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دعوات إلى عدم استغلال »موسم الغريبة« في التطبيع مع الدولة العبرية

تونس: المعارضة تطلب مساءلة رئيس الحكومة حول »زيارة« وفد إسرائيلي لمنزل أبو جهاد
100 ألف طفل يعملون في لبنان... ووزيرة الداخلية تحذر من سلبية اقتلاع 700 نازح 

انسحاب وفد النظام السوري خلال كلمة لوزير »قواتي«... وجعجع يعلّق: هذا شرف لنا
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

طالبــت المعارضــة التونســية بمســاءلة رئيس 
الحكومة حول »زيارة« وفد إســرائيلي لمنزل القيادي 
الفلســطيني خليل الوزير )أبو جهاد(، فيما دعا إتحاد 
الشغل إلى عدم تحويل »موســم الغريبة« إلى وسيلة 

للتطبيع مع إسرائيل.
وأثار تقرير بثتــه قناة عبرية حول زيارة ســيّاح 
إســرائيليين إلى منــزل القيادي الفلســطيني خليل 
الوزير )أبو جهاد( في تونس )على هامش موسم حج 
الغريبة(، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
دعا سياسيون ونشطاء الســلطات للتحقيق في هذا 

الأمر.
واتهمت ســامية، النائب عن الكتلــة الديمقراطية 
وزيــر الســياحة رونــي الطرابلســي بـ»التطبيــع 
مع إســرائيل«، مشــيرة إلــى »أن الســماح لوفد من 
الإســرائيليين بالتجول داخل البلاد والهتاف للكيان 
المحتــل هو اســتباحة للدولــة التونســية«، مطالبة 
الحكومة بالكشــف »عمن تســمح له نفســه بالعبث 
بالسيادة الوطنية«، كما دعت إلى »اليقظة التامة ضد 
تونس  وإقحام  الفلسطينية،  القضية  طمس  محاولات 

في خندق المطبعين من قبل ائتلاف أحزاب السلطة«.
وطالــب زياد الأخضــر، النائب الســابق في كتلة 
الجبهة الشــعبية بمســاءلة رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، ووزير الســياحة روني الطرابلس لتوضيح 
ما حدث، مشــيراً إلى وجود »ميــل متصاعد للهيمنة 
الصهيونية على تونس وعلى العالم العربي«، مضيفاً: 
»يجب ألا يقع التعلل بزيارة الغريبة من أجل استباحة 

أرض تونس«.
كمــا حــذّر زهيــر المغــزاوي، النائب عــن الكتلة 
الديمقراطية من محاولات اســتغلال زيارة معـــــبد 
الغريبة بجـــــــزيرة جربــــة »من أجل تـــمـــرير 
أجندات تطبيعية«. وأضاف سالم الأبيــــض، النائب 
عن الكتلة ذاتها: »رئيــــــس الحكومة كان يقف جنباً 
إلى جنب في جربة مع هؤلاء الســيّاح الإسرائيليين، 
وهــو مــا يمثــل وصمة عــار علــى جبــين الحكومة 

التونسية«.
فيما أصدر إتحاد الشــغل بياناً عبّــر فيه عن إدنته 
لـ»استباحة أرض تونس من قبل الصهاينة وبتواطؤ 
مع جهات سياسية وأخرى تعمل في المجال السياحي«، 
كمــا أدان »التصريحــات الإعلامية لوزير الســياحة 
ومحاولتــه التغطية على ما حــدث ويحدث في مجال 

التطبيع الســياحي بالتهرّب ومغالطــة الرأي العام، 
وتبريــر التطبيع بتعلّات الأزمــة الاقتصادية وحاجة 

البلاد إلى تنمية سياحتها«.
وكانــت وزارة الداخليــة التونســية نفــت »نفياً 
قطعيّاً، دخول أي ســائح بجواز ســفر اسرائيلي إلى 
التراب التونســي«، مشــيرة إلى أن »المنــزل الذي تّم 
عرضه خلال التقرير الصحافي علــى القناة المذكورة 
)قنــاة 12 الإســرائيلية( هــو على ملك رجــل أعمال 
تونسي وموجود على المسلك السياحي بنهج »سيدي 
الشــبعان« بضاحية سيدي بوســعيد، علماً أن المنزل 
الذي وقــع فيه اغتيال الشــهيد »خليــل الوزير )أبو 
جهاد(« يبعُد عن المنزل الذي تّم عرضه قرابة 4 كلم ولا 

يوجد على نفس المسلك«.
فيما أكد وزير الخارجية، خميّــس الجهيناوي، أن 
تونس ليس لديها أي توجه للتطبيع مع إسرائيل، لكنه 
فضّل عدم التعليق على الفيديو المذكور، مشيراً إلى أنه 

»غير ملّم« بتفاصيل الزيارة المذكورة.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
القطيعــة بين حزب القــوات اللبنانية والنظام الســوري 
تُرجمت بانســحاب الوفد الســوري خلال إلقــاء أحد وزراء 
القوات وزير العمل كميل أبو ســليمان كلمة لبنان في الدورة 
108 لمؤتمــر العمل الدولي لعــام 2019 المنعقد في جنيف. وقد 
غرّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع على حسابه 
الخاص عبر »تويتر«، على انســحاب الوفد الســوري قائلًا: 
»شــرف لنا ان يقاطع وفد النظام الســوري كلمة وزير العمل 
كميل أبو ســليمان في الدورة 108 لمؤتمــر العمل الدولي لعام 
2019 المنعقد في جنيف، ولم يكن شــرفاً لمؤتمر العمل الدولي 

ان يستقبل اصلًا وفد النظام السوري«.
وغــرّد عدد من نواب القــوات معلّقين بينهــم النائب زياد 
الحواط الذي قال »لمن يريد أن يفهم: النظام الســوري في وادٍ 
وبعض اللبنانيين الداعين الى الحوار معه حول ملفات الساعة 
في واد آخر. إنسحاب الوفد السوري من مؤتمر العمل الدولي 
فيه انتقاص من قيمة لبنــان الدولة الممثل بوزير العمل، وفيه 
رد مباشــر وواضح على الدعوات الى الحوار مع هذا النظام«. 
كما علّق النائب وهبه قاطيشــا على الإنســحاب كاتباً »ليش 
مســتغربين؟ متى كان بإمكان الباطل سماع كلمة الحق؟«. أما 
النائب جوزيف اســحق فغرّد قائلًا »عندما ينســحب المجرم 

من أمام صوت الحق والضمير«. وأرفق التغريدة بهاشــتاغ: 
#شرف_النا.

وكان رئيــس المجموعــة العربيــة وزير العمــل كميل أبو 
ســليمان أكد أنه »لم يعــد خافياً على أحــد أن أهمّ التحديات 
التــي يواجهها لبنان يكمن في العدد غير المســبوق للنازحين 
الســوريين منذ بداية الأزمة الســورية في العــام 2011، مّما 
يجعــل حالياً من لبنان البلد الأول فــي العالم من حيث حجم 
النازحين نســبة إلى عدد مواطنيــه، إذ تخطّى عدد النازحين 
السوريين ثلث عدد المواطنين في لبنان، هذا من دون احتساب 

أعداد اللاجئين من جنسيات أخرى«.
وشــدّد على أن »التداعيات الخطيرة لاستضافة هذا العدد 
من النازحين الســوريين لــم تعد خافية على أحــد، وذلك في 
مختلف المجــالات وعلى الصعد كافة، ومنها الارتفاع الحاد في 
نســب البطالة الوطنية، خصوصاً لدى الشباب اللبناني، في 
ظلّ انخفاض نسب النمو«.  وفي المقابل، فإن وزيرة الداخلية 
ريا الحسن تناولت مع وفد من نقابة الصحافة موضوع التوتر 
مع النازحين السوريين في البقاع. ونقل النقيب عوني الكعكي 
عن وزيرة الداخلية »أن البحث تناول المســألة الخطيرة التي 
تتعلق بالهجوم على النازحين واقتلاع 700 شخص من منطقة 
أو قرية، حيث أن ما ينتج عن هذا الموضوع يســبّب انعكاســاً 

وتأثيراً سلبياً وخطيراً«. 

إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وإسماعيل جمال:    

في تصعيد جديد يؤكد ســقوط هدنة شمال غربي سوريا قبل 
أن تولــد، أصيب 3 جنود من القوات التركيــة المتمركزة في نقطة 
المراقبة رقم 10 في منطقة شــير مغار في ريف حماة، جرّاء قصفٍ 

مدفعي لقوات النظام السوري.
وحمّلــت وزارة الدفاع التركية النظام الســوري مســؤولية 
قصف نقطة المراقبة  التابعة لها، وأعلنــت أنقرة أن قوات النظام 
أطلقت عمداً 35 قذيفة على النقطة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود 

أتراك بجروح  خفيفة وإلحاق أضرار مادية.  وقال وزير الخارجية 
التركي مولود جاووش أوغلو »لا يمكن القول إن هناك وقفاً كاملًا 
لإطلاق النار في إدلب... وتركيا ســتفعل كل ما يلزم إذا تواصلت 
الهجمات وإنه يتوقع من روسيا ممارسة الضغط على نظام الأسد 

بصفتها دولة ضامنة«. 
وفــي دعم فرنســي للموقــف التركي قــال وزيــر الخارجية 
الفرنســي، جان إيف لودريان، إن بلاده تدعم تركيا في مســألة 
إدلب. جاء ذلك في مؤتمر صحـــــــافي عقــده أمس، مع نظيره 
التركــي مولود جــاووش أوغلو بمقــر الخارجيــة التركية في 

العاصمة أنقرة.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
في تطــور خطير من شــأنه رفع منســوب 
التوتر في المنطقة، تعرّضت ناقلتا نفط نروجية 
ويابانية لهجوم في بحر عُمان، أمس الخميس، 
مــا أدى إلى اشــتعال النيران فيهمــا وإجلاء 

طاقميهما. 
ومقرّه  الأمريكي  الخامس  الأســطول  وأفاد 
البحرين في بيان عن »هجوم استهدف ناقلتي 
نفط في خليج عُمان«، مشيراً الى تلقيه »نداءي 
استغاثة منفصلين عند الســاعة 6:12 صباحاً 

بالتوقيت المحلي والساعة 7:00 صباحاً«.
وذكرت وكالــة الأنباء الإيرانية الرســمية 
»إرنــا« أن إيــران قدمــت المســاعدة لناقلتي 
نفط أجنبيتين«، مشــيرة في مرحلة أولى الى 

تعرضهما لـ»حادثة« في بحر عُمان.
واعتبر بيان أصدرته البحرية الإيرانية، إنه 
تمت دراســة الحادث بشــكل مفصل، وأظهرت 
النتائج الأولية أن الانفجارات حدثت بســبب 
حريــق اندلــع على ســطح الناقلتــين، خلال 

إبحارهما. 
وقــال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
أمس الخميس إنه يقــدر زيارة رئيس الوزراء 
الياباني شــينزو آبــي لإيــران للاجتماع مع 
قادتهــا، لكنه يعتقــد أن من الســابق لأوانه 

الحديث عن إبرام واشنطن لاتفاق مع طهران.
وأضاف ترامب في تغريدة على تويتر »لا هم 

مستعدون ولا نحن أيضاً«. 
وأعلــن وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك 
أنّ إيران »مســؤولة« عن اســتهداف  بومبيو 
ناقلتي نفط في بحــر عُمان أمس الخميس بعد 

شــهر من اســتهداف أربع ســفن، بينها ثلاث 
ناقلات نفط، قبالة سواحل الإمارات.

وأصدرت البحرية الملكية في بريطانيا أمس 
الخميس تحذيراً حضّت فيه الســفن التجارية 
التــي تمر عبر خليج عُمان علــى توخي أقصى 
درجات الحذر بعــد الهجمات على ناقلتي نفط 

في المنطقــة. وحــذرت مايا كوســيغانيتش، 
السياســة الخارجية  المتحدثة باســم منسقة 
في الاتحــاد الأوروبي فيديريــكا موغيريني، 
من »المزيد من عدم الاســتقرار وزيادة التوتر« 
في المنطقة.  أمــا الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، فدق ناقوس الخطر بشأن 

»مواجهة كبرى« محتملة في منطقة الخليج.
ووصف وزيــر الخارجية الألمانــي، هايكو 
الهجمــات بأنها »مقلقــة للغاية«، فيما  ماس، 
اعتبرت الحكومة البريطانية، أن ما حصل »أمر 

غير مقبول«.
 )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

■ طرابلــس - د ب أ: شــنّت القــوات التابعة 
لحكومــة الوفاق الوطني فــي طرابلس منذ صباح 
أمس الخميس هجوماً عنيفــاً على تمركزات قوات 
الجنــرال خليفة حفتــر في الضواحــي الجنوبية 
للعاصمة الليبية. وترددت منذ الســاعة السادسة 
من صبــاح أول من أمس أصــوات المدفعية الثقيلة 

بشكل عنيف ومتواصل في أغلب أرجاء العاصمة.
وفي حين رفض المتحدث الرســمي باسم قوات 
الوفــاق، عقيد طيار محمــد قنونــو، الإدلاء بأي 
تصريح حول الهجوم، قال أحــد المقاتلين التابعين 
للوفــاق للوكالة: »إن الهجوم اســتهدف بشــكل 
أكثــر كثافة قوات حفتــر المتمركزة فــي أجزاء من 
العاصمة،  الواقــع جنوب  الدولي«  مطار طرابلس 
والخارج عن الخدمة منــذ تدميره في الحرب التي 

جرت عام 2014.
وأكــد المقاتل الذي رفض الكشــف عــن هويته 
ســيطرة قوات الوفاق على جســر منطقة قصر بن 

غشير التي يقع المطار داخلها.
وتداولــت مواقع التواصــل الاجتماعي أخباراً 
تفيد بمقتل القائد الميدانــي التابع للوفاق ورئيس 
المجلس العسكري الزنتان علي أبوستة إثر إصابته 
في اشتباكات أمس، في حين لم ترد أي أخبار أخرى 

بشأن ضحايا الهجوم من الطرفين.
وفي سياق آخر، أعربت المؤسسة الليبية للنفط 
عن قلقها الشــديد من تواجد عسكري لقوات حفتر 
داخل ميناء »راس لانوف« النفطي شــرق البلاد، 
واحتمــال تحوله إلى هدف عســكري، وأشــارت 
إلى أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى إجبار المؤسســة 
على ســحب موظفيها حرصاً على سلامتهم. وقالت 
المؤسسة في بيان لها أمس: »قامت مجموعة مكونة 
من حوالــي 80 عســكريا بقيادة اللــواء عبد الله 
نور الديــن الهمالي، بدخول المينــاء أول من أمس 
الأربعاء، والاستيلاء على أحد المباني داخل الميناء، 

وتخصيصه للاستخدام العسكري«.

رام الله - تونس ـ الرباط _ 
»القدس العربي«  من عادل الثابتي:

دعــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية، فــي بيــان عقــب اجتمــاع، أمس 
الخميس، في رام الله، جميــع الأطراف التي تلقت 
دعوات للمشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية، 
لعدم الاســتجابة لهذه الدعوات، خاصة وأن دولة 
فلســطين ومنظمة التحرير أكدتا عدم حضور هذه 
الورشــة التي تم تصميمها لاســتبدال مبدأ الأرض 
مقابل السلام بالمال مقابل السلام. وشددت اللجنة 
على أنها لم تفوّض أية جهة للتفاوض باسم الشعب 
الفلسطيني، وعليه فإن نتائج هذه الورشة تعتبر 

لاغية وباطلة ولن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً.
وطالبت الدول العربية التمسك بمبادرة السلام 
العربية من دون أي تغيير أو تعديل، كذلك قرارات 
قمة الظهران )قمة القدس( عام 2018، وقرارات قمة 
تونس عام 2019، وقمة منظمة التعاون الإســلامي 
2019، ومــا يضمن إنهــاء الاحتلال الإســرائيلي 
وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع 
من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، 

وحل قضايا الوضع النهائي كافة.
وأعلنت بلدية ســديروت أنّ صاروخاً أطلق من 
قطاع غزة سقط مساء أمس الخميس على مبنى في 
المدينة الواقعــة في جنوب الدولة العبرية من دون 

أن يسفر انفجاره عن وقوع إصابات.
)تفاصيل ص 6(

■ العريش - د ب أ: أكد مســؤول أمني مصري، 
أمــس الخميــس، اختطــاف 14 مواطنــاً مــن قبــل 
جماعات مســلحة، بالقرب من قريــة الروضة / 35 

كم غرب العريش.
وقــال مديــر أمــن شــمال ســيناء اللــواء رضا 
ســويلم: »جرى اختطــاف 10 مواطنين مســاء أول 
من أمــس الأربعاء وأربعة مواطنين أمس«، مشــيراً 
إلــى أن »بين المخطوفين أربعــة محامين يعملون في 

محافظة شمال سيناء« .

وأكــد نقيب المحامين في شــمال ســيناء ممدوح 
العيــادي، صحة خطــف المحامــين الأربعــة ، لافتاً 
إلــى إصداره قراراً بعدم ســفر المحامــين إلا في ظل 
حراسة أمنية مشــددة. يشار إلى أن قرية الروضة، 
شــهدت في عام 2017 هجوماً شنّه مسلحون يُعتقد 
على نطاق واســع أنهم ينتمون لداعش، أســفر عن 
ســقوط 311 قتياً وإصابة العشــرات خــال أداء 
صــاة الجمعة في مســجد الروضة فــي مركز بئر 

العبد، شمال سيناء .

الخرطوم  ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
وجّهــت النيابــة العامــة الســودانية، اتهاماً 
رســمياً للرئيس المعزول عمر البشــير، بـ »حيازة 
النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشــبوه، وأوامر 

الطوارئ«.
النيابة  عــن  الســودانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
العامة، إعلانها اكتمال كافة التحريات في الدعوى 
الجنائية المرفوعة ضد البشــير عبر نيابة مكافحة 

الفساد.
وقال مصدر مسؤول بالنيابة العامة، إن النيابة 
وجّهــت تهماً للرئيس المعزول تحــت مواد »حيازة 

النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشــبوه، وأوامر 
الطوارئ«.

وفي السياق، كشف المجلس العسكري الانتقالي 
في الســودان، رسمياً عن إفشــال مخطط انقلاب 

عسكري في مهده قبل تحوله لمحاولة انقلابية.
وقــال رئيــس أركان القوات المســلحة الفريق 
أول ركن هاشــم عبد المطلب أحمد بابكر، في بيان: 
»التحرك لم يصل إلى مرحلــة المحاولة الانقلابية، 

وتم إحباطه في مهده«.
المجلــس أكــد كذلــك أن رئيســه اجتمــع مع 
دبلوماســيين أمريكيين اثنين فــي الخرطوم أمس 

الخميس.  )تفاصيل ص 3(

قوات النظام السوري تستهدف نقطة عسكرية تركية
في الشمال وأنقرة تهدد وتدعو روسيا للجمها

رئيس حزب »الخضر«
الاسباني يشهر إسلامه

■ لندن ـ »القدس العربي«:  أشــهر طوني رودريك رئيس 
حزب الخضر الإسباني، ومنسق كونفدرالية أحزاب الخضر 
في إسبانيا إســلامه. وكان رودريك قد قام ببحث ممنهج عن 
ماهية الدين الإســلامي وقيمته بين الأديان الســماوية، ما 
جعله يكتشــف روحه فيه وفي ما جاء به عبر القرآن الكريم 
وســيرة النبي محمد. وقد وصل رئيس حــزب الخضر إلى 
المغرب، نهاية الأســبوع الماضي، بعدما أطلق على نفسه اسم 
جمال وأعلن إسلامه في مدينة برشلونة الاسبانية، والتحق 
بالطريقة القادرية البودشيشية وبالضبط بالزاوية التابعة 
لها بمداغ إقليم بركان، وكان برفقة عدد من المسؤولين المغاربة 

والأسبان. كما التقى بشيخ الطريقة جمال البودشيشي.

ترامب يستبعد إبرام اتفاق مع طهران... الوساطة اليابانية تتعرقل... وأسعار النفط ترتفع

نيران الناقلتين تُلهب الوضع في الخليج: أمريكا تحمّل إيران 
المسؤولية... وغوتيريش: العالم لا يحتمل مواجهة كبرى

ليبيا: »الوفاق« تعلن السيطرة على مواقع في مطار طرابلس

سقوط صاروخ على مبنى في مدينة سديروت 

تونس والكويت تعلنان عدم تلقيهما دعوة لـ»ورشة 
المنامة«... ومطالبات في المغرب بإعلان رفضها

مصر: مسلحون يختطفون 14 مواطنا
بينهم 4 محامين غرب العريش

السودان: إعلان عن »إحباط مخطط انقلاب«... 
واتهامات للبشير بـ»الثراء الحرام« و»أوامر الطوارئ«

وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو خال مؤتمر صحافي حول حريق الناقلتين في الخليج أمس

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــرر قاضي التحقيــق بالمحكمــة العليا في 
الجزائر إيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك 
ســلال الحبس المؤقت بعد استدعائه من طرف 
المحكمة العليا في إطــار التحقيقات في قضايا 
فســاد، وهو قرار كان متوقعاً بعد إيداع أحمد 
أويحيى رئيس الوزراء الســابق الحبس أول 
من أمس الأربعاء، كما تم إيداع الوزير السابق 

عمارة بن يونس الحبس المؤقت. 
وكان ســلال قــد وصل في حدود الســاعة 
الثامنة والنصــف إلى مقر المحكمــة العليا مع 
نجلــه، ودخل للمثــول أمام قاضــي التحقيق 
في جلســة دامت حوالي ثلاث ســاعات ليقرر 

القاضي في الأخير إيداعه الحبس المؤقت، من 
دون تقديم تفاصيل أكثر حــول التهم الموجهة 
إلى ســلال، علماً أنه سبق الاســتماع إليه من 
طرف قاضــي التحقيق على مســتوى محكمة 
ســيدي أمحمد في التهم الموجهة إليه في إطار 
التحقيقات في فضائح رجل الأعمال علي حداد، 
الموجود في الحبس منذ أبريل/ نيسان الماضي.
ويعتبر ســلال أحــد المقربين مــن الرئيس 
مديراً  وكان  بوتفليقــة،  العزيز  عبد  الســابق 
لحملاته الانتخابية منذ 2004 حتى 2019، وقد 
أُبعــد عن مديرية الحملــة الانتخابية الخاصة 
بالولاية الخامســة عندما تم تسريب تسجيل 
صوتي بينه وبــين رجل الأعمــال علي حداد، 
بخصــوص التظاهــرات التي خرجــت بداية 

من 22 فبراير/ شــباط الماضي، والذي قال فيه 
إن الذيــن يعتقــدون أن بوتفليقة سيســحب 
ترشحه واهمون، وأنه يجب مواصلة الترويج 
لترشيحه، وأن الهدف هو بلوغ يوم الثالث من 
مارس/ آذار لتســليم ملف الترشــح، وأنه إذا 
ما تواصلــت التظاهرات ســيتم إخراج قوات 
الدرك لقمع المتظاهرين، وأنه هو نفسه سينزل 
إلــى الولايــات وأنــه إذا ما اعتــرض طريقه 
أسلحة  يحمل  الخاص  حرسه  فإن  المتظاهرون 

كلاشنيكوف ومستعد لاستعماله. 
كما قرر قاضي التحقيق فــي المحكمة العليا 
إيداع الوزير السابق عمارة بن يونس الحبس 
المؤقت، بعد جلســة تحقيق استغرقت حوالي 
ســاعتين، وهو قرار كان متوقعــاً بالنظر إلى 

ما ســبقه من إيــداع للحبس المؤقــت في حق 
أويحيى  أحمــد  الســابقين  الوزراء  رئيســي 
وعبد المالك ســلال. ويعتبر عمــارة بن يونس 
أيضاً من الشــخصيات السياسية التي يمقتها 
الجزائريــون، فبعــد أن كان مناضلًا في حزب 
التجمع مــن أجل الثقافــة والديمقراطية الذي 
أسسه سعيد سعدي، استوزر سنة 1999 عندما 
ضلّ سعدي الطريق وتحالف مع بوتفليقة، لكن 
عمارة ســرعان ما طلّق الحــزب، وعاد ليكون 
وزيراً فــي حكومات بوتفليقة، وأســس حزب 
الحركــة الشــعبية الجزائرية، بعــد أن حرم 
من الحصول علــى اعتماد لحــزب أول حاول 
تأسيســه، وحصل علــى مقاعد فــي البرلمان 

وحقائب وزارية. )تفاصيل ص 9(

الجزائر: إيداع رئيس الوزراء الأسبق سلال والوزير السابق بن يونس الحبس المؤقت!
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

اســتذكر العراقيــون، أمس الخميس، مــرور الذكرى 
الخامسة لفتوى الزعيم الشيعي البارز علي السيستاني، 
بـ»الجهــاد الكفائي«، التي نتج عنها تشــكيل »الحشــد 
الشــعبي«، لقتال تنظيم »الدولة الإسلامية« الذي سيطر 
على محافظات نينوى وصلاح الديــن والأنبار، وأجزاء 
من كركوك وديالــى، حتى وصل إلى مشــارف العاصمة 

العراقية بغداد في حزيران/ يونيو 2014.
وبالتزامــن مع هــذا اليوم، صــوّت مجلــس النواب 
بالإجماع علــى اعتبار يوم 13 حزيران/ يونيو مناســبة 

وطنية في كل عام.
وعلمت »القدس العربي« مــن مصدر برلماني مُطلع، إن 
نصّ القرار تضمــن: »توصية لمجلس الوزراء لاعتبار يوم 
13 حزيران/ يونيو من كل عام مناســبة وطنية، بمناسبة 
فتوى الجهاد الكفائي وتأســيس الحشــد لمواجهة تنظيم 

داعش الإرهابي«.
وطبقــاً للمصدر، فإن القرار البرلمانــي تضمن أيضاً أن 
»يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع العطل والمناسبات 

استناداً للمادة 12 من الدستور متضمناً لهذه الفقرة«.
يشــار إلى أن المرجعية الدينية فــي النجف، دعت في 
)13 حزيران/ يونيو 2014(، القادرين على حمل الســلاح 
ومقاتلة »الإرهابيين« إلــى التطوع للانخراط في صفوف 

القوات الأمنية.
رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، اعتبــر أن »بضع« 
كلمات من المرجع الأعلــى بفتوى الجهاد الكفائي، »حققت 

النصر على الإرهاب«.
وقال، في كلمة له في ذكرى إصدار الفتوى الشــهيرة: 
»في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام، كان العراق يعيش 
التحدي الأكبر عبر تاريخه الحديث حين تجمع الآلاف من 
المتطرفــين والمجرمين الذين اتخــذوا التوحش والإجرام 

وسيلة لنشر أفكارهم ومعتقداتهم«.
 وبيّن أن »المخلصين من أبناء الشعب والقوات المسلحة 
وقفوا مدافعين عن الأرض والعــرض، ولكن الهجوم كان 

كبيراً وقابله انهيار أكبر في مواقع التصدي والمواجهة«.

بضع كلمات

وأضــاف أن »بضع كلمات من المرجــع الديني الأعلى 
السيد علي السيستاني بفتوى الجهاد الكفائي التي هبّ 
العراقيون من جميع المدن والمذاهب والأديان ليدافعون 
عن الوطــن، اســتطاع العراقيون تحقيــق النصر على 
الٍارهاب وطرد قوى الشــر والهمجية فــي أربعة أعوام 
ســطّر فيها أبناء الشــعب العراقي ملاحــم بطولية في 
التضحية والفداء واســتطاعوا بوحدتهم دحر كل قوى 

الشر ومؤامرات الأعداء«.
كذلك، أكد رئيس تحالف »الإصــلاح والإعمار«، عمّار 
الحكيــم، أن فتوى الجهــاد الكفائي »غيّــرت توازنات 

المعركة ضد الإرهاب«.
وقال في بيــان في ذكرى صدور الفتــوى: »نعبّرُ عن 
فخرنا واعتزازنــا الكبيرين بذكرى صدور فتوى الجهاد 
الكفائي من قبــل المرجعية الدينية العليــا والتي نعدها 
خطوة مفصلية غيّــرت توازنات المعركــة ضد الإرهاب 
الظلامي لصالح العراق وشــعبه وانطوت على مضامين 

إنسانية في إيواء النازحين ورعاية أسر المضحين«.
وأضاف: »كمــا أن الفتوى المباركة ســاهمت بتوجيه 
بوصلــة المعركة العادلــة إلى الرحــاب الوطني بعد أن 

أرادها دعاة الشر أن تكون طائفية صرفة«.
وتابع: »إذ نقف وقفة الإكبار لاستجابة شعب العراق 
بمختلــف أديانه وقومياتــه ومذاهبــه ومكوّناته لذلك 
النداء المبارك نحــث الفعاليات السياســية والإعلامية 
والبحثيــة والأكاديمية علــى توثيق البعد الإنســاني 
للملحمة الكبرى التي صنع منها العراقيون الإنجاز الذي 

تحوّل إلى الإعجاز«.
وفي الأثناء، اعتبر رئيس هيئة »الحشــد الشــعبي« 
ومستشــار الأمن الوطني فالح الفياض، »الفتوى« بأنها 
»الشــرارة التي أسّســت الحشــد«، معتبراً الأخير أحد 

الأذرع الأساسية للدفاع عن العراق.
وقال في تصريح أورده إعلام »الحشد«، إن »المرجعية 

الدينية هي رائدة كســر التحديات على مر المراحل التي 
شــهدها العراق منذ الاحتلال البريطانــي وما لحقه من 
تقلبات إلــى حقبة النظــام الديكتاتــوري والانتفاضة 
الشــعبانية )1991( وحتى كتابة الدستور بعد التغيير 
ووصولًا إلى اطلاق فتوى الجهاد الكفائي«، مشــيراً إلى 
أن »الفتوى هي الشــرارة التي أسست الحشد والمفصل 

الذي غيّر مزاج العراقيين من الهزيمة إلى ساحة التحدي 
والمواجهة والإصرار«.

وأضاف أن »الحشــد الشــعبي رد عراقي مــدوٍ أعاد 
الأوضــاع إلى الطريــق الصحيح وأســس للنصر على 
داعش بعدمــا أدام زخم المواجهة«، مؤكداً أن »الحشــد 
الشــعبي من الأذرع الأساســية للدفاع عن العراق وهو 

اكتســب ميزة خاصــة وبــات دافعاً للقطعــات الأمنية 
المختلفة«.

وعما يتردد باســتمرار عن حل »الحشد« أو تحجيمه، 
شــدّد الفياض على أن »حل الحشــد خارج الحسابات 
الواقعية ولا تســتطيع أي دولة خارجية أن تضغط بهذا 

الجانب«.
وتابع: »الحشــد مؤسســة عراقية وهــو ليس قوة 
معادية لأحد ولن يبادر بالعــدوان ضد أي جهة«، مبيناً 
أن »الحشد منضبط تحت استراتيجية الدولة وليس من 

حق أحد التدخل بتنظيمه ووجوده«.

رسالة إلى السيستاني

كذلــك، وجّه نائــب رئيس هيئة »الحشــد« أبو مهدي 
المهندس، أمس الخميس، رسالة إلى السيستاني، مشيراً 
إلى أن »العراق أصبح في طليعة الدولِ التي هزمت التكفير 

والتطرف«.
وقال في رسالته: »أستشعر في داخلي حجمَ الانتصار 
الكبيرِ الذي حققه أبناؤكم مقاتلو الحشــد الشــعبي على 
زمر الإرهــاب والتكفير، هــؤلاء الثلة المؤمنــة التي لبت 
نداءكــم الشــريف الوطني فــي فتوى الجهــاد الكفائي 
مهدت لتأســيس وتنظيم آليات هذا العمل وتشــرفتُ أنا 
والمتطوعون حينها بقطع العهود على أنفســنا بأن نكون 
جنوداً أوفياء ولا نخذل الفتوى المقدسة التي انطلقت من 

أنفاسكم الشريفة«.
وخاطب المهندس، السيســتاني، بالقــول: »لقد غيرتْ 
قواتكم مجرى الأحداث ليس فــي العراق وحده، إنما في 
العالــم أجمع وأبطلــت المؤامرات الخارجيــة والداخلية 
جميعهــا، تلك المؤامرات التي أُريد منهــا أن يكون العراق 
مهزومــاً، فكنا فــي طليعة الــدولِ التي هزمــت التكفير 
والتطرف والانغلاق متمثلًا ب داعش، وقد خاضت جحافل 
الفتوى الوطنية أشرس المعارك وأعنفها متسلحة بسلاح 
الإيمان والعقيدة والفداء للدين والوطن، فكنا نستحضر 
في قرارة أنفسِنا ما كنت تصبو إليه من دافع القوة والقتال 
اســتحضار العقيدةِ حينما وقفنا نقاتل أمام أعداء الدين 
والإنسانية ممتثليَن أوامركم ونصائحكم التي لم تبخلوا 
بهــا على المقاتلين طيلة مدة القتال ضــدَّ داعش، فواصلْنا 
الليل بالنهار وقدمنا الدمــاء تلوَ الدماء والتضحياتِ تلو 
التضحيات في همّ واحــد ونزعة واحدةِ من أجل أن يبقى 

العراق واحداً وشامخاً«.
وتزامناً مع الذكرى الخامســة لتشكيل نواة »الحشد«، 
أكــد الأمين العــام لحركــة »عصائب أهل الحــق«، قيس 
الخزعلي، أن الحشــد »ســيبقى قوة ضاربة ضد مشاريع 

الإضرار بالعراق«.
وقال في بيان: »نســتذكر هذه الأيام الذكرى الخامسة 
لفتوى السيســتاني، ولبّاها العراقيون شــيباً وشباباً، 
رجالًا ونســاء، ليتصــدوا لمجرمــي داعــش وداعميهم 
وينتصروا عليهم وعلى كل المشــاريع المحلية والإقليمية 
والدوليــة التي كانت تقف خلفهم، ويحــرروا الوطن من 
دنسهم ورجســهم ويحفظوا الشرف والكرامة ويصونوا 
المقدســات، وذلك بعد ســنوات من معارك قاسية حققنا 

النصر فيها بفضل دماء الشهداء وعزم الأحياء«.
وأضاف: »نحن نحيي الذكرى الخامسة لفتوى الجهاد، 
نؤكد على ضرورة مواجهة المشــاريع التي لا تزال تحاول 
اســتهداف أبطال النصــر وصانعيه الحقيقيين الحشــد 
الشعبي المقدس، وكذلك مواجهة المشاريع الساعية لإعادة 
النفــس والفتنــة الطائفية التي قضى عليهــا العراقيون 

بوحدتهم«.
وتابع أن »الحشد الشعبي سيبقى قوة ضاربة وصمام 
أمان مستقبلياً أمام كل المشــاريع والمجاميع والدول التي 
تريد الإضــرار بالعــراق والعراقيين«، مشــدداً على أن 
»الهدف من فتــوى الجهاد لم يكن تحرير البلاد من داعش 
فحسب، بل كان دعوة لترسيخ مبدأ بناء الدولة وتحقيق 
العدالــة الاجتماعية ومواجهة العنــف وتنمية التعايش 

ومحاصرة التطرف بكل أنواعه وصنوفه«.

مجلس النواب يقرر اعتبار الـ13 من حزيران عطلة رسمية

5 أعوام على تشكيل »الحشد الشعبي«... والفياض: لا تستطيع أي دولة حلّه

عرض عسكري لعناصر من »الحشد الشعبي«

عضو في مجلس نينوى: »الحشد« يخيّر المزارعين
 بين دفع الأموال له أو مصادرة محاصيلهم

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

كشــف مصدر خاص، من مجلس نينوى لـ»القــدس العربي« عن »تلقي اللجنة 
الأمنية التابعة للمجلس، عشــرات الشــكاوى من مزارعــين ومواطنين من منطقة 
الجزيرة التابعة للمحافظة، كانوا أكملوا عمليات الحصاد مؤخراً، حول تهديدات 
وصلتهم عبر رسائل نصية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أرقام هواتف 
تنذرهم بتســليم خُمس انتاجهم مــن محصولي الحنطة والشــعير أو دفع مبالغ 
ماليــة للمكاتب الاقتصادية التابعة لفصائل الحشــد الشــعبي في المحافظة، في 

مقابل عدم مصادرة محاصيلهم«.
المصدر الذي رفض الكشــف عن هويته، أوضح أن »الشــكاوى المستلمة بلغت 
العشــرات«، مبيناً أن »نصوص الرسائل المســتلمة من قبل المشتكين، جاءت من 
سبعة أرقام مسجلة على شبكة زين العراق، ورقمين اثنين على شبكة آسيا سيل، 

تضمنت ذات المحتوى بثلاث صياغات«.
لكــن حتى يوم أمس، لم تنفذ »الجهات أو الأفراد الذين أرســلوا تلك الرســائل 
تهديداتهــم«، وفقاً للمصدر نفســه الذي أشــار إلى »مخاوف فعليــة لدى اللجنة 

الأمنية ولدى المواطنين أيضا«. 
ولا تســتطيع الجهات العراقيــة المعنية تحديد هوية »أصحــاب الهواتف طالما 

أن بإســتطاعة أي مواطــن الحصول على أرقام هواتف مــن دون إبراز أية وثائق 
ثبوتية لمالك الخط«، حســب المصدر الذي شــبّه عملية شــراء الخط الهاتفي »في 
إقليم كردســتان وبعض المحافظات بأنها أشبه بشــراء علبة عصير من أي محل 

تجاري«.
الناشــط المدني وســام الفريجــي، قال لـ» القــدس العربــي« إن هناك »جهات 
إقليميــة، وتحديداً إيران تدفــع بإتجاه تقليص معدلات إنتاج الحنطة والشــعير، 

وذلك لإبقاء العراق تحت رحمة سياساتها«.
وأضاف: »إن إيران بحاجة فعلية إلى التخلص من حالة الكســاد في تســويق 

منتجاتها الزراعية«.
ولفت إلى أن »الشــكوك بدأت تســاورنا بوقوف إيران خلــف موجة الحرائق 
المفتعلــة منــذ اللحظــات الأولــى لتصريحــات أدلى بها قــادة لفصائل مســلحة 
منضوية تحت ســقف العملية السياســية اتهموا فيها طائــرات أمريكية بافتعال 
الحرائــق، وكان ذلك عقب أول حريق اندلع في منطقــة تبعد حوالي 30 كيلومتراً 

بالقرب من قاعدة سبايكر الجوية في محافظة صلاح الدين«.
وبيّــن أن »وزارة الزراعــة العراقيــة كانت قــد أعلنت قبل موجــة الحرائق بأن 
العراق ســيصل إلى الاكتفاء الذاتي في انتاج الحنطة، وهو تصريح على ما يبدو 

أخذته إيران على محمل الجد«، حسب رأيه. 

بغداد ـ »القدس العربي«:
أثنــى زعيم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، أمس الخميس، على دور سلطنة 
عُمان في الحفاظ على الأمن والسلام في 

المنطقة.
وقــال مكتبــه الخاص في بيــان، إن 
»مقتدى الصدر اســتقبل، اليوم )أمس(، 
سلطنة  خارجية  وزير  علوي  بن  يوسف 
عُمــان في النجف الأشــرف )محل إقامة 
الصدر(«، مبيناً أنــه »جرى خلال اللقاء 
البلدين  بــين  الثنائية  العلاقــات  بحث 
تعزيزها  وســبل  الشــقيقين  والشعبين 
بما يخدم مصالحهما المشــتركة وتوطيد 

العلاقات بينهما«.
وأوضح البيان أن الصدر »أثنى خلال 
اللقاء على الدور الذي تنتهجه ســلطنة 
عُمان الشــقيقة في الحفــاظ على الأمن 
والســلام في المنطقة، وعدم التدخل في 
شؤون الآخرين، وانتهاج منهج الاعتدال 

ونبذ التطرف بما يســاهم في نشر روح 
المحبة بين البلدان«.

فيمــا عبّــر وزير الخارجية يوســف 
بن علوي، حســب البيان، عن »شــكره 
وتقديره للصدر على حفاوة الاســتقبال 

وحسن الضيافة والترحيب«.
وتأتي زيارة بــن عليوي للصدر، بعد 
أن التقى في بغداد مســاء أول من أمس، 
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 
وبحث معــه العلاقات بين البلدين وفتح 
خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات 
الدخــول، إضافــة الى الدور المشــترك 
للعراق وعُمان بحفظ الأمن والاســتقرار 
المنطقــة، حســب بيان لمكتــب عبد  في 
المهــدي. وأضاف أن »عبــد المهدي أعرب 
وبتعزيز  العماني  بالوزيــر  ترحيبه  عن 
العلاقــات الثنائيــة وافتتاح الســفارة 
الذي سيســهم في  العمانية فــي بغداد 
والشــعبين  البلدين  بين  التعاون  زيادة 

الشقيقين«.

وأشــار البيان إلى أن »رئيس مجلس 
العماني في  الــدور  أثنــى على  الوزراء 
دور  مع  ويتطابق  يتكامــل  الذي  المنطقة 
محيطه  مــع  علاقاته  وتوســيع  العراق 
العربــي والاقليمي ودعم جهــود الأمن 
والإستقرار ونزع فتيل الأزمة الحالية بين 
الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية 
الإيرانيــة، وتجنيب المنطقة وشــعوبها 
مشــيراً  والحروب«،  التصعيد  مخاطــر 
رسائل  بعثت  العراقية  »الحكومة  أن  إلى 
الصديقة  الــدول  مختلف  إلــى  ووفوداً 

وتواصل جهودها في هذا الإتجاه«. 
وزيــر الخارجية العمانــي، قال: »إن 
للعراق مكانــة خاصة لدى عُمان حكومة 
العراق  إلــى مواقــف  وشــعباً، وننظر 
والــدور الايجابي والمتــوازن للحكومة 
عن  معرباً  وتقديــر«،  بإحترام  العراقية 
وبالرغبة  العــراق  »لزيــارة  ارتياحــه 
العلاقات  بتطوير  البلدين  لدى  المشتركة 
وتوســيع التعاون، وما يحققه التعاون 

والتفاهــم بين العراق وعُمــان في إبعاد 
التوتــر عن المنطقــة وإيجــاد مناخات 
للتهدئة والإســتقرار فيهــا«. ووصل بن 
علوي إلــى العاصمة العراقية بغداد أول 
من أمس، في زيارة هي الأولى لمســؤول 

عُماني رفيع لبغداد منذ عام 2003.
والتقــى المســؤول العُمانــي أيضــاً 
برئيس الجمهورية برهم صالح في قصر 
السلام الجمهوري في العاصمة العراقية 

بغداد.
وذكــر بيــان رئاســي، إن »صالــح 
اســتقبل، في قصر السلام ب بغداد، وزير 
خارجية سلطنة عُمان يوسف بن علوي 

والوفد المرافق له«.
وأكد صالح خــلال اللقاء، أن »العراق 
بعمقه العربــي و جواره الاســلامي له 
أولويــة في تحقيق الاســتقرار الإقليمي 
وفقاً للمصالح المتبادلة والمتشــاركة بين 

دول المنطقة«.
وأضاف: »إن اســتقرار العراق عامل 
أســاس لأمن المنطقة«، مشــدداً على أن 
»بغداد ومسقط يمكن أن تلعبا دوراً مهماً 
ومؤثراً لمكانتهما في المنطقة ورغبتهما في 
العمل والتنسيق المشترك حيال القضايا 

الاقليمية«.
»قرار  بـ  الجمهوريــة،  رئيس  ورحب 
العراق«،  عُمان فتح سفارتها في  سلطنة 
معتبــراً انهــا »خطــوة إيجابيــة مــن 
الاشــقاء العُمانيين لتعميق أطر التعاون 
بــين البلدين، وبما يســهم فــي تحقيق 
النمــو والازدهار الاقتصادي للشــعبين 

الشقيقين«.

الصدر يبحث مع بن علوي العلاقات الثنائية بين العراق وعُمان

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالبت لجنــة الخدمات والإعمــار النيابية، أمــس الخميس، 
الحكومــة العراقية، بإيجــاد موانــئ بديلة، بعد أحــداث خليج 

عُمان.
وحســب بيان للجنــة، »بعد انفجــار ناقلتي نفــط في خليج 

عُمــان، نهيــب بوزارتي التجــارة والنفــط، بتبني خطــة وطنية 
ومينائية مدروسة تضمن تدفق الصادرات والواردات العراقية 
عن طريق )موانئ بديلة( أو عن طريق منافذ اُخرى وتحسباً لأي 

تهديدات تستهدف أمن الموانئ العراقية«.
وكانــت البحرية البريطانية والأســطول الخامس الأمريكي، 

أفادتا بأن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم، أمس.

البرلمان العراقي يطالب الحكومة بإيجاد موانئ بديلة بعد حادثة خليج عُمان

بغداد ـ »القدس العربي«:

حيدر  بزعامة  »النصر«،  ائتلاف  علّق 
العبــادي، أمس الخميــس، على مقترح 
تحالف »الفتــح«، لجعل انتخاب رئيس 
الشعب  قبل  من  مباشــر  بشكل  الوزراء 

العراقي.
وقــال القيــادي في الائتــلاف علي 
بوجوب  نؤمن  »إننا  بيان:  في  الســنيد 
يفضي  بمــا  السياســي  النظام  إصلاح 
لحكم رشــيد وفعّال، كما أن الدســتور 
والدعوة  البرلماني،  النظــام  على  ينص 
فكرة  يعــارض  المباشــر  الانتخاب  إلى 
البرلماني، الأمر الذي يحتاج إلى  النظام 

تعديل دستوري«.
وبيّــن أن »الإصــلاح فــي النظــام 
السياســي يجب أن يكون ضمن الآليات 

المحددة دستورياً، كما أن الإصلاحات في 
النظام السياسي لا تتم بقرار حكومي أو 
تشريع برلماني، بل بالطرق التي رسمها 

الدستور نفسه«.
وأضــاف: »إن العديــد من معضلات 
عن  ناجمة  الحالــي  السياســي  النظام 
عن  وليســت  السياســية  التوافقــات 
ينص  الدستور  مثلًا،  نفســه،  الدستور 
علــى الغالبيــة السياســية بتشــكيل 
الحكومــة، لكــن التوافقــات العرقيــة 
الطائفية الحزبية المحاصصاتية هي التي 
المحاصصاتي  التوافق  حكومات  أوجدت 
خلافاً للدستور، حيث أعطيت للتوافقات 

السياسية علوية حتى على الدستور«.
النصر  ائتلاف  فــي  القيادي  واختتم 
قولــه: »إن العديد والعديد من مشــاكل 
عن  ناجمة  الحالــي  السياســي  النظام 

طبيعة القوى السياســية التي تتعاطى 
مع مســؤوليات الحكــم وإدارة الدولة، 
والدســتور غير مســؤول عنهــا، وإن 
الإصلاح يتعلق بجزء كبير منه بصعود 
وملتزمة  مسؤولة  سياسية  قوى  وتمكن 
ووطنيــة قادرة علــى التعامــل بأمانه 

ومسؤولية مع الحكم«.
وأعلن تحالف »الفتــح« مؤخراً، )48 
مقعداً من أصل 329 في البرلمان العراقي( 
إطلاق حملــة لجمع توقيعــات برلمانية 
لتعديل مادة دســتورية بهدف انتخاب 

رئيس الحكومة مباشرة من المواطنين.
واعتبــر التحالــف، الــذي يضم في 
غالبيته فصائل »الحشــد الشعبي«، أن 
المادة 76 من الدســتور  خطوة تعديــل 
تأتي بهدف إنهاء سنوات من المحاصصة 

في تسمية رئيس الحكومة.

ائتلاف العبادي ينتقد مقترح تحالف العامري
 انتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذّر نــواب أكراد فــي مجلس النــواب العراقــي، أمس 
الخميس، من حدوث مشــكلة »كبيرة« في المستقبل بين أربيل 
وبغداد، حول تصدير النفط من كردســتان وانعكاســه على 

رواتب الموظفين في الإقليم.
وعقد النواب الثلاثة: هوشيار عبدالله عن حركة التغيير، 
وأحمد حاجي رشيد عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، 
وســركوت شــمس الدين عن حراك الجيل الجديــد، مؤتمراً 
صحافياً مشتركاً في البرلمان الاتحادي، عقب زيارتهم المحكمة 

الاتحادية العليا.
وقال عبد اللــه: »زرنا المحكمــة الاتحاديــة وبحثنا ملف 
الشــكوى التي رفعتهــا وزارة النفط الاتحاديــة ضد وزارة 
الثروات الطبيعية في إقليم كردســتان في عام 2012 والتي لم 
يتم حســمها إلى الآن«. وأضاف: »طالبنا كلًا من حكومة إقليم 
كردســتان والحكومة الاتحادية حل هذا الملف وفق القانون«، 
لافتاً إلى أن »ملــف تصدير النفط من إقليم كردســتان إذا لم 
يتم حله، سيتســبب بمشــكلة كبيرة في المســتقبل للإقليم، 

وســينعكس تأثيره علــى رواتــب الموظفين في كردســتان 
وســيحلق ضراراً فادحاً في الإقليم«. ودعا، في اختتام كلمته 

إلى »الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز«.
حاجي، قال فــي المؤتمر ذاته:  »حصلنــا على جواب كاف 
بشــأن دعوى الطعن حــول تصدير نفط إقليم كردســتان«، 
مشــيراً إلى أن »المشــكلة الحاليــة بين الحكومــة الاتحادية 
وحكومة الإقليم حصراً حول تصدير النفط، ما تسبب بتعطيل 
النصوص الدســتورية ومجموعة قوانين أخرى، منها قانون 
الإدارة المالية والدين العام وقانون هيئة تخصيص الإيرادات 

الاتحادية«.
ودعــا حكومتي إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية إلى 
الإسراع »بتقديم ما لديهما من وثائق رسمية قانونية لحل تلك 

الخلافات والاتفاق على صيغة تلزم الطرفين رسميا«.
ودعا النواب الثلاثة، الطرفين إلى تقديم التسهيلات المهمة 
وإبــداء ملاحظاتهما إلى المحكمة الاتحادية بشــكل مباشــر 
ليتســنى للقضاء البت بتلك المســألة واســتصدار قرار يلزم 
الحكومتين في بغداد وأربيل بإنهاء هذه المشــكلة القائمة منذ 

العام 2012 وحتى الآن.

تحذير كردي من خطورة تفاقم الخلاف
 بين بغداد وأربيل بشأن تصدير نفط كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحــب الرئيس العراقــي، برهم صالــح، أمس الخميــس، بنية بابــا الفاتيكان 
فرانســيس، زيــارة العراق العــام المقبل، مبينــاً أن هذه الزيارة تكتســب »أهمية 

تاريخية«.
وقال مكتبه في بيان، إن صالح »اســتقبل اليوم )أمس( في قصر السلام في بغداد 
بطريــرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ســاك، وتم خلال 
اللقاء بحث الاســتعدادات اللازمة لاستقبال قداسة بابا الفاتيكان في العراق، فضلًا 
عن الأوضاع في ســهل نينوى وأهمية تحقيق الاســتقرار فيه والارتقاء بالخدمات 

المقدمة للمواطنين«. ورحب صالح، »بمبادرة قداســة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس 
ونيته زيارة العراق العام المقبل«، مســتذكراً »لقاءه معه ودعمه لمســعى العراق في 

استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية«.
وأكد أن »هذه الزيارة تكتسب أهمية تاريخية للشعب العراقي بكافة أطيافه عامة 
وللمســيحيين خاصة«، مؤكداً »أهمية دور المســيحيين في بنــاء العراق لأنهم أبناء 

أصلاء في هذا البلد وأسهموا في رقيه وحضارته«.
الكاردينال ســاكو، أعرب عن »تقديره وتثمينه لــدور رئيس الجمهورية في دعم 
المسيحيين، وســعيه الدؤوب لتمتين وشــائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا 

البلد«.

صالح يرحب بالزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان إلى العراق 
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

الافريقي  الاتحــاد  جهود  تواصلت  وقت  في 
لإيجاد حل للأزمة في الســودان حيث يرفض 
الجيش تســليم الســلطة للمدنيــن، انطلقت 
مســاع أمريكية في الســياق ذاته، فيما كشف 
الخميس،  أمس  الســودانين«  »المهنين  تجمع 
عن »حــالات اعتقال وفصل تعســفي وملاحقة 
وترهيب ضــد الناشــطن في لجــان الأحياء 

والموظفن والعمال والحرفين«.
وأعلن مبعوث الاتحاد الافريقي للســودان، 
محمد الحســن لبات، تشــكيل منظومة دولية 
دعما لجهود الوســاطة الإفريقية في إيجاد حل 

للأزمة في السودان.
وفي مؤتمــر صحافــي، بــن أن »المنظومة 
تتشــكل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، 
والترويــكا )الولايــات المتحــدة، وبريطانيا، 
والنرويــج(، ودول أعضاء فــي مجلس الأمن 

الدولي، وبعض الدول الأخرى )لم يسمها(.
تتكون  الافريقيــة  الوســاطة  أن  وأوضــح 
من مســارين، الأول يقوده فريــق من الاتحاد 
الوزراء  رئيــس  يقــوده  والآخر،  الإفريقــي، 

الإثيوبي، آبي أحمد علي.
وشدد على أن الوســاطة الافريقية ضاعفت 
جهودها لتهيئة المنــاخ للوصول إلى اتفاق بن 
الأطــراف المتصارعــة في الســودان )المجلس 

العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير(.
وتحــدث المبعــوث الافريقي عــن تقدم في 
السودانية،  النقاشات والمباحثات مع الأطراف 

كل على حدة.
ودعا المؤسســات الإعلامية إلى »لعب أدوار 
إيجابية في المرحلة الحالية، وعدم الإساءة إلى 
رموز المجلس العسكري، أو قيادات قوى إعلان 
الحرية والتغييــر«. والجمعة الماضية، أجرى 
آبــي أحمد زيــارة للخرطوم لعقــد لقاء مع 
المجلس العســكري الانتقالي، ووفد من قوى 
الاحتجاجات  تقود  التي  والتغيير«  »الحرية 
في البلاد، لإعادة إطلاق الحــوار من جديد 
إثر  مواقفهما  تباعــدت  اللذين  الجانبن  بن 

فض اعتصام الخرطوم.

الاعتراف بالجرائم

إلى  للعــودة  التغيير،  قــوى  وتشــترط 
بارتكابه  المجلــس  يعترف  أن  المفاوضــات، 
جريمة فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو/ 
تحقيق  لجنة  وتشــكيل  الجــاري،  حزيران 

دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
قيادة  مقر  أمام  السودانين،  آلاف  واعتصم 
الجيش فــي العاصمة، منذ 6 أبريل/ نيســان 
الماضــي، للمطالبــة برحيل عمر البشــير، ثم 
الضغــط علــى المجلس العســكري لتســليم 
الســلطة إلى المدنيــن، في ظل مخــاوف من 
التفاف الجيش على مطالب الحراك الشــعبي، 
كما في حــدث في دول عربية أخرى، حســب 

محتجن.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 
الماضي، البشــير من الرئاسة، بعد ثلاثن عاما 
فــي الحكــم، تحت وطــأة احتجاجــات بدأت 
الأوضاع  بتردي  تنديــدا  الماضي،  العام  أواخر 

الاقتصادية
في الســياق، التقــى وفد من قــوى إعلان 
»الحرية والتغيير« مع مســاعد وزير الخارجية 
ناغي،  تيبور  الافريقيــة،  للشــؤون  الأمريكية 
والمبعوث الأمريكي الخاص للســودان، دونالد 
اللقــاء الوضع في الســودان  بوث، »تنــاول 
وضرورة انتقال مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية 

انتقالية«، وفق بيان لقوى التغير.

مجزرة الاعتصام 

 كما »تمت مناقشة مستفيضة لأحداث مجزرة 
القيادة العامة وأحداث القتل والترويع في مدن 
وقرى السودان المختلفة التي صاحبت المجزرة 
في وبعــد 3 يونيو/ حزيــران 2019، وضرورة 
التحقيق الشــفاف والمســنود دوليــاً في هذه 
الأحداث وتقــديم من أمر وخطــط ودبر ونفذ 

للمحاسبة والمحاكمات العادلة«.
أكد الطرفــان على »ضرورة انتقــال مقاليد 
الحكم في البلاد إلى ســلطة مدنية انتقالية في 
أقرب وقت تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني 

ومكتسبات ثورته«. 
وكذلــك »التأكيد علــى الترحيــب بمبادرة 
الأشقاء في دولة إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء 
آبي أحمد للوساطة وما توصلت إليه حتى الآن 
المجلس  »تحمل  على  وشــددا  جهودها«.  ودعم 
العســكري الانقلابي للمســؤولية عن مجزرة 
فض اعتصــام القيادة وما تبعهــا من أحداث، 
وضرورة تكوين لجنة تحقيق مســنودة دولياً 
لتقصــي الحقائق وتقــديم الجنــاة للعدالة«. 
العسكرية  القوات  وأيضاً على »ضرورة سحب 
والميليشــيات مــن المناطق الســكنية في المدن 
والقرى فوراً واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ 
الأمن إطلاق ســراح كل المعتقلن السياســين 
فوراً، إعادة ورفع الحظر عن خدمات الانترنت 

في البلاد وكفالة الحريات الإعلامية«.
إلى ذلك، أصدر تجمع »المهنين السودانين«، 
بياناً، قال فيــه إنه: » وفــق التقارير الميدانية 
وفي انتهــاك واضــح للحق فــي العمل وحق 
الاعتقال  حالات  ســادت  الحياة  في  الإنســان 
والفصل التعســفي والملاحقــة والترهيب ضد 
الناشطن في لجان الأحياء والموظفن والعمال 
والحرفين الذين اســتجابوا لنــداء العصيان 
المدنــي الذي قرره الشــعب وأذعــن له تجمع 
حول  إفادات  وردت  كما  الســودانين.  المهنين 
إجراءات عقابية وتهديدات ضد التجار والباعة 
الخاصة  والأعمال  التجارية  المحلات  وأصحاب 
والعاملن فيها لمشاركتهم في العصيان المدني«.

وزاد: »أعمــل المجلس العســكري الانقلابي 
أيام  أثناء  أذرعه المرتجفة ليســتبد بالشــعب 
عصياننــا المدني الباســل، من خــلال التهديد 
بإخلاء المســاكن الحكومية قســرياً، والإجبار 

على العمل تحت تهديد السلاح«.
واعتبر أن »هذا المســلك الاســتبدادي يمثل 

امتداداً لأساليب النظام البائد من فصل تعسفي 
الوطنية  والكفاءات  والموظفن  المهنين  وإحالة 
إلى ما ســماه نظامهم البائــد بالصالح العام، 
وما كان ذلــك إلا لتمكن ذوي القربى التنظيمية 
والموالن حتى انهارت الخدمة المدنية بالكامل«.

وأشــار إلى أن »ما ينبغي لســلطة أن تكون 
فوق ســلطة الشــعب حتــى وإن ابتزته بقوة 

السلاح، فشــعبنا الذي اختار العصيان المدني 
الشــامل ونهض لإدارتــه بكل حنكــة وخبرة 
انقلابين لا  ومســؤولية، لن يخضع لتســلط 
يمتلكــون أدنى شــرعية لإنــزال أي قانون أو 

لائحة على أي مواطن سوداني«.
وبن أن »الحق في الإضــراب عن العمل هو 
حق يفرضه الشــعب، ونحن بدورنا نحذر من 

إتخاذ أي إجراءات عقابيــة أو تهديدات أو أي 
نوع من أنواع الترهيب أو العنف ضد المواطنن 

الذين مارسوا حقهم في العصيان المدني«.
وتابع : »ســوف ندير مع شعبنا هذه المعركة 
ونعمل على فضحها وفضح من نفذ هذه الجرائم 
التي لا تقل سوءاً عن جريمة فض الاعتصامات 
بالرصاص  والمواكــب  التظاهــرات  ومواجهة 

والغاز المسيل للدموع«.
وأكد أن »ســلامة الناشــطن وأعضاء لجان 
الأحياء وســلامة كل المواطنن المشــاركن في 
الفعل السياســي مــن صميم مشــاغلنا، ولن 
نتهــاون أو نتــردد فــي اتخــاذ كل الخطوات 
التي من شــأنها حمايتهم وضمان  التصعيدية 

أمنهم وسلامهم الجسدي والمهني«.

استمرار الاعتقالات... وتشكيل منظومة دولية دعما لجهود الوساطة الافريقية 

السودان: المعارضة بحثت مع المبعوث الأمريكي »انتقال الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية«

الأمم المتحدة تؤكد مقتل 17 شخصا في وسط دارفور في السودان
■ الخرطــوم  ـ  رويتــرز: قالــت الأمم المتحــدة، أمــس 
الخميــس، إنهــا تأكدت مــن مقتــل 17 شــخصا، وإحراق 
أكثر من 100 منزل في قرية دليج، وســط إقليم دارفور في 

السودان، في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وقالــت بعثــة الأمم المتحــدة والاتحــاد الافريقــي فــي 
دارفور أيضاً إن 15 شــخصا أصيبوا بجروح، وإن أحداث 
العنف »وقعت خلال اشــتباكات عنيفة بين البدو وسكان 
أغضبتهــم فيمــا يبــدو زيادة أســعار الســلع في الســوق 

المحلية«.
وقــال عاملــون فــي المجــال الطبــي مــن المعارضــة إن 
»ميليشــيات الجنجويد« فتحت النار بالذخيرة الحية على 
مدنيــين يوم الإثنين في ســوق فــي قرية دليــج فقتلت 11 

شخصا، وأصابت 20 آخرين.
والجنجويــد ميليشــيات مــن العــرب متهمــة بارتكاب 
فظائع فــي دارفور خلال صراع بدأ في عام 2003 وتشــير 
تقديــرات الأمم المتحــدة إلى مقتــل ما يصل إلــى 300 ألف 

شخص خلاله وتشريد 2.7 مليون آخرين.
ونفت حكومة الرئيس المعزول عمر حســن البشــير تلك 

الاتهامات.
وتم دمج مقاتلي الجنجويد في قوات »الدعم الســريع« 
شبه العسكرية في السودان والتي أصبحت القوة المهيمنة 
فــي العاصمــة الخرطــوم منــذ الإطاحــة بالبشــير في 11 

أبريل/ نيسان.
ويرأس قوات »الدعم الســريع« الفريق أول الركن محمد 
حمــدان دقلو نائب رئيــس المجلس العســكري الذي تولى 

السلطة بعد رحيل البشير.
وقــال شــهود إن قــوات الدعــم الســريع قــادت عملية 
اقتحــام اعتصــام في الخرطــوم فــي الثالث مــن يونيو/ 
حزيران الجاري ســقط فيها عشرات القتلى وأدت لانهيار 
المحادثــات بين المجلــس العســكري وجماعــات المعارضة 

المطالبة بالانتقال الديمقراطي.
وبين المجلس العســكري إن القوات تحركت للتعامل مع 

»متفلتين« قرب موقع الاعتصام وإن العنف امتد إلى هناك. 
وقال أيضا إن بعض أعضاء قوات الدعم السريع تعرضوا 
للاعتــداء وإن بعــض النــاس ارتــدوا زي هــؤلاء الأفــراد 

لانتحال صفتهم في محاولة للإضرار بسمعتهم.
وفي الأســبوع الحالــي أعلنت منظمة العفــو الدولية أن 
لديهــا أدلة تبين أن »قــوات الحكومة الســودانية بما فيها 
قــوات الدعم الســريع وميليشــيا متحالفة معهــا واصلت 
ارتــكاب جرائم حــرب وانتهاكات أخرى جســيمة لحقوق 

الانسان في دارفور«.
وأضافت أن 45 قرية على الأقــل تعرضت لدمار كلي أو 

جزئي في السنة الأخيرة.
وقال كومــي نايدو الأمــين العام للمنظمة »شــهدنا في 
دارفور كما في الخرطوم الوحشــية الخسيســة من جانب 
قــوات الدعم الســريع ضد المدنيــين الســودانيين والفرق 
الوحيــد أنها ترتكب في دارفور فظائع منذ ســنوات بدون 

أن تنال جزاءها«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

هنــاك دومــا فئــة منتفعــن تحــت حكم 
الديكتاتوريــات يرغبــون فــي التقــرب من 
الســلطة على حســاب الآخرين، ويســعون 
لإثبات ولائهم لها، أو تجنب بطشــها على أقل 
تقديــر، عبر التقــرب لها ومحاولــة إرضائها 
أو خدمتهــا، وقد يكون عبــر التزلف والتملق 
وكذلك عبر اســتهداف كل من يناوئها أو يفكر 
خارج المنظومة التي أرســتها، هذا ما تشهده 
مصــر الآن فــي ظل حكــم الرئيــس المصري 
عبد الفتاح السيســي، حســب دراسة أعدتها 
»الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان« 

وهي منظمة حقوقية مستقلة.
وتتناول الدراســة، إعادة انتــاج لظاهرة 
كانت منتشــرة خلال حكــم الرئيس المصري 
الأسبق حســني مبارك، واختفت خلال ثورة 
يناير/ كانون الثاني، ثم عادت لتطل برأســها 
مرة أخرى، وبقوة عقب تولي السيسي لمقاليد 
الحكــم، وهي ظاهرة المحتســبن، الذي باتوا 
شــبه متفرغن لملاحقة أصحاب الرأي خاصة 
المنتقد أو المختلــف بالبلاغات الكيدية. ووفق 
الدراســة، »طالت البلاغات الكيدية سياسين 
الجاليــة  لاســتهداف  ووصلــت  وفنانــن، 
الســورية، عبر بــلاغ تقدم به أحــد المحامن 
يطالب بفرض رقابة مالية على استثماراتهم، 

واتهامهم بتمويل الإرهاب«.
وأشــارت إلى أن »عددا من المحامن الذين 
اشــتهروا بقضايا الحسبة، ونوعية البلاغات 
التي يســتهدفون بها معارضي الســلطة، أو 
فنانن لا علاقة لهــم بالعمل العــام، من أجل 

الشهرة«.
أول الأســماء، محام يدعــى أيمن محفوظ، 
الذي لــم يكف عن تقديم البلاغــات، بدءا من 
بلاغ ضد فنانة كانت تســجل رســالة صوتية 
لصديقتهــا ونشــرتها علــى العــام بالخطأ، 
في إشــارة إلى الممثلة هالــة صدقي، بخلاف 
ملاحقته للفنانن عمرو واكد  وخالد أبو النجا. 
الإســلامي  الدين  بـ»ازدراء«  واكد  اتهم  إذ 
على إثر مطالبة الأخير بإلغاء عقوبة الإعدام، 
كما تقدم ببــلاغ للنائب العام ضــد أبو النجا 
قال فيه إن الأخير »يروج للمثلية الجنســية، 
بالإضافــة لعقد اجتمــاع مع عمــرو واكد فى 
الكونغــرس الأمريكي، وذلك بــدون صفة له 

للحديث باسم الشعب«.
وأطلقــت الدراســة علــى المحامي ســمير 
صبري، اسم »أبو البلاغات«، وهو اللقب الذي 
أطلقه ســمير صبري على نفسه على صفحته 
الرسمية وهو يستعرض البلاغات التي قدمها 

في 2015. 
وأوردت الدراســة، نماذج مــن البلاغات، 
التــي تقدم بهــا صبري، ومنهــا بلاغات ضد 
لســحب  يوســف  خالد  والنائــب  المخــرج 
عضويتــه، واتهامــه بالتحــرش، فضلًا عن 
بلاغات ضــد الحركة الســلفية، وأخرى ضد 
عبد المنعم أبــو الفتوح، رئيــس حزب مصر 
القوية والمرشح الرئاسي السابق، وبلغ الأمر 
أن تقــدم صبري ببلاغ لحــل المجلس القومي 
لحقوق الإنسان، حيث اتهم المجلس بإنه يهدر 

عقوبة القصاص.
هذا بخــلاف بلاغاته ضد هشــام جنينة، 
الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 
والباحــث الإســلامي، أحمد كمــال أبو المجد 
حيث اتهمــه بـ»التواصل مع جماعة الإخوان 
المحظورة«، كما تقدم ببلاغ ضد أسامة الغزالي 
حرب، رئيس لجنة العفو الرئاســي، على إثر 
قيام أحد المواقع المجهولة بنشــر وثيقة مزيفة 
تم نسبها زورا إلى ويكيليكس، وورد فيها أن 
الســفارة الأمريكية مولت عددا من النشطاء 

ورجال الدولة.
بإنه  صبــري  اعتراف،  الدراســة،  ونقلت 
مناهض لحريــة الرأي والتعبيــر، معللا ذلك 

بإنه يحاول حماية البلاد من الفوضى.

الفعل الفاضح

وتعد أهم البلاغــات التي تقدم بها صبري، 
وأحالتهــا النيابــة إلــى القضاء، تلــك التي 
استهدفت المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي 
التي عرفــت إعلاميا  الســابق، خالد علــي، 
بـ»الفعل الفاضــح«، بعد أن ربح علي القضية 
التي كان رفعهــا، مع مجموعة مــن المحامن، 
وصنافير،  تيــران  جزيرتي  مصريــة  لإثبات 
والحيلولة دون التنازل عنهما إلى السعودية، 
وظل هذا البلاغ ســيفا مسلطا على رقبة علي، 
حتــى تم تحريك القضية وإصــدار حكم ضده 

بالسجن ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
أما محمد أحمد ســالم، فهو محــام ذو باع 

طويل فــي البلاغات، متخصــص في الأديان 
القــدم، طبقاً  والسياســة والألبــان وكــرة 

للدراسة.
ففي مجال كرة القدم، تقدم ببلاغ ضد رئيس 
مجلس إدارة النــادي الأهلي، الكابتن محمود 
الخطيــب، يتهمه بـ»الكســب غير المشــروع 
وتلقــي أموال من تركي آل شــيخ رئيس هيئة 

الترفيه السعودية«  
كما قدم بلاغا ضد شركة جهينة، متهما إياها 

ببيع لبن متعفن. 
صولات  فلســالم  السياســة  مجال  في  أما 
وجولات، وقد تم تحريك الكثيــر من بلاغاته 
من قبل النظام المصري، حيث أمر النائب العام 
المصري بإحالة البــلاغ المقدم منه ضد الفريق 
أحمد شفيق المرشــح الرئاسي السابق، متهما 
إياه بـ »إثــارة الرأي العام«، إلــى نيابة أمن 

الدولة العليا.

»التحريض ضد الدولة«

ويبدو أن ســالم يراقب المرشــح الرئاسي 
الســابق، حمدين صباحي، عــن كثب، إذ قام 
بتقديم بلاغات ضــده، ومنها، بلاغ يتهمه فيه 
»بالتحريض على الدولــة« والمطالبة بإيداعه 

مستشفى الأمراض العقلية. 
كما أحال النائب العام بلاغا مقدما من سالم 

ضد الحركة المدنية إلى نيابة شمال الجيزة. 
كما قدم المحامي المذكور بلاغا ضد المهندس 
ممدوح حمزة يتهمه فيه »بالإساءة لمؤسسات 
الدولة« على إثر فيديو كان نشــره على موقع 

اليوتيوب. 
هذا بخلاف مطالبته بالتحقيق مع العاملن 
في كل من »البي بي ســي« و»المصري اليوم« 
بتهمة »الإساءة لسمعة مصر« في بلاغ تقدم به 

ضد المؤسستن.
وأخيرا وليس آخــرا، تقدم المحامي المذكور 
ببــلاغ ضــد نائــب مجلــس الشــعب أحمد 
طنطاوي، لأنه قال بإنــه لا يحب الرئيس ولا 

يثق فيه، حيث اتهمه بإهانة الرئيس. 
التواصل  الرسمية على موقع  على صفحته 
الاجتماعي »فيســبوك«، يصف ســالم نفسه 

بإنه »محام ومفكر سياسي«،
مع رواج ســوق البلاغات، تتسع المنافسة، 
على  للمزايــدة  البلاغــات  محامــو  ويضطر 

بعضهــم البعــض فــي إثبــات »الوطنيــة« 
و»التدين« و»الأخلاقية« عبر البلاغات المقدمة 
ضد بعض الضحايا الذي أوقعهم حظهم العاثر 
في هذه الحقبــة الزمنية التي انتشــرت فيها 

ثقافة »بلاغ لكل مواطن«
فنجــد المحامي طارق محمــود يتقدم ببلاغ 
ضد ناشــطن في المنظمــات الحقوقية بتهمة 
نشــر »أخبار كاذبة«، وهم: جمــال عيد المدير 
التنفيــذي لـ»الشــبكة العربيــة لمعلومــات 
حقوق الإنســان«، ومحمــد زارع مدير مركز 
»القاهرة لدراســات حقوق الإنسان«، ومحمد 
لطفــي المدير التنفيــذي »للمنظمــة المصرية 
الرازق  عبــد  وجاســر  والحريات«،  للحقوق 
للحقوق  المصرية  »للمبــادرة  التنفيذي  المدير 

الشخصية«.
وذكرت الدراســة، بأن »قضايا الحســبة، 
أو محاكــم التفتيش الفكرية، عــادة  تزدهر، 
تحت حكم الديكتاتوريات، سواء كانت دينية 
الكنيســة في أوروبا فــي العصور  كســلطة 
الوســطى، أو عســكرية كما يحــدث الآن في 
دول العالم الثالث.، ذلــك لأن هناك دوما فئة 
منتفعن تحت حكــم الديكتاتوريات، يرغبون 
في التقرب من السلطة على حساب الآخرين، 
أو  الســلطة،  لتلك  ولائهم  لإثبات  ويســعون 
تجنب بطشها على أقل تقدير، عبر التقرب لها 
ومحاولــة إرضائها أو خدمتها، وقد يكون عبر 
التزلف والتملق وكذلــك عبر العمل كهيئة أمر 
بما تطلبه السلطة ضد كل من يناوئها أو يفكر 

خارج المنظومة التي أرستها«.
الفكر،  أصحاب  »بتمكن  الدراسة،  وطالبت 
أيا كانــوا ومن أي اتجاه وتحت أي مســمى، 
من التعبير عن أنفســهم بحرية كاملة، وبدون 
رقابــة أو تهديد، والــرد على الفكــر بالفكر، 
وعلى الكلام بالــكلام، وعلى الإبداع بالإبداع، 
لا بالبلاغــات والتحقيقــات والقضايــا فــي 
ســاحات المحاكــم، وحصــر دور المحاكم في 
النظر في الجرائم الفعليــة، وحظر النظر في 
القضايــا الفكرية أمام القضــاء، وإغلاق باب 
البلاغات المفتوح على مصراعيه أمام المنتفعن 
والمتزلفن وعدم قبول النظر في تلك البلاغات 
إلا بعد التوثــق من صفــة ومصلحة صاحب 
البلاغ،  حتى لا تضع المشكو ضده تحت ضغط 
الخوف، وحتى لا تشكل تهديدا ضاغطا يمكن 

استخدامه في أي وقت«.

 طالت سياسيين وفنانين ووصلت لاستهداف الجالية السورية

انتشار بلاغات الحسبة السياسية في عهد السيسي...
 وصباحي وعلي وواكد وأبو النجا أكثر المستهدفين

السيسي يعفو عن 685 سجيناً 
بمناسبة عيد الفطر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أصــدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الخميس، عفوا رئاســيا عن 685 
ســجينًا، في قرار هو الثالث من نوعه خلال أقل من أســبوعين. وقالــت وزارة الداخلية 
المصريــة، في بيان، إن »لإفراج يأتــي تنفيذًا لقرار رئيس البلاد، الصادر بشــأن الإفراج 
بالعفــو عــن باقي مدة العقوبة بالنســبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناســبة عيد الفطر 
المبــارك«. وبين أنــه »تم الإفراج بالعفو عــن باقي مدة العقوبة لـ 149 ســجينا، والإفراج 

الشرطي عن 536 سجينًا«.
وسبق أن أعلنت السلطات المصرية في 31 مايو/ أيار الماضي، الإفراج عن 351 سجينًا 
وضمــت القائمة وقتهــا، متهمين في قضايــا تتعلق بالإرهاب، وفــي 5 يونيو/ حزيران 

الجاري تم الإفراج عن 2002 سجين، بموجب عفو رئاسي أيضًا.
و«الإفراج الشــرطي«، يتطلب توافر شــروط يتعلــق بعضها بالعقوبــة المحكوم بها، 
وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه، فضلًا عن الشروط التي يجب 

أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم يوضح البيان، ما إذا كانت قائمة الُمفرج عنهم تضم سجناء على خلفية سياسية، 

أم أنهم من السجناء الجنائيين.
وحســب بيانات ســابقة لحقوقيين، يبلغ عدد الســجناء السياســيين في البلاد منذ 
الإطاحة بمحمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيــا في 3 يوليو/ تموز 2013، 
آلافــا عــدة، و40 ألفا حســب جماعة »الإخوان المســلمين«. فيما تنفي الســلطات وجود 
معتقلين سياســيين، معتبــرة أن ســجناء »الإخوان المســلمين« مدانون بـ »تهــم« بينها 

الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.

الجيش المصري: تدريب مشترك
 على مكافحة الإرهاب مع عناصر
 من »تجمع الساحل والصحراء«

■ القاهــرة  ـ  د ب أ : أعلــن الجيــش المصري انطــلاق فعاليات تدريب مشــترك على 
مكافحــة الإرهاب بين عناصــر من دول تجمع الســاحل والصحراء، فــي قاعدة محمد 

نجيب العسكرية شمال مصر.
وذكــر العقيد تامــر الرفاعــي، المتحدث العســكري للقــوات المســلحة المصرية، على 
صفحتــه علــى موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« أمس الخميــس، أن »عناصر من 
القــوات الخاصة من كل من مصر وتوغو تشــارك في التدريب ضمــن المجموعة الثانية. 
وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا 
فاسو العام الماضي«. وتســتمر فاعليات التدريب المشترك حتى العشرين من حزيران/

يونيو الجاري.
ويهــدف التدريــب إلى »تحقيــق التجانس بين القــوات الخاصة الافريقيــة، وتدريب 
القــوات علــى العمل كفريق واحــد مع قوات الــدول الصديقة والتدريب على ســرعة رد 
الفعل تجــاه المواقف التكتيكيــة الطارئة«. ويتضمــن التدريب مشــاركة مختلف الدول 
الأعضاء في تجمع الســاحل والصحراء مقســمة على مجموعات وعلــى مراحل زمنية 

مختلفة. تجدر الإشارة إلى أن التجمع يتألف من 29 دولة من شمال ووسط افريقيا.

إحدى دوريات عناصر الدعم السريع في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

القصــف الجــوي على مدن  ارتفعــت وتيرة 
وأرياف إدلب وحماة، تزامناً مع اشــتداد المعارك 
والمواجهات بين فصائل المعارضة السورية وقوات 
التي اســتهدفت المنطقة بأكثر 200 ضربة  النظام 
بينها نحو 55 غارة نفذتهــا طائراته الحربية، مع 
مســتهدفةً  الخميس  يوم  صباح  ســاعات  حلول 
أكثر من 20 منطقة، فيما أصيب عناصر من القوات 
التركية المتمركزة في نقطة المراقبة في منطقة شير 
مغار في ريف حماة، جــرّاء قصفٍ مدفعي لقوات 

النظام.
وحملت وزارة الدفاع التركية النظام السوري 
مســؤولية قصف نقطة مراقبة  تابعة لها في ريف 
إدلب، حيث أعلنــت انقرة أن قوات النظام أطلقت 
عمداً 35 قذيفــة على النقطة، مــا أدى إلى إصابة 
ثلاثة جنود أتــراك بجروح  خفيفة وإلحاق أضرار 
ماديــة.  وقــال وزيــر الخارجية التركــي مولود 
جاووش أوغلــو  »لا يمكن القــول إن هناك وقفاً 
كاملًا لإطــلاق النار في إدلــب«، وذلك بعد قصف 
قوات النظام لنقطة مراقبة تابعة للجيش التركي، 
مضيفاً في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي في 
أنقرة، إن تركيا ســتفعل كل ما يلزم إذا تواصلت 
الهجمات وإنه يتوقع من روسيا ممارسة الضغط 

على نظام الأسد بصفتها دولة ضامنة.

حملة دموية

وفي محاولــة لخلط الأوراق اتهمت موســكو 
التركية،  فصائل المعارضة بقصف نقطــة المراقبة 
فصائــل  ان  الروســية  الدفــاع  وزارة  وادعــت 
المعارضة أطلقت نيران »المدفعية على نقطة مراقبة 
تابعــة للجيش التركي موجــودة في منطقة جبل 
الزاوية فــي محافظة إدلب، كما أن ســلاح الجو 
الروسي شــن 4 ضربات على الإرهابيين في إدلب 
وفق الإحداثيات التي قدمها الجانب التركي، حيث 
توجهت القيادة التركية بطلب إلى مركز المصالحة 
الروسي في ســوريا للمســاعدة في توفير الأمن 
لعسكرييها وشــن ضربات على مواقع الإرهابيين 
في إدلــب«. كما زعمــت وزارة الدفــاع في بيان 
لها امس ســريان ما وصفته بنظــام الهدوء »منذ 
منتصف الليل في 12 حزيران/يونيو على أراضي 

إدلب في منطقة خفض التصعيد«.
فاتح  الســورية  المعارضة  لدى  القيادي  وعلق 
حســون على الهدنة »المزعومــة« من قبل الروس 
اذ انها »لم تتجــاوز الهدنــة الإعلامية فالقصف 
مازال مســتمراً والطيران ما زال فــي الأجواء«، 
مضيفاً لـ«القــدس العربي« أن »قصــف القاعدة 
التركية أكبر دليــل على كذب ادعــاءات الروس 
الذيــن انتهجوا هذا الأســلوب الخداعي في عدد 
من المعارك وفي مختلف المناطق الســورية كدرعا 
وريف حمص الشــمالي والغوطة، وفي المحصلة 

الهدنة الكاذبة إعلامية فقط«.
ميدانياً، تســتمر الحملة العنيفة التي يشــنها 
النظامان الروسي والسوري ضد إدلب والأرياف 
المحيطة بها في حماة وحلب واللاذقية، فيما ردت 
للنظام،  تجمعــات  باســتهدف  المعارضة  فصائل 
واعلن جيــش العزة »اســتهداف  اجتماع لقوات 

الجيــش الروســي وقــوات النظام في مدرســة 
الشيخ حديد في ريف حماة، بالمدافع الثقيلة« كما 
الوطنية  »الجبهة  ضمن  المنضوية  الفصائل  دمرت 
للتحرير«  قاعدة »م.د« تابعــة لقوات النظام في 

ريف حماة الشمالي بصاروخ مضاد - دروع.
مدير الدفاع المدني السوري في ادلب، مصطفى 
الحاج يوســف، قال »بالرغم مما يشاع من ابرام 
هدن، الا ان الحملــة الدموية متواصلــة« مؤكداً 
لـ«القــدس العربــي« ان ما يجــري على الأرض 
ينســف كل التصريحــات التركيــة والروســية 
حول إيقاف اطلاق النار فــي »ادلب وحماة التي 
باتت خالية مما ســموه بالمنطقــة الآمنة«. وقال 
مصطفى في اتصال مع »القــدس العربي« انه في 
الوقت الذي تتحدث فيه موسكو عن هدنة، كانت 
طائراتها الحربيــة تقصف قرى إدلب، كما تقصف 
مطار تفتناز، ومدينة خان شيخون بالسوخوي«. 
لافتاً إلى ان »حملة القتــل والتهجير والتدمير لم 
تتوقف وهي متواصلة بشكل منهجي وخاصة في 
ريــف إدلب الجنوبي« حيث أصيب ســتة مدنيين 
فــي كفرنبل بينهم طفــلان وامرأة جــراء قصف 
صاروخي اســتهدف المدينة بـ31 صاروخاً شديد 
الانفجــار خلفت دماراً واســعاً وحرائق نشــبت 
في منازل المدنيين، واســتهدف الطيران المروحي 
المدينة بثلاث أســطوانات متفجرة خلفت أضراراً 

مادية جنوبي ادلب.

موقف محرج

 كمــا شــن الطيــران الحربــي غــارة جوية 
اســتهدفت الطريق الدولي بمحــاذاة مدينة خان 
شــيخون وغارتين اســتهدفتا المدينــة إحداهما 
بأربعــة صواريخ دفعــة واحدة، كما اســتهدفت 
المقاتلات الحربية أيضاً بلدة ســفوهن بخمســة 
غارات وأطراف المســطومة، وأطراف بلدة التح، 
وكفرســجنة ما خلف أضراراً ماديةً جســيمة في 

المنازل والممتلكات.
واســتهدف الطيــران المروحي بلــدة عابدين 
ببرميلين،  والنقيــر  متفجــرة،  براميــل  بســتة 
ومزارع خان شــيخون الجنوبية بأربعة براميل، 
ومعرتحرمــة، وترمــلا، وأرينبــة، وســفوهن، 
متفجرة،  أسطوانات  وأربع  ببرميلين  وكفرسجنة 
متفجرة.  براميل  بســتة  شــيخون  خان  ومدينة 
وحســب ما أوضح مدير الدفاع المدني الســوري 
فإن النظام اســتهدف قرية مدايا بـــ20 صاروخ 
راجمة، والهبيــط بـ40 صاروخــاً، ومدينة خان 
شــيخون بـ40 صاروخاً، وترمــلا بـ15 صاروخاً 
وخمس قذائف مدفعيــة، وأرينبة بخمس قذائف، 
والتمانعة بـ15 قذيفة، وســكيك بخمسة قذائف، 
ومعرتحرمــة بـ25 صاروخاً، وســفوهن بثمانية 

صواريخ، وأرينبة بـ10 صواريخ.
مراقبون قالوا لـ«القدس العربي« ان روســيا 
تحاول اســتثمار »الحرب على الإرهاب« لتحقيق 
مصالحها، واعتقد الباحث السياسي فراس فحام 
انه لا وجود »لاتفاق روســي - تركي بخصوص 
إدلب« مرحجاً ان يكون الخلاف على أشده، و«ما 
تحميل الإعلام الرسمي التركي لروسيا مسؤولية 
ســقوط ضحايا مدنيــين إلا مؤشــر واضح على 
العربي«  لـ«القدس  المتحدث  وأوضح  الخلافات«. 
ان القذائف التي اســتهدفت نقطة المراقبة التركية 
انطلقت من قاعدة بريديــج بريف حماة، الواقعة 

فعلياً  تحت سيطرة روسيا، وهي رسالة عسكرية 
بهدف الضغط على أنقرة بالتوازي مع مفاوضات 

تجري لوقف إطلاق النار.
بعــد الخســائر المتلاحقة للنظــام ومن خلفه 
الهامة  المناطــق  مــن  العديد  وفقــدان  الــروس 
علــى الأرض  جــراء الهجوم الكاســح للفصائل 
الثوريــة في مناطق ريف حمــاه وريف اللاذقية، 
أصبــح الموقف الروســي حرجاً حســب القيادي 
في المعارضة المســلحة فاتح حســون »خصوصاً 
بعــد رفض الفصائــل الثورية للهــدن التي تقدم 
بها الــروس خلال الفترة الماضية« حيث يســعى 
الطرفــان إلــى خلــط الأوراق وتوجيــه نيران 
المدفعية والهاون إلى قواعد المراقبة التركية التي 
والالتزام  الخروقات  مراقبــة  بغرض  إيجادها  تم 

باتفاقية خفض التصعيد.
وبهذا ســيكون الروس وبشكل عملي قد بدأوا 
بدفن اتفاقية »سوتشي«، مما يزيد النفي الروسي 
لحصول قصف من قبل النظام للقاعدة الروســية 
ويتهمــون الفصائل الثوريــة بذلك، حيث وصف 
حســون هذه الخطوة بأنها »محاولة غبية لقلب 
الطاولة من خلال إيجاد ثغــرة في العلاقة ما بين 
النتائج  وســتكون  والفصائل،  التركــي  الجانب 
عكسية على النظام والميليشــيات التابعة له فقد 
أصبح حق الرد متاحاً وبقوة للجانب التركي وهذا 
ما أكده وزير الخارجيــة التركي مولود جاووش 
اوغلو، وهذا ما تحاشته أنقرة خلال الاستفزازات 

السابقة«. 
ولا يمكــن أن توجــه أصابع الاتهام مباشــرة 
للروس حول استهداف النقطة التركية، حسب ما 
اســتنتج القيادي المعارض لكنها »بالتأكيد جرت 
بعلمهم قبل الاستهداف أو أثناءه، فالسيطرة على 
القذائف مختلطة بين  المنطقة التي انطلقت منهــا 
النظام والإيرانيين والروس، هذا المحور الذي بات 
ينقــض كل اتفاق، وينســف كل تفاهمات، في ظل 
سياســة ضبط النفس التي اتخذتها تركيا، والتي 

تحاول أطراف معادية أن تخرجها عنها«.

إدلب - أنطاكيا – »القدس العربي«:

شــغل مقتل الناشــط والقيــادي البارز فــي المعارضة 
الســورية أيقونة الثورة عبد الباسط الســاروت وسائل 
التواصــل الاجتماعي وكذلك وســائل الإعــلام المختلفة، 
فقد نعاه نشطاء الثورة الســورية من مختلف التوجهات 

والاعلاميون المحسوبون عليها.
وفيما اعتبره قادة في المعارضة السورية خارج المناطق 
المحررة رمــزاً ثورياً قريبــاً منهم، تعرض رمــوز من هذه 
المعارضة كنصر الحريري للهجوم من ناشطين معتبرين ان 
الساروت لا ينتمي لمعارضة الخارج بل هو معارض للنظام 
ولهم. وكذلك عدته الجماعات الجهادية مثل تحرير الشــام 
ثورياً جهاديــاً، تبنى خطاباً اســلامياً وابتعد عن ادبيات 

»المعارضة العلمانية« وفق نظرة الجهادين.
وأصبح الساروت رمزاً اجتماعياً ينظر اليه على انه مثل 
للبساطة والصدق في الثورة وصار قريبًا من المجتمع كونه 
ابتعد عن »النخبوية المزيفة« ونظــر اليه البعض على انه 
يمثل »الشــعبوية الثورية«. ولقي الســاروت مصرعه إثر 
إصابة تعرض لها في ريف حماة، حيث تشتعل المعارك بين 

النظام والفصائل المعارضة.
»القدس العربي« التقت  ابو عامر الحمص وهو أحد رفاق 
الســاروت الذين شهدوا إصابته والســاعات الأخيرة من 
حياته في إدلب، قبل نقله لتركيا للعلاج حيث توفي هناك. 

يقول الحمص »كان في ريف حمــاة قريباً من تل ملح الذي 
تجري حوله اشتباكات، وكان يسير بسيارة بدون الانوار، 
لكي لا يتم رصدها، واذ بالقصــف يصيب دراجة نارية هي 
الاخرى تسير بدون إنارة، وأصيب الشخصان اللذان كانا 
على متن الدراجة ونزل الســاروت لإسعافهما، لكن سيارته 
تعطلت فذهــب هو ومن معه مشــياً إلى طريق عســى أن 
يجدوا سيارة تسعف المصابين، ويتمكن الساروت ورفيقه 
من الوصــول إلى المقر، فــي هذه الأثنــاء، تعرض لقصف 
بقذيفة هاون من قبل قوات النظام فأصابت الساروت الذي 
كان اقرب واحد منها، فأصيب الســاروت في زنده وبطنه 
وقدمه، فتعرض لنزيــف قوي وتفتت بفخــذه ثم تأخرت 
السيارة التي أسعفتهم إلى المشفى، واعلن حينها، ان وضع 
الســاروت جيد، في حين كنا ندرك خطــورة إصابته وذلك 

تجنباً لمجيء كثير من المقربين والمحبين«.
وأضاف: »وصلنا المشفى، فطلب منا ان نحوله إلى تركيا 
كــون حالته لا تحتمل، لكن كنا متوجســين من الذهاب إلى 
تركيا خوفاً من الاغتيال عبــر عملاء النظام وبعد ان وضع 
جهــاز التنفس، تكلم الســاروت وكان بوضــع جيد، حتى 
أنه مازحنا، وقال لنــا »راح الاعبكم  بالكرة برجل واحدة« 
وذلك لأنه عرف ان قدمه مصابة بشدة، وستبتر، وقال ذلك 
تجلدًا، ثم وصلنا إلى مشــفى هاتاي بتركيا لكن لم تجد كل 

المحاولات الطبية لانقاذه فتوفي«.
في هذا الموضوع يقــول لـ«القدس العربــي« ابو جعفر 

الحمصــي احد المقربين من الســاروت »انــه كان في أيامه 
الأخيرة يود القتال بنفســه في الصفــوف لكن كنا نمنعه، 
وكان متحمســاً لوحدة الفصائــل والتحذير مــن الهدن، 
وظــل قريباً من المقاتلين ويرفــض الانصياع لقرارت بعض 
المرتبطــين بالــدول الداعمة، وقــال ان أمنيتــه كانت )ان 
تتوحد الفصائل وتحارب النظام بكل ما تملك( وأكثر ما كان 
يزعجه، ان تسكت الفصائل في مناطق درع الفرات وغصن 
الزيتون عــن مناصرة ادلب، فيما كان متفائلًا بمعركة ادلب 
مع يقينــه ان النظام لن يتوقف عــن محاولة الوصول إلى 

ادلب«.
ويرى محمد البياضة صديق الساروت ان الراحل تحول 
إلى رمز ثوري كونه صدق وثبت على أرض الواقع ولم يهتم 
بالشــهرة والاضواء التي لهث خلفها غيره من النشــطاء، 

وكان ينتقد الكثير من النشطاء لذلك السبب.
وقال لـ »القدس العربي« : عرض على ان يكون عضواً في 
الائتلاف الوطني لكنه رفض ذلك مراراً معتبراً أن الائتلاف 
بعيــد عن تمثيل الثــورة وأهدافها، فــكان يتوجس من كل 
منظــري الثورة خارج الميدان، كما أنه كان لا يرضى بالنهج 
العلماني، لأنه بنظره بعيد عن ثقافة حواضن الثورة التي 
تنطلق مــن منطلق ديني في اغلبها، واضــاف البياضة ان 
»الساروت في الاشهر الماضية أصبح أكثر تديناً وكان يتمنى 
الشهادة ويعرف انه يتواجد في أماكن خطرة على الجبهات 

لكنه كان مصراً على الوجود في الميدان«.

العقيد فاتح حسون لـ »القدس العربي«: لا يمكن اتهام الروس باستهداف الأتراك لكنه جرى بعلمهم 

قوات النظام السوري تواصل التصعيد وتقصف نقطة تركية في حماة... تشاووش أوغلو: لا هدنة في إدلب 

»القدس العربي« ترصد الساعات الأخيرة
من حياة »أيقونة الثورة« عبد الباسط الساروت

دمشق – »القدس العربي«:

مــن الواضح أنّ روســيا تعمل على إحــداث خلل في صفوف فصائل المعارضة الســورية 
وزعزعة موقفها بشــكل يؤثر سلباً على قرارها وســلوكها العسكري في شمال البلاد، وهو 
تفسير خرج به مركز جسور للدراسات بعد أن تعثّرت جهود قوات النظام في تحقيق أهداف 
المعركــة والحملة علــى الرغم من الإســناد الجــوي والصاروخي واللوجســتي الذي تقدمه 
موســكو، في مقابل إثبات فصائل المعارضة قدرتها على المناورة العســكرية وعلى التماهي 
بين مصالح أنقرة الأمنية والخارجية وبين مصالحها الذاتية التي تتعلق باستمرار وجودها، 

وبالتالي إمكانية تجاوز الخلافات الجذرية بين الفصائل وتقديم نموذج للعمل المشترك.
وذكر مركز الدراســات ان روسيا قامت خلال الـ24 ساعة الماضية بسلسلة من الخطوات 
المتســارعة التي تشير إلى تخبّط واضح في موقفها وقدرتها على التفاهم مع تركيا وعجزها 
عن تحقيق إنجاز ميداني في الحملة العسكرية التي بدأتها قبل 40 يوماً على معاقل المعارضة 

في الشمال السوري، إلى جانب عدم جديتها أو قدرتها على ضبط النظام. 

وهــذه الخطوات هــي الإعلان عن التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطــلاق النار في محافظة 
إدلب ومحيطها بالتنســيق مع تركيا، إضافــة إلى الإعلان عن قيام فصائل المعارضة بإطلاق 
النار على نقطة المراقبة التركية العاشــرة في شــير مغار بريف حماة الشمالي الغربي، وبناء 
علــى ذلك نفّذ ســلاحها الجــوي 4 ضربات ضد مواقــع المعارضة بعد قيام أنقــرة بتزويدها 

بالإحداثيات.
وبطبيعــة الحال لا توجد صحّة لتلك المزاعم، حســب المصدر الذي عــزا الامر إلى انه ليس 
الأول من نوعه، فروســيا أعلنت »التنســيق مع تركيا خلال تنفيذ ضربات جوية في سوريا، 
حيث جرى ذلك مســبقاً في 13 آذار/ مارس 2019، وكان نفي أنقرة أقرب إلى الدبلوماســية 
بمســارعة الإعلان إلى ضرورة إنشــاء مركز لتنســيق العمليات في ســوريا بين البلدين، مع 
المطالبــة الملحّــة بإيقــاف الطلعات الجويــة والخروقات فــي منطقة خفــض التصعيد. ومن 
جانب آخر، يتناقض إعلان وزارة الدفاع الروسية مع ما ذكرته نظيرتها التركية حول مصدر 
النيران التي أصابت نقطة المراقبة العاشــرة إذ تم التأكيد على وقوف النظام الســوري وراء 

الاستهداف القادم من قرية الشريعة في مناطق نفوذه«.

»الائتلاف« المعارض يستنكر خطاب الكراهية 
ضد اللاجئين السوريين في لبنان

أنقرة - »القدس العربي«:
طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية، باحترام الاتفاقات الدولية المتعلقة 
باللاجئــين، ومحاســبة المتورطين في خرقها، معبــراً عن رفضه واســتنكاره لخطابات الكراهية 
والعنصرية التــي يطلقها وزير الخارجية اللبناني جبران باســيل وأطراف رســمية أخرى ضد 

اللاجئين السوريين في لبنان.
وحذر في بيان له أمس الخميس، من النتائج التي ستترتب على استمرار التصعيد والتحريض 
ضد اللاجئين، وشدد على أن »المشــاركة في نشر وتعميم موجة الكراهية والعنصرية والشعبوية 

المقيتة« التي يروج له باسيل سترتد على أصحابها.
وقال إنه »لا يمكن لأي ســوري أن ينســى موقف أشــقائه اللبنانيين الذين وقفــوا إلى جانب 
الســوريين خلال هذه المحنــة«، لافتاً إلى أن تظاهــرات أمس، في بيروت ضد خطــاب الكراهية، 
والتنديــد بما يتعرض له اللاجئون، على يد ميليشــيات حزب الله الإرهابي والتي تعتبر ســبباً 

رئيساً في حركات النزوح واللجوء«.
وأكد على أنه ما لم تنســحب ميليشــيات حزب الله من الأراضي الســورية وتكف عن دعمها 
لجرائم نظام الأســد وارتــكاب جرائم حرب بحــق المدنيين، فلا جدوى من المطالبة بحل مشــكلة 
اللاجئين الســوريين في لبنان من جانب واحد، حســب ما جاء في البيان. وأشار إلى أن من يروج 
ويدعم الخطط الرامية إلى إجبار اللاجئين على العودة القســرية إلى ســوريا، يعتبر مسؤولًا عن 

الجرائم التي يرتكبها النظام بحقهم.
ودعا الائتلاف الوطني من سماهم ب«الأصوات العاقلة« وفي مقدمتهم رئيس الحكومة اللبناني 
ســعد الحريري، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والرسمية، حســبما تنص عليه مبادئ وقرارات 
الأمم المتحــدة والجامعة العربية والمعاهدات التي التزم بهــا لبنان، إضافة إلى وضع حد لمثل هذه 
التصريحات قبل أن تتسبب بمزيد من الضرر أو تتحول إلى شرارة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتائجها.
كما أكد على ضرورة احترام القوانين والمعاهدات، وعدم التورط في مزيد من التصريحات التي 
وصفهــا بـ«الهوجاء«، وأضاف أن تلك التصريحات تعيد إلى الأذهان تجاوزات وانتهاكات تتعلق 
باللاجئين السوريين، بدءاً بحملات الملاحقة والاعتقال، مروراً بتدمير الخيام وحرقها، وصولًا إلى 

تسليم لاجئين سوريين إلى قوات النظام.
وأوضح الائتلاف الوطني أن هناك ضرورة فعلية لتدخل عملي وقانوني يمنع استمرار حملات 
الكراهيــة والتصريحات »المشــينة بحق الشــعب اللبناني قبل أي طرف آخــر«. وجدد الائتلاف 
الوطني المطالبة باحترام الاتفاقات الدولية المتعلقة باللاجئين، ومحاسبة كل من يتورط في خرقها 

أو في التحريض على اللاجئين أو في انتهاك حقوقهم المشروعة.
وطالب الأمم المتحدة، واللجنة الدولية لحقوق الإنســان، بتحمل مسؤولياتهما لمنع وقوع مزيد 
من الانتهاكات أو الجرائم بحق اللاجئين الســوريين، ودعاهما للتحرك من أجل وقف أي انتهاكات 

ومحاسبة المسؤولين عنها.

»مركز جسور«: تخبط روسي - سوري في إدلب

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
تحقق في تسرب وثيقة داخلية

■ لاهاي - أ ف ب: أعلن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فتح 
تحقيق حول تسرب وثيقة داخلية تشكك في استنتاجات المنظمة بشأن 
هجوم في سوريا في 2018. وصاغ الوثيقة التي سبق ان نشر محتواها 
عبر الانترنت في أيار/مايو من وسائل إعلام روسية وسورية، موظف 

في المنظمة.
وحســب تصريحات له في اجتماع أعضاء المنظمة في 28 ايار/مايو، 
ونشرت الاربعاء، قال مدير المنظمة فيرناندو ارياس أنه »يتعين اتخاذ 
إجراءات« اثر تســريب الوثيقة. وأضاف »عندما ظهرت أدلة تفيد بأن 
وثيقة صاغها عضو في المنظمة تم تداولها خارج اطار )المنظمة(، قدرت 
أنــه هناك ما يكفي من المعلومات للاذن بفتــح تحقيق لتوضيح الأمر«. 
وأكد أنه يبقي على الاســتنتاجات »المحايــدة والمهنية« للتقرير الكامل 
للمنظمة الذي نشر في آذار/مارس والذي أفاد عن استخدام الكلورين 
في هجوم في نيسان/ابريل 2018 في مدينة دوما ما خلف اربعين قتيلًا. 
وأشار التقرير خصوصاً إلى معلومات بالستية ترجح ان تكون عبوتان 

عثر عليهما في المكان وتحتويان على غاز سام، القيتا من الجو.
وأشار يان هندرســون الذي يعمل للمنظمة في »تقريره الفني« إلى 
»احتمــال أكبر في أن يكون تم وضع الحاويتــين يدوياً )..( أكثر من أن 
تكونا ألقيتا من الجو«. ولا يوجد التقرير الداخلي في التقرير الرســمي 
للمنظمة لأنه »يشــير إلى احتمال نسب« المسؤولية عن الهجوم لطرف 

من الاطراف وهذا أمر يتجاوز صلاحيات مهمة التحقيق.
ومن المقرر ان يبدأ فريق جديد مــن المحققين منحته الدول الاعضاء 
فــي المنظمة صلاحية تحديد المســؤولين عن الهجمــات الكيميائية في 
ســوريا، عمله في غضون أسابيع. وأشــار مدير المنظمة إلى ان سوريا 
التي اعترضت على تشــكيل الفريق العام الماضي، أعلنت للمنظمة أنها 

سترفض تمكين الفريق الجديد من العمل في أراضيها.   

لودريان: فرنسا تدعم تركيا في ملف إدلب 
■ أنقــرة - الأناضــول: قــال وزيــر 
الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
إن بلاده تدعــم تركيا في مســألة إدلب. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس، 
مــع نظيــره التركــي مولــود تشــاووش 
فــي  التركيــة  الخارجيــة  بمقــر  أوغلــو 

العاصمة أنقرة.
وأعرب عــن قلقــه حيــال الوضع في 
إدلــب، موضحاً بالقــول: »ندعــم تركيا 
في مســألة إدلــب، ويجب علينــا ضمان 
الالتزام بوقف إطــلاق النار، لأن الوضع 
يمكن أن يكــون له تأثير خطيــر ومتفجر 

للغاية«.
وأردف: »أي خطــوة يمكن أن تتداخل 
مع وقف إطلاق النار قد يكون لها عواقب 
وخيمــة علينا جميعًــا«. وقــال لودريان 
إن بــلاده تدعــو دائمًــا النظام الســوري 
وداعميــه إلى وقف الهجمات الوحشــية 

ضد المدنيين في إدلب.
وأشــار إلــى أن فرنســا لديهــا رؤيــة 
ســوريا،  فــي  تركيــا  مــع  مشــتركة 
تســتند على أن تكون ســوريا مســتقرة 

وديمقراطية وشاملة.
الوزيــر الفرنســي أكّــد علــى وجــود 
اختــلاف في آراء البلديــن حيال الوضع 
في شــمال شــرقي ســوريا. ولفــت إلى 
ضــرورة الاســتجابة لهواجــس تركيــا 
الأمنيــة المشــروعة. واعتبــر أن التعاون 
في مكافحة الإرهــاب وتنظيم »داعش«، 
أثّر بشــكل إيجابي على تركيا وفرنســا. 
وبيّــن أن قضية مكافحــة منظمة »بي كا 
كا« الإرهابية تعد أولوية أيضًا بالنســبة 
إلى تركيا، وأن فرنســا مســتعدة للقيام 
بكل ما يلــزم في هذا الصــدد. لودريان، 
شــدّد على وجود علاقة قوية قائمة بين 
تركيا وفرنسا، وأنه بفضل هذه العلاقة 
يتحدث البلدان بشــفافية وثقة حتى عن 
القضايا المختلف عليها. وحول ادعاءات 
باعتزام فرنســا إنشــاء قاعدة عسكرية 
فــي قبــرص، أجــاب لودريــان أن بلاده 
لم تنوِ أبداً إنشــاء قاعدة أو نشــر وحدة 
عســكرية في جزيرة قبــرص. وأضاف: 
»لــم يكن لدينــا نية أبــداً لإنشــاء قاعدة 
فرنســية أو نشــر وحــدة عســكرية في 

قبــرص«، مؤكــدًا أن الصحافــة الرومية 
مخطئة في هذا الخصوص.

مــن جهــة أخــرى، قــال لودريــان إن 
اجتماع لجنة العمل المشــتركة ســيكون 
في الخريف المقبل، وإن هذا الأمر سيتيح 
للجانبــين إمكانيــة العمل بشــكل مثمر. 
وأشار إلى أن تركيا بذلت وتبذل جهودًا 
حثيثــة مــن أجــل الســوريين، بدعم من 

المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي. 
وأكّــد أن تركيــا تحتضن فــي الوقت 
الراهــن نحو 4 ملايين لاجئ ســوري في 

أراضيها. 
وتابــع: »نقدر جهود تركيــا في الملف 
الســوري، وندعم مبادراتها في شــمال 
ســوريا«. ولفــت إلــى أنه ســيتناول مع 
الجانــب التركــي علــى هامــش الزيارة، 
قضايا إيران وليبيا والعلاقات بين تركيا 
والاتحــاد الأوروبي. وأضــاف: »نرغب 
في أن ترســخ تركيا أقدامها في أوروبا، 
لأن فرنســا وأوروبــا بحاجة إلــى تركيا 
مســتقرة وديمقراطية ومزدهــرة، مثلما 

تحتاج تركيا لأوروبا«. 

جانب من معاناة السوريين في مخيم في عرسال شرق لبنان

سوريون يدفنون أقارب لهم قتلوا بقصف النظام على ريف إدلب الشمالي
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كشــف موقع »انترســيبت« أن فريقاً من قراصنة الإنترنت الأمريكيين 
والجواســيس الإماراتيين ناقشــوا تنفيذ هجوم على الموقــع الإخباري 
الأمريكي واختراقه.  وقال ســام بيدل وماثيو كول في تقريرهما إن عاملين 
في شــركة أمن إلكتروني مثيرة للجدل ويعملون لصالح الإمارات العربية 
المتحدة ناقشوا عملية لاستهداف الموقع واختراق أجهزة كمبيوتر العاملين 
فيه. وحصل الموقع على معلومات عن العملية من مصدرين واحد منهما كان 

عضواً في الفريق الذي كلف بعملية الإختراق. 
وكانت وكالــة أنباء رويترز قد كشــف في كانون الثانــي )يناير( عن 
قيام شــركة »ماركت ماتر« بجلب قراصنة سابقين في وكالة الأمن القومي 
وغيرها من الوكالات الأمنية وضباط ســابقين فــي الجيش وجمعتهم مع 
محللين إماراتيين لاختــراق أجهزة كمبيوتر تعود لناشــطين ومعارضين 
في الإمــارات وخارجها. وتقوم وكالة التحقيقــات الفدرالية )أف بي أي( 
بالتحقيق في نشاطات الشركة واستخدامها الخبرات الأمريكية واحتمال 

استهداف أمريكيين من خلالها.

عملاء الاستخبارات

وبدأ برنامج اســتهداف المعارضين والنقاد للحكومة الإماراتية بمدينة 
بالتيمور وأطلق على العملية اسم »ريفن بروجيكت« أو »مشروع الغراب«. 
وكشــفت جينا ماكلوغلين في مقال نشره موقع »انترسيبت« عام 2016  
عن عمل شركة مقرها في ميريلاند اسمها »سايبربوينت« في تشكيل فريق 
أمريكــي لتقوية قدرات الرقابــة والقرصنة الإلكترونيــة لدى الإماراتيين 
والــذي أثار قلق بعض العاملين فيه. وتم تعيين معظم أفراد الشــركة هذه 
وضمهم لشــركة »دارك ماتر« المرتبط بالحكومــة الإماراتية والتي لا يبعد 
مقرها إلا طابقين عــن الهئية الوطنيــة للأمن الإلكتروني فــي الإمارات. 
ووصفت مصادر لماكلوغلين »ســيطرة بالقوة« للحكومــة الإماراتية على 

الشركة. 
وفي قصة لاحقة نشرتها الصحافية نفسها في مجلة »فورين بوليسي« 
قدمــت فيها تفاصيــل عن الــدور المهم الــذي لعبه عملاء اســتخبارات 
الأمريكيــين في بناء أجهزة الاســتخبارات الإماراتيــة. وأصبحت الهيئة 
الوطنية للأمن الإلكتروني العميل المهم لمشروع ريفن ومسؤولة عن تحديد 

أســماء جماعات ومنظمات يجب اســتهدافها واختراقها. وحسب المصدر 
الذي شــارك في فريق القرصنة وكشف عما حدث بشرط عدم الكشف عن 
هويته فإن التقرير الذي نشر يربط »دارك ماتر« بالحكومة الإماراتية »قمنا 
بإعداد فريق للرد«. وأضاف المصدر »في كل مرة ذكرت تقارير »دارك ماتر«  

والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني طلب منها إعداد قائمة أهداف«. 
ويقول جوناثان كول، العامل الســابق في مشــروع ريفــن إنهم كانوا 
يقومون بمراقبة الإنترنت بحثاً عن أي ذكر لـ«دارك ماتر« والتأكد من عدم 
ربط اســمها بما يقوم به قراصنة الإنترنت نيابة عن الهيئة الوطنية للأمن 
الإلكتروني. وحاول الموقع الحصول على رد من القنصلية الإماراتية حول 
علاقة »دارك ماتر«  مع الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني ومزاعم استهداف 
مواطنين أمريكيين. وأكد شــخص واحد يعرف بالأمر مناقشات استهداف 
»انترســيبت« قائلًا إن المحادثات شــارك فيها مارك بير، المدير التنفيذي 
لـ«دارك ماتر«  والموظف السابق في وكالة الأمن القومي. لكنه ليس متأكداً 

من قرار اتخذ نتيجة للنقاشات.
 وبعد تقارير عــدة تربط »دارك ماتر« بالحكومة الإماراتية قام ســامر 
الخليفة المسؤول المالي فيها بنقل بعض الأمريكيين إلى شركة أخرى اسمها 
»كونكشين سيســتمز«. وكان الهدف منها إبعاد »دارك ماتر« عن الحكومة 
الإماراتيــة وأنها لــم تعد تقوم بعمليــات رقابة نيابة عــن الأخيرة. لكن 

الخليفة عين شقيقه مديراً للشركة الجديدة. 
وحســب »لينكدإن« يعمل في الشــركة الجديدة عدد من موظفي »دارك 
ماتر« الســابقين. ولا توجد أدلة عن تنفيذ الهجوم على الموقع الذي لم يكن 
قادراً للعثور على محاولة من »دارك ماتر« لاســتهداف أجهزة الكمبيوتر. 
وكان الهجوم ســينفذ عــام 2016 وربمــا تم التخلي عنــه أو رفضه فلتر 
الرسائل المزعجة. وقال مصدر ثالث إنه لا يعرف عن محاولة لمهاجمة الموقع 
أو العاملين فيه، كما يســتبعد تنفيذ الهجوم مــن قراصنة الهيئة الوطنية 
للأمن الألكتروني في »دارك ماتــر« بدون لفت انتباه نظرائهم الأمريكيين. 
ولكنه لم يســتبعد من الناحية الفنية اســتهداف الإماراتيين »نشــرية« 
أمريكية. وحاول الموقع الإتصال مع موظفين ســابقين في مشــروع ريفين 
ولكنهم اعتذروا عن عدم التعليق بســبب التحقيقات التي يجريها »إف بي 

آي«. ولم يرد هذا على طلب التعليق. 
وفي رســالة إلكترونية من مسؤولة التسويق في »دارك ماتر«، بريسلا 
دان قالت فيها إن الشــركة »ترفض« زعم اســتهداف »انترسيبت« انتقاماً 
مــن الموقع على تغطياته الســابقة. ورفضت التعليق علــى النقاش حول 
العملية ولا بشــأن وجود مشــروع ريفن وعلاقة الشركة بالهيئة الوطنية 
للأمن الألكترونــي واكتفت بالقول إن »عملنا في الأمــن الألكتروني يركز 

على وبشــكل محدد على القدرات الدفاعية وتدعو قيمنــا ومبادئنا لترك 
الأثــر العالي على المجتمعــات والاقتصاديــات التي نخدمهــا« و«نطور 
ملكيتنا الفكرية ونتشــارك مع شــركات تكنولوجية عالميــة معروفة ومع 
حكومات لتطوير منتجات أمن الكتروني وحلولًا وخدمات وبدون ســرية 
وكلهــا موجودة على موقعنا«. وقال المصدر إن فريق القرصنة لم يشــارك 
في  محاولة اختراق »انترســيبت ولكن أفراده كانوا حاضرين في مقرات 
مشروع ريفن في أبو ظبي. وحســب المصدر فقد كان موجوداً في الجلسة 
العنود الكعبي وفاطمة الشــيحي من الهيئة الوطنيــة للأمن الألكتروني 
ورايــن أدامز، المديــر الأمريكي للفريق وضابط ســابق في ســلاح الجو 

الأمريكي. 

كاتب المقال ومساعدوه

وقال المصدر »كانت الأوامر لنــا كمطورين للأهداف هي: هذا هو المقال، 
ابحثوا عن المسؤولين وعن الأشخاص الذين يوزعونه وهذه هي قائمتكم، 
اذهبوا للعمل«. وحســب المصدر في فريق القرصنة والموظف السابق في 
ريفن فقائمة الإســتهداف لا تقتصر على كاتب المقال، بل أي شخص ساهم 
فيه، حرره أو وزعه وتشارك فيه. وقال عضو فريق القرصنة إن الهجمات 
المضادة ضد أي ذكر ســلبي للحكومة الإماراتيــة، وبالتحديد هيئة الأمن 
الإلكترونــي تعني ملاحقة كل الشــبكة وليس كاتب المقــال فقط »صديق 
الكاتــب، صديقة الكاتب وشــقيقه وغير ذلك«. والفكــرة هي ملاحقة أي 
شــخص كان على تواصل مع الهدف. ويقول كول »ملاحقة أي شــخص له 

علاقة مع المنظمة« والتجسس على مصادرهم. 
إلا أن رســم قائمة أهداف يعود في النهاية للمحلل في مشــروع ريفن. 
وبعد الانتهاء من تحديد الأهداف يتم الإنتقال إلى التنفيذ: رســائل نصية 
ومنابر تواصل اجتماعي ورسائل إلكترونية مزعجة في محاولة »للقضاء 
علــى الموضوع أو حــرف الانتباه« عن المقال الســلبي. وتعني الرســائل 
المزعجة دفع المتلقي على اتخاذ رد أو فتح رسائل خبيثة على شكل »بي دي 
إف« و«آر تي إف« و»مايكروسوفت ورد« ترســل عبر البريد الإلكتروني. 
ولن تبدأ الهجمات إلا بعد البحث عن مناطق ضعف الهدف. وحسب المصدر 
من فريق القرصنة »عندما تقوم بالبحث في هدفك: المعلومات الأساســية 
عنه وتاريخ بحثه في مواقع الإنترنت وحســاباته على وسائل التواصل 
وهاتفــه«. وعند الانتهــاء من عمليــة التعرف يكون »بمقــدورك تحديد 
المناطق التي تســتطيع فيها الدخول إلى الكمبيوتــر«. وفي أحيان أخرى 
يتم شراء وسائل للدخول من طرف ثالث أو ما يعرف بيزرو دي سوفتوير. 

ويقول كول إن محاولة اختراق صحافيين هي وســيلة لغاية وليس تدمير 
الصحافيين أنفســهم. فلو كان صحافي يتحدث مع هدف يعد »أمناً قومياً« 

فإنك تحاول البحث عن حسابه من أجل الوصول إلى الهدف القومي هذا. 

مصيدة

وأضاف كول إن عملية الاختراق تعني بناء علاقة مع الهدف وإشــعاره 
بأنــه بحاجة إليك وعندما يثق فيك ترمي المصيدة له. ولو ســافر هدف أو 
أهداف إلى الإمارات فمشروع ريفن يســتفيد من قربه أو قربهم والدخول 
إلى غرفهم »لو كانوا في البلد فإننا نذهب إلى المزود بالخدمات ونقول له: 
نريد مدخلًا أو حاول تخريب اتصالاتهم في الفندق. ويمكن لمشــروع ريفن 
الإســتعانة بالمخابرات الإماراتية لكي تتعامل مع خط الأشخاص وتحاول 
تزييف عملية إصلاح لها أو الذهاب إلى الفندق واستبدال شاحن الكمبيوتر 
الشخصي بآخر مشابه له. وكشــفت وكالة أنباء رويترز عن قائمة أهداف 
مشــروع ريفن والتي ضمت صحافيين وأمريكيين وغير ذلك. وجاء فيه إن 
»ثلاثة أمريكيين من ضمن الأهداف المخفية« لـــ »دارك ماتر« في أبو ظبي. 
ولم يتم الكشف عن هذه الأســماء بعد. وحسب التقرير فمن بين الأهداف 
في عام 2012 كان الصحافي البريطاني روري دوناغي والذي كتب مقالات 
ناقدة لسجل الإمارات في حقوق الإنسان. ورغم اعتراف المصدر في فريق 
القرصنة رفضه استهداف مواطنين ومنظمات أمريكية إلا أن العميل عندما 
يطلب ضرب هدف فهو لا يهتم بجنسيته او مكانه. ويقول كول إنه لا يتذكر 
عمله ضد أهداف أمريكية أو محاولة اختراق أجهزة كمبيوتر في أمريكا إلا 

ان موظفاً أمريكياً حذره.
 وعبر عن قلقه من اســتهداف أمريكيين رغــم التطمينات أن اي معلومة 
وردت فــي النظام عن أمريكي جاءت بالصدفــة لا القصد. ويعتقد كول أن 
جمع المعلومات عن الأمريكيين كان مقصوداً وأن المسؤولين في حينه زعموا 
خطأ بإخبارهم المسؤولين الأمريكيين عن عمليات الرقابة و »كنت أشك بهذا 
منذ مدة« و »حذرت من مراقبة أمور معينة. والفهم بأن البيانات التي تجمع 
يتم ابلاغ الأمريكيين بها كما قيل لنا تبين أنه كذب«. وقال إن الوعود بمحو 
المعلومات عن الأمريكيين كان لا ينفذ، فقد كان يقال له شــيء ويجد شيئاً 
آخر. وما يثير الخوف لكول هو الدور المتغير للأمريكيين في المشــروع. فهم 
موجودون في فيلا »دارك ماتر«  بأبو ظبي لاهداف تدريبية. وبشكل عملي 
لأغراض قانونيــة، وإصدار تعليمات للقيام بمهام لضــرب أهداف الهيئة 
الوطنية للأمن الألكتروني. وفي الحقيقة لم يكن هناك متدربون، مما يعني 

قيام الأمريكيين بالمهمة.  

صحافة 
»انترسيبت«: قراصنة أمريكيون وجواسيس إماراتيون ناقشوا اختراق موقعنا الإخباري عالمية

 

»بزنس إنسايدر«: السعودية تستخدم تقنية الطائرات المسيرة لملاحقة الهاربات 
نشــر موقع »بزنس إنســايدر« تقريــراً عن ملاحقة 
السعودية للنســاء الهاربات من خلال تطبيق يستهدف 

هواتفهن النقالة. 
وجــاء فيــه أن الســعودية تســتخدم تكنولوجيا 
عسكرية لاستهداف الهواتف المحمولة للفتيات الهاربات 
مــن النظام »الأبــوي«. ونقــل الموقع عن أربــع فتيات 
قولهن إن هواتفهن استهدفت عبر الرقم الدولي للجهاز 
)IMEI - الهوية الدوليــة للأجهزة المحمولة( وتحديد 
مكان الشــخص مع أنه من النادر استخدامه في ملاحقة 
الأهداف المدنية، وعادة ما يســتخدمه الجيش الأمريكي 
لتحديــد أهداف الطائــرات بدون طيــار.  ويرى الموقع 
أن اللجــوء إلى هذه التقنية يعطــي صورة عن الجدية 
التي تتعامل فيها الســعودية مــع الهاربات من المجتمع 
الذكوري. وجــاء في بدايــة التقرير إن علــى أي فتاة 
ســعودية تهرب أو تفكر بالهروب توقع ملاحقتها. فمن 
العادة ما تتوقع الهاربات تحقيق الســلطات الأمنية مع 
التواصل  وســائل  على  حســاباتهن  وتتبع  أصدقائهن 
الإجتماعي وتجميد جوازاتهــن. لكن ما لم يتوقعنه هو 
بحث الســلطات الســعودية عن الرقم الدولي للجهاز 
في محاولة منها لمواجهة الأعــداد المتزايدة من الفتيات 
السعوديات الهاربات. وحسب مصادر عدة تحدثت مع 
الموقع فالرقــم الدولي المقصود هو المكــون من 15 خانة 
عشرية وظل استخدام الرقم حصراً على الاستخبارات 

والجيش. 
ويبدو أن الســلطات الســعودية تتعامل مع هروب 
حوالــي ألف فتاة كل عام كتهديد أمني أو إرهابي. وقالت 
أربــع فتيــات إن ســلطات بلادهن لاحقتهــن في محل 

إقاماتهن الجديد في الغرب. 
وقالت اثنتان هربتا هــذا العام إن عناصر المخابرات 
الســعودية جاءوا إلى بيت عائلتهمــا وطلبوا صندوق 
المعلومات للهواتــف النقالة. وقالت اللاجئتان إن الأمن 
أخبر عائلتيهمــا إن الرقم الدولــي للهاتف المحمول هو 
مفتاح اســتعادتهما. وقالت فتاة ســعودية ثالثة ألقى 
الأمن عليهــا وهي تحاول الهــروب إن الرقــم الدولي 
للهاتــف المحمول لعــب دوراً في تتبــع حركتها. وأخبر 
طالب عبد المحســن، الناشط السعودي في ألمانيا الموقع 

تفاصيــل ما حــدث لهــا. وتم احتجاز الفتــاة في دولة 
جورجيا عام 2018 وأخبرهــا محاميها المعين من الدولة 
إن الســلطات الســعودية عثــرت على الرقــم الدولي 
لهاتفها حيــث اســتخدمه الســعوديون بالتعاون مع 
الشــرطة الجورجية للعثور عليها. وقالت إن الشــرطة 
الجورجية أخبرت محاميهــا بأنها تتبعت حركاتها بناء 
على طلــب من الحكومة الســعودية مســتخدمة الرقم 
الدولي للهاتــف المحمول الذي أخذ من صندوق الهاتف. 

ونقلت الفتاة إلى السعودية حيث لا تزال هناك. وقالت 
إمرأة رابعة هربت إلى اســتراليا مع أن الأمن السعودي 
كاد أن يلقــي القبــض عليها، إن رجلي أمن ســعوديين 
عثرا على الرقم الدولي لهاتفها النقال ولكنها استطاعت 
الحصــول على لجوء قبل نجاح الســعوديين بإعادتها. 
وعادة مــا يكتب الرقــم الدولي على رقاقــة الهاتف أو 
على ظهر البطارية. في أنواع ســابقة مــن آيفون، مثل 
6 أس فالرقــم موجــود في أســفل الجهاز مــن الخلف. 

ويشــير الموقع إلى أن اســتخدام الرقم الدولي مقتصر 
علــى وكالات الأمن القومي والإســتخبارات والجيش. 
واعتمدت وكالة الأمن القومي على الرقم لتحديد أهداف 
في أفغانســتان وتوجيــه الطائرة بــدون طيار، وذلك 
حســب تقارير مسربة نشــرها موقع »انترسيبت« عام 
2015. وحســب ميكا لي، الصحافي والمهندس في مجال 
الأمن »من التفاهة ملاحقة السعودية أو أي دولة شخصاً 
وتحديــد موقعه لو كانــت تعرف رقم هاتفــه الدولي« 

و«عندما يربط الهاتف بالأبراج فإنها تقوم بنقل أرقامها 
الدولية والمحددات الأخرى فيها، مما يعني أن شــركات 
الإتصالات في الســعودية تعرف مكان وجود كل هاتف 
في البلد ويمكنها مشاركة المعلومة مع الحكومة«. وكشف 
»زيتزن لاب« في جامعة تورنتو في أيار )مايو( أن ثلاثة 
نقاد للحكومة الســعودية تعرضــوا للهجوم من خلال 

قرصنة الأمن السعودي لهواتفهم النقالة.
وقدم  المعارض الســعودي عمر عبد العزيز، المقيم في 
كندا دعوى قضائية ضد شــركة »أن أس أو« الإسرائيلية 
التي باعت التطبيق المعروف باســم »بيغاســوس« إلى 
السعوديين. وقالت الشركة للموقع إن »بيغاسوس« ليس 
أداة لملاحقة المعارضين السياسيين وطالبي اللجوء. ومن 
هنا فاللجوء إلى حيل كهذه لملاحقة الهاربات يتناقض مع 
صورة التقدم التي يحاول ولي العهد السعودي محمد بن 
ســلمان تقديمها للخارج. وبالإضافة للترويج إلى مفهوم 
حصــول المرأة علــى حقوقها ضمن خطتــه التي روج لها 
بشــكل واســع عبر »رؤية 2030« ومن بين الأمور التي تم 
الحديث عنهــا كان رفع الحظر عن قيادة المرأة للســيارة 
عام 2018 والذي رافقه بالمقابل اعتقال الناشــطات اللاتي 

طالبن به ولعقود طويلة.
 وبعــد عمليتي هروب في بداية عام 2019 نشــر أمن 
الدولة الســعودية فيديو في شــباط )فبراير( شبّه فيه 
النســاء الهاربات بالجهاديات الإرهابيات اللاتي يعملن 
لجماعات مثل تنظيم الدولة. وشــهد عــام 2019 زيادة 
ملحوظة في عــدد الهاربات وهي ظاهــرة وجدت دعماً 
من منابر التواصــل الإجتماعي. ففي بداية العام الحالي 
هربت الفتاة رهف محمد إلى تايلاند واستطاعت تعبئة 
الداعمين لها من خلال المنابــر الإجتماعية حيث حصلت 
علــى 114.000 متابع بشــكل أدى بكنــدا لمنحها اللجوء 
السياسي بعد محاولة السلطات التايلندية ترحيلها إلى 
الســعودية. وقال القائم بالأعمال السعودي في بانكوك 
مازحاً إنه تمنى لــو صادر التايلنديــون هاتفها وليس 
جواز ســفرها. وتعتقد الكثير من الهاربات ان ترحيلهن 
يعني القتل أو السجن، فدينا علي التي اعتقلت في مانيلا 
عام 2017 ورحلت لم يســمع عنها منذئذ. وتعد جورجيا 

المكان المفضل للهروب لأنها لا تطلب تأشيرة دخول.

»تأملات« وتغييرات مرجعية في وثيقة بـ »أدبيات« غير مسبوقة

إخوان الأردن خارج »التشكيك« القانوني بقرار تاريخي لمحكمة »التمييز«...
جاهزون للمرحلة المقبلة وعقاراتهم تعود لأصحابها

 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكــن التعامــل مــع قــرار محكمــة التمييــز العليــا 
الأردنية بخصوص »شــرعية جماعة الإخوان المسلمين« 
بمعــزل عن مجمــل النســق والتجاذب السياســي الذي 
أحاط بملف الإسلاميين والضغوط على الأردن لحظرهم 

طوال العامين الماضيين.
قــرار أعلــى محكمــة أردنيــة في الســياق لــه دلالاته 
الأعمق بعدما لجأت إليها الجماعة بصيغة قانونية ذكية 
لاستعادة ســيطرتها على ملكياتها ومكاتبها وعقاراتها 
التــي خطفت لصالح جمعية رخصت قبل عامين وحملت 
الاســم نفســه وكانــت بمثابــة انشــقاق مرخــص عــن 
الجماعــة الأم بقيادة المراقب العام الأســبق الشــيخ عبد 
المجيــد الذنيبــات. الدعوى القضائية كانــت الجماعة قد 
رفعتها أصلًا بعدمــا صودرت مقراتهــا وعقاراتها، وتم 
تمكين جمعية الانشــقاق المرخص منها في عهد مسؤول 

أمني تقاعد مؤخراً واتهم باستغلال وظيفته.
في كل حال، قــررت »التمييز«، وهــي محكمة قطعية 
نهائيــة قراراتها بمثابة القانــون لازم الإنفاذ، أن جمعية 
الإخــوان ليســت »الوريــث القانوني« لجماعــة الإخوان 
المســلمين الأصليــة. بمعنــى أن »التمييز« تقــرر ضمنياً 
بأن جماعة الإخوان المســلمين شــرعية التســجيل، وأن 
الجمعية المنشقة ليست جسماً قانونياً يرث مؤسساتها 
وترخيصهــا، وبالتالــي الجماعــة ليســت محظــورة بل 
مسجلة قانونياً، والجمعية جســم آخر قانونياً لا علاقة 
لــه بالجماعة الأم، والأهم أن الملكيات والعقارات المتنازع 

عليها تعود لأصحابها.

 بالمعنــى السياســي والبيروقراطــي، هذا قــرار كبير 
جداً وتاريخــي، يعيد تمكين جماعــة الإخوان خصوصاً 
فــي عقاراتهــم وملكياتهــم، والأهــم في جمعيــة المركز 
الإســلامي التي تديــر إمبراطورية من الأعمــال الخيرية 
فــي البلاد والتي ســبق للانشــقاق المرخص أن ســيطر 
عليها بدفع من السلطة. الجماعة كانت أصلًا قد شاركت 

في الانتخابات الأخيرة ضمــن ائتلاف وطني، وحظيت 
بعشرة مقاعد في البرلمان، فيما أخفقت الجمعية بالرغم 
من التغذية الرســمية لهـــا. وبكـــل حـــال، ســـياسياً.. 
يعــود الإخوان المســلمون بقــوة إلى الواجهة مســجلين 
ومرخصين وكجســم قانوني لا أحد يســتطيع التشكيك 
فيه بعد قرار محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية أردنية، 

وبصيغة تثبت اســتقلالية القضاء الأردني، كما وصف 
عضو مجلس النواب خليل عطية.

أهمية القرار لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز باتجاه 
إنهاء عملي وقانوني لجمعية الإخوان المســلمين حديثة 
التأســيس والترخيص وســحب الزخم منها خصوصاً 
عشــية حديث جميع الأطــراف عن ســيناريو انتخابات 
مبكرة بالبلاد والمســاحة الإقليمية المشــتبكة والمفتوحة 

على كل الاحتمالات.
عملياً، يعزل القرار مجــدداً، وعبر أعلى هيئة قضائية 
في البلاد، أي سيناريو لتهديد الإخوان المسلمين بسحب 
ترخيصهــم أو اعتبارهــم كمــا تريــد الإدارة الأمريكيــة 
ودول صديقة للأردن، مثل الســعودية والإمارات، »غير 
شــرعيين« أو تصنيــف الجماعــة بالإرهاب. تلــك أيضاً 
رســالة تقــول المؤسســات الأردنيــة فيها بأنها ليســت 
بصدد التحول ضــد الإخوان المســلمين، خصوصاً وأن 
الحاجة الرســمية ملحــة لهــم ولثقلهم فــي المجتمع في 
المرحلــة المقبلة التي تتضمن ترســيم حــدود العلاقة مع 
الضفة الغربية والمســار الفلســطيني في الوجه الجديد 

للمنطقة الذي يجهز له الأمريكيون.
الرســالة نفســها تقول أيضــاً أن المؤسســة الأردنية 
تركت المسألة بلا ضغط ولم تتدخل، وليست بصدد فتح 
صــراع عميق مع جماعة الإخوان المســلمين التي وجهت 
بدورها رسائل وطنية وهادئة عدة مؤخراً عندما تجنبت 
المشــاركة في الحراك واعتزلت الشارع ولم تستثمر في 
اللحظة الراهنة للاستعراض بعضلاتها ضد مؤسسات 
الدولـــة، وهـــو أمر حســـب لها على الأرجح في غـــرفة 

الـقرار. 
ويعيــد قرار محكمة التمييــز الأردنية جماعة الإخوان 
الأصليــة للواجهــة تمامــاً ويـــنهي »دور« الجمعية التي 

تنافســهم. ويســمح القرار واجــب التنفيذ وفــوراً على 
الحكومــة بعودة الإخــوان لمؤسســاتهم ومقراتهم التي 
خطفــت منهم بســبب ترخيــص الجمعية قبــل أكثر من 

عامين.
ليســت  أنهــا  الأردنيــة،  المؤسســات  تقــول  الأهــم، 
جاهزة لاســتهداف الإخــوان المســلمين، ويوفر القضاء 
هنــا وبصــورة عميقة حمايــة خاصة لأحد أبــرز مظاهر 
الاستقرار الاجتماعي والأمني الأردني في مرحلة مفعمة 
بالضغوط. وفي جلســة قبل محكمة التمييز بين قيادات 
إخوانية، فهمــت »القدس العربي« من الشــيخ زكي بني 
أرشيد أن الجماعة ليست معنية بالتصعيد وأنها مدرسة 
في الصبر علــى الضغــوط ومعتادة على الاســتهداف، 
وأنهــا موحــدة داخلياً فــي مواجهــة اســتحقاقات أي 

أجندات داخلية أو إقليمية.
في مقاربة الشــيخ إرشــيد، الحاجة ملحــة لتوافقات 
وطنية ولتعليق الجرس لعملية إصلاح شاملة، ولا يوجد 
ما يمنع من التعاون مع الســلطة وشــبك الأيدي لحماية 

الأردن وبدون حساسيات.
لافــت في الســياق أن قرار محكمــة التمييز صدر بعد 
ســاعات فقط من إعلان الناطق باسم الإخوان المسلمين 
معــاذ خوالدة، عن قرب إعلان وثيقــة الجماعة الحوارية 
العميقة السياســية، وهي وثيقة »مراجعة شــاملة« لكل 
الملفات والمحاور، ســتضعها الجماعــة بين يدي الجميع، 
صيغــت بعنايــة ودقة وحظيــت بجهد عميق لأســابيع، 
وفقاً للشيخ ارشــيد. الوثيقة المشار إليها علمت »القدس 
العربــي« أنها تتضمن »تأملات«  نادرة، ولم ترد ســابقاً 
فــي »أدبيــات الجماعــة الإخوانية«، وتحاول اســتقراء 
الــدروس مما جــرى فــي كل الســاحات مــع الجماعة، 

خصوصاً في مصر وتونس وبقية الساحات. 

اعتصام لجماعة الإخوان المسلمين أمام السفارة الأمريكية في عمان احتجاجا على زيارة كوشنر الشهر الماضي 

جنديان من الجيش الفرنسي في مالي يستخدمان تكنولوجيا عسكرية لاستهداف الهواتف النقالة عبر الرقم الدولي للجهاز )IMEI - الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة(
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نفذ اعتقالات طالت أطفالا وأسرة.. واعتداءات للمستوطنين وشعارات عنصرية

الاحتلال يجرف أراضي في الضفة لتوسيع موقع عسكري و»بؤرة استيطانية« في الخليل

بطاركة ورؤساء كنائس القدس في نداء للعالم: تدخلوا 
لحماية الحضور المسيحي في القدس من المستوطنين

رام الله - »القدس العربي«:

شــنّت قــوات الاحتلال أمــس حملات دهــم طالت 
العديــد من مناطق الضفة الغربيــة المحتلة، واعتقالات 
شــملت عدداً من المواطنين، وتجريــف أراضي لصالح 
مشــاريع اســتيطانية، فــي الوقــت الــذي نفــذ فيــه 

مستوطنون عدة عمليات تخريب للممتلكات.
واعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من قرية الجفتلك 
الواقعة في الأغوار الوســطى، واســتولت على مركبة 
شــقيقه، خلال عملية مداهمة للقريــة. واعتقلت أيضا 
فلســطينيا يبلغ من العمر 59 عامــا، بعد مداهمة منزله 

في بلدة بديا غرب مدينة سلفيت شمال الضفة.
وجرفت ســلطات الاحتلال مســاحات من أراضي 
بلدة عصيــرة القبلية جنــوب نابلس، بهدف توســعة 

معسكر تابع لجيش الاحتلال.
وقــال رئيــس المجلس القــروي فــي البلــدة حافظ 
صالــح، إن جرافــات تابعــة لجيش الاحتــلال، قامت 
بأعمال تجريف لأراض تقدر مســاحتها بنحو خمسة 
دونمــات ونصف محاذية للمعســكر المقام في المنطقة 
الجنوبيــة من أراضي البلدة، مشــيراً إلى ان المعســكر 
الذي اقيم في عام 2014، شــهد أعمال توسعة في عام 
2018، وأكــد أن قوات الاحتلال ســلمت قــراراً بتمديد 
وضع اليد على الأراضــي حتى عام 2021، مع التعديل 

على حدود المعسكر.
وفي مدينة رام الله، واصلت قوات الاحتلال، جرف 
أراض وشــق طرق وحفر قرب بلدة سنجل، تمهيداً لمد 
خطوط مياه تربط بين بؤر اســتيطانية ومســتوطنات 
مقامــة علــى أراضي البلــدة والقرى المجاورة، وســط 
خشــية من أن تكون العملية هدفها توسيع الاستيطان 

في المنطقة.
وقالــت مصــادر محلية إن قوات الاحتــلال اعتقلت 
مواطنــا وزوجتــه ونجله من مخيم عايده شــمال بيت 

لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه .
يذكر أن قوات الاحتلال هدمت قبل ثلاثة أيام اربعة 
بركسات وغرفة سكنية في منطقة بير عونه في مدينة 
بيــت جالا غــرب بيت لحــم، مملوكــة للمعتقــل محمد 

زرينة.
كما اعتقلت قــوات الاحتلال الاســرائيلي مواطنين 

اثنين وفتشــت عدة منازل في منطقة »حارة الشــيخ« 
فــي مدينة الخليــل جنوب الضفــة، ونصبت حواجز 
عســكرية على مداخل محافظــة الخليل، تركزت على 

جسر حلول شمال المدينة، ومدخل بلدة اذنا غربا.
وفي القدس المحتلــة، اعتقلت قوات الاحتلال مدير 
الإعمار في هيئة الأوقاف الإســلامية المهندس بسام 
الحلاق، وأحد الموظفين من داخل المســجد الأقصى، 

إضافة إلى سبعة أطفال وفتية.
وحسب مصادر محلية فإن أغلب المعتقلين من بلدة 

العيساوية شمال شــرق القدس، إضافة إلى آخر من 
مخيم شــعفاط اعتقل في منطقة باب العامود، وآخر 

من الشيخ جراح.
ومؤخــراً صعدت ســلطات الاحتلال مــن حملات 
الاعتقال ضد سكان مدينة القدس، وطالت الاعتقالات 
شــبانا ونســاء وأطفالا، ضمن مخططــات الاحتلال 
الرامية لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد 

الأقصى، والسيطرة على عقارات في المدينة المحتلة.
وشارك عشرات المستوطنين وبحماية مشددة من 

شــرطة الاحتلال الخاصة، أمس في اقتحام لباحات 
المسجد الأقصى، تخللها القيام بجولات استفزازية.

وفي ســياق متصل، شنّ مســتوطنون اعتداء على 
قرية عينابوس جنــوب نابلس، حيث أعطبوا إطارات 
مركبتين وخطوا »شعارات عنصرية«. وقال مسؤول 
ملف الاســتيطان شــمال الضفــة غســان دغلس، إن 
مستوطني يتســهار اقتحموا الجهة الشــمالية لقرية 
عينابوس فجراً، وأعطبــوا إطارات المركبيتن، وخطوا 
شعارات عنصرية على جدران مسجد وعيادة القرية، 

وعدة منازل.
كمــا اقتحــم مســتوطنون منطقــة بــرك ســليمان 
الســياحية الواقعة بــين بلدة الخضــر وقرية ارطاس 
جنوب بيت لحم، وســط إجراءات امنية مكثفة، وذلك 
في إطــار عمليات تكثيف اقتحاماتهم لتلك المنطقة في 

الفترة الأخيرة.
واعتــدى مســتوطن مــن »حلميــش« المقامــة على 
أراضــي المواطنــين غــرب رام الله، علــى محمد يحيى 
التميمي، وســرق ما قطفه من الميرميــة والزعتر، كما 
اعتــدى علــى نجلــه رامــي )15 عامــا(، تحــت تهديد 

السلاح.
جاء ذلــك في الوقت الذي كشــف فيــه النقاب عن 
قيام المستوطنين بإنشــاء »بؤرة استيطانية« جديدة، 
على أرض تقع في المنطقــة القديمة في مدينة الخليل. 
وقالــت لجنة إعمار الخليل، إن المســتوطنين شــرعوا 
ببنــاء البؤرة، بالإضافــة لترميم مرافــق تابعة لمحطة 
وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ »كازية الجعبري«.

وأوضــح مدير عــام اللجنــة عماد حمــدان أن بناء 
هــذه البؤرة التي تتكــون من وحدتين اســتيطانيتين، 
جاءت بعد أقل من أســبوعين على التعــدي الذي قام 
بــه المســتوطنون على ممتلــكات محطة وقود شــارع 
الشــهداء المغلقــة، وتمثــل في أعمــال ترميــم لمرافق 
المحطــة، ورصف ســاحتها بالبــلاط، وإقامة ســياج 
مرتفــع من القصب المرصوص علــى محيطها، ليخفي 
عــن الأعين مــا يجري خلفه مــن أعمال بناء وتوســع 

استيطاني.
وأعــرب عــن قلقــه الشــديد مــن تلــك التعديــات 
الاســتيطانية المتكــررة والمتســارعة علــى ممتلــكات 
المواطنــين الفلســطينيين، خاصــة تلــك الواقعــة في 
المناطــق المفــروض عليهــا طوقــاً أمنياً ومعلــن عنها 
كـ«مناطق عسكرية مغلقة« من قبل سلطات الاحتلال 
منذ ما يزيد عن 17 عاما، محذراً من خطورة ما يقترفه 
المســتوطنون بحق ممتلكات الفلســطينيين في البلدة 

القديمة من الخليل.
الحقوقيــة  المؤسســات  كافــة  حمــدان  وناشــد 
والقانونيــة والمنظمات الإنســانية والمجتمــع الدولي 
تحمّل مســؤولياتهم إزاء ما يجري في البلدة القديمة 

من هجمات استيطانية محمومة.

سلطات الاحتلال تعتقل مسؤولين في المسجد الأقصى في القدس

نيكي هيلي: »صفقة القرن« تضع أمن اسرائيل أولًا
٣■ القــدس - الأناضول: قالــت المندوبة الأمريكية 
السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي إنها قرأت الخطة 
الإســرائيلي   - الفلســطيني  الصراع  لحــل  الأمريكية 
والمعروفة باســم »صفقة القرن« مشــيرة إلى أنها تضع 

أمن اسرائيل اولًا.
وقالت فــي مقابلة مــع صحيفة »اســرائيل اليوم«، 
نشــرت مقاطــع منها أمــس الخميــس، »لا ينبغي على 
إســرائيل أن تقلق.. لأنــه من خال خطة الســام في 
الشرق الأوســط، فإن أحد الأهداف الرئيسية التي ركز 
عليها )جاريد( كوشنر )المستشــار الاستراتيجي الأول 
للرئيــس دونالد ترامب( وجيســون غرينبات )الممثل 
الخاص الأمريكي للمفاوضات الدولية( هي عدم الإضرار 

بمصالح الأمن القومي لإسرائيل«.
وأضافت: »إنهما يدركان أهمية الأمن، ويفهمان أهمية 
الحفاظ على سامة إسرائيل.. أعتقد أن الجميع بحاجة 

إلى الدخول فيها بعقل متفتح«.
وهاجمــت المندوبــة الأمريكية الســابقة لدى الأمم 
المتحدة الرئيس الفلســطيني محمود عباس بعد إعانه 
رفض الخطــة الأمريكيــة. وقالت: »في هــذه المرحلة، 
من الصعــب رؤية فرصة يعــود فيها رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عبــاس إلى طاولــة المفاوضات، 
وأعتقد أن هذا يظهر اللون الحقيقــي له«. وأضافت انه 
»يوضح الألوان الحقيقية للمجتمع العربي، إنهم )الدول 
العربية( لا يهتمــون حقاً بالفلســطينيين، لأنه لو كان 
الجميع  فسيمسك  كبيرة،  أولوية  يمثلون  الفلسطينيون 

بيد عباس ويقودونه إلى الطاولة«.

غزة - »القدس العربي«:

تواصلت التنديدات الفلســطينية بـ«الورشــة الاقتصادية« 
المقرر أن تســتضيفها مملكة البحرين بالشــراكة مــع الولايات 
المتحدة يومي 25 و26 يونيو/ حزيــران الحالي، التي تعد مقدمة 

لطرح »صفقة القرن«.
وإلى جانب القرار الرسمي الفلسطيني الرافض لتلك الورشة، 
الذي انتقد أيضا الــدول التي قررت المشــاركة، خاصة العربية 
منهــا، وجّهــت الفصائل الفلســطينية وهيئات فلســطينية في 
الخارج انتقادات لتلك الورشــة، باعتبارهــا خطراً على القضية 

الفلسطينية.
واســتهجنت حركة حماس موافقة بعض الدول العربية على 
المشــاركة في »ورشــة البحرين«. وقال المتحدث باســم الحركة 
فــوزي برهوم إن ذلك الأمــر »يتناقض مع الموقف الفلســطيني 
الموحد الرافض لهذه الورشــة والمشــاركة فيهــا، كونها إحدى 
خطوات تنفيذ صفقة القرن التي ســتؤدي في النهاية إلى تصفية 

القضية الفلسطينية«.
واســتغرب الناطق باســم الحركة »الموقــف المفاجئ« لهذه 
الدول، مؤكداً ضرورة مقاطعة هذه الورشة، كما دعا إلى مقاطعة 
أي مواقف وخطوات من شــأنها »التطبيع مع العدو، أو المساس 
بالحقوق الوطنية الفلســطينية الثابتة، وتتقاطع مع المخططات 
الصهيوأمريكية المعادية لحقوق شــعبنا وتهدف لشطب قضيته 

وتصفيتها«.
كذلك أشــاد الناطق باسم حماس حازم قاســم، بإعان عدد 
من الــدول العربيــة رفضها المشــاركة في »ورشــة البحرين«. 
وقــال إن ذلــك يعبّر عــن »التزامهــا العروبــي والقومي تجاه 
القضية الفلســطينية، باعتبارها قضية العــرب المركزية، وهي 
بذلك تقــف إلى جانب الموقف الفلســطيني الموحد الرافض لعقد 
المؤتمــر«. وأكد ان اتســاع الرفــض العربي لحضور الورشــة 
»سيعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع تصفية القضية 
الفلســطينية  صفقة القرن، وسيربك حسابات الإدارة الأمريكية 

وحكومة الاحتال«.
ودعا الجامعــة العربية إلى مطالبة الــدول الأعضاء بـ »عدم 
حضور« الورشة«، لأن المشــاركة تتعارض مع قرارات ومواقف 

الجامعة في اجتماعاتها وقممها المختلفة.
من جهتــه وصف عضــو المكتب السياســي لحركــة الجهاد 
الإســامي في فلسطين نافذ عزام، »ورشة البحرين« الاقتصادية 
بـ »المؤامرة الكبيرة« التي تقودها الولايات المتحدة وإســرائيل 
»لإكمال السيطرة على القدس المحتلة والمسجد الأقصى«. وشدّد 
علــى أن »صفقة القرن« الأمريكية لن تنجح في إخضاع الشــعب 
الفلســطيني. واســتهجن خال ندوة سياســية نظمتها حركته 
وســط غزة »هرولة بعض الأنظمة العربية للمشاركة في مؤتمر 
البحرين، ليباركوا سيطرة الاحتال على مدينة القدس«. وقال: 
»القدس قضية تخص كل عربي ومسلم في العالم، ويجب العمل 

بكل الوسائل لتحريرها وإجهاض كل المؤامرات ضدها«.
وفي الســياق، أعربت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين عن 
اســتهجانها لقرار مصر والأردن والمغرب المشــاركة في »ورشة 
البحريــن« الاقتصاديــة، ودعتها بالعودة عن ذلــك، وقالت إن 
»أهداف الورشة التصفوية للقضية الفلســطينية لم تعد خافية 

على أحد«.
ورأت أن الاســتجابة لـ »الضغوط الأمريكية« بالمشــاركة في 
الورشــة وإنقاذها من الفشــل بعد الموقف الفلســطيني الموّحد 
الرافــض لانعقادها »يحمل مؤشــراً خطيراً فــي موقف الأنظمة 
العربية التي ستشــارك فيه إزاء التزاماتها ومواقفها المعلنة من 
القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني«. وأضافت: »لا 
يمكن التوفيــق بين الإعان عن الالتزام بالدفاع عن هذه الحقوق 

وفي الوقت ذاته المشاركة في مؤتمر يهدف إلى تصفيتها«.
ونــدّدت بأي مشــاركة عربيــة فــي تلك الورشــة، ودعت 
الجماهير العربية وقواها الوطنية والقومية التقدمية إلى تحمّل 
مســؤولياتها في العمل على إفشــالها، والتصدي للنتائج التي 

ستصدر عنه، وحماية القضية الفلسطينية.
وشــدّد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، على ضرورة قيام 
العرب والمسلمين حكّاماً وشعوباً وفصائل وأحزاباً بـ«الانتصار« 
لفلسطين وشعبها ومقدساتها. وطالب بضرورة مقاطعة »ورشة 
البحريــن«، كونها تعد »محاولة لتصفية القضية الفلســطينية، 
والتطبيع مع الاحتال الإسرائيلي على حساب الحقوق الشرعية 

للشعب الفلسطيني«.
وقال المجلس في بيــان أصدره عقب جلســة عقدها أمس في 
مدينــة القــدس: »إن حل الصــراع ينبغي أن يقــوم على إنهاء 
الاحتال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، والقابلة 
للحيــاة، وعاصمتها القــدس، وتطبيق حق العــودة لاجئين، 
استناداً إلى قرارات الشــرعية الدولية والقانون الدولي«. وأكد 
على تأييــده للرئيس محمود عبــاس، في مواقفــه الرافضة لما 

وصفها بصفقة »الوهم والعار«، وكذلك »ورشة البحرين«.
يشار إلى أن العراق ولبنان أعلنا عدم مشاركتهما في »ورشة 
البحرين« فيما أعلن عن مشــاركة كل من مصر والأردن والمغرب، 

ومن قبل السعودية والإمارات والدولة المضيفة البحرين.
كما أعلنت الأمم المتحدة عن عزمها المشاركة في ورشة البحرين 

وذلك بعد أسبوعين من قرارها عدم المشاركة.
وكانت كل من الولايات المتحدة والبحرين قد دعتا لـ »ورشــة 
اقتصادية« يومي 25 و26 من الشهر المقبل، ضمن مخطط »صفقة 
القرن«، تهدف حسب الدعوة إلى ايجاد مساعدات للفلسطينيين 

تساهم في الحل السياسي.
وحسب إعان مشترك لواشنطن والمنامة فإن الورشة ستكون 
»فرصة محوريــة« ليجتمع قــادة الحكومــات والمجتمع المدني 
والأعمال معاً لمشــاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ 
الدعم لاســتثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن 

أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سام.

دعوة الجامعة العربية لمطالبة الدول الأعضاء بعدم الحضور والالتزام بقرار المقاطعة

التنديدات الفلسطينية بـ »ورشة البحرين« تتواصل 
والفصائل تشيد بالغائبين وتنتقد المشاركين

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

دعا البطاركة ورؤســاء الكنائس في القدس المحتلة حكومات العالم للتدخل 
وحماية الأوقاف المســيحية في المدينة من مشــاريع المســتوطنين للاســتيلاء 

عليها والمساس بـ »الوضع الراهن« فيها.
جاء هــذا النداء بعــد مصادقة المحكمــة الإســرائيلية العليا علــى صفقة بيع 
مشــبوهة لثلاثة أوقاف مسيحية في منطقة باب الخليل في القدس المحتلة قبل 
أيام. واستهل البطاركة ورؤساء الكنائس في الديار المقدسة بيانا مشتركا بآية 
هَا الِإنْسَــانُ مَا هُــوَ صَالِحٌ. وَمَا يَبْتَغِي  بُّ أَيُّ مــن العهد الجديد »لَقَدْ أَوْضَحَ لَكَ الرَّ

حْمَةَ، وَتَسْلُكَ مُتَوَاضِعاً مَعَ إِلَهِكَ«. ى الْعَدْلَ، وَتُحِبَّ الرَّ مِنْكَ سِوَى أَنْ تَتَوَخَّ
ويســتذكر البيان إصدار بطاركة ورؤســاء كنائس القدس بيانا قبل عامين 
يعكس قلقهم العميق من انتهاكات الوضع القائم الذي يحكم الأماكن المقدســة 
وحقــوق الكنائــس وامتيازاتهــا. وتابعــوا فــي بيانهــم الجديــد »هدفت هذه 
الانتهاكات الــى تقييد قدرة الكنائس على التعامل بحريــة مع ممتلكاتنا، ومن 
هــذه الانتهــاكات ما قامت بــه جماعات اســتيطانية متطرفة نجحــت إحداها 
فــي الحصول على حكم مــن محكمة القدس المركزية يتيح لها الاســتيلاء على 
ممتلــكات تابعة للكنيســة الأرثوذكســية المقدســية في قلب الحي المســيحي 
قــرب باب الخليل فــي القدس«. كما اســتذكروا أنه في أعقاب جلســة الثالث 
مــن يونيو/ حزيــران الحالي نظــرت محكمة الاســتئناف العليا الإســرائيلية 
في اســتئناف بطريركية الروم الأرثوذكس المقدســية ضد القــرار الصادر من 
المحكمة المركزية لصالح المســتوطنين، وفي العاشــر مــن يونيو صدر حكم في 
المحكمــة العليا لصالح المجموعــة المتطرفة. وتابعوا »نحن، كبطاركة ورؤســاء 
كنائس نود ان نُعبّر عن دهشــتنا الكبيرة من السرعة التي أصدرت بها المحكمة 
حكمهــا«.  ويؤكد الموقعون علــى  البيان أن اعتداءات المجموعــة المتطرفة التي 
تحاول الاســتيلاء على عقــارات باب الخليل الارثوذكســية تعتبر اعتداء ليس 
فقط على حقوق ملكية الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، بل اعتداء على حماية 
الوضع الراهن لجميع المســيحيين في هذه المدينة المقدسة، وتعتبر أيضاً تعدياً 
يهدد الوجود المســيحي الأصيل في أرضنا المقدســة الحبيبة. وأضافوا »وإذا 
تمكنت هذه المجموعة الراديكالية، لا سمح الله، من إخلاء المستأجرين المحميين 
والاســتيلاء علــى تلك الممتلــكات، فإن المســيحيين والحجاج ســيفقدون ممر 
وصولهم الرئيسي إلى الحي المسيحي في البلدة القديمة في القدس والأهم من 

ذلك هو انهم سيفقدون أيضاً طريق وصولهم الرئيسي إلى كنيسة القيامة«.

ويؤكــد مجلــس بطاركة ورؤســاء كنائس القــدس دعمه بقــوة لبطريركية 
الروم الأرثوذكس المقدســية في إصرارها على الاســتئناف ضد قرار المحكمة، 
كمــا يعلــن مواصلة دعمــه الكامل لجهودهــا حتى بعد صــدور الحكم الجديد 
من المحكمــة العليا. مؤكــدة أيضا إن محاولــة تقويض وجود كنيســة واحدة 
هنا هو تقويــض لجميع الكنائس وللمجتمع المســيحي الأوســع حول العالم. 
ويتابع المجلس »نؤكد من جديد على إيماننا بأن وجود مجتمع مسيحي نابض 
بالحياة في القدس هو عنصر أساســي للحفاظ على المجتمع المقدســي المتنوع 
تاريخياً، وشرط أساسي لتحقيق السلام في هذه المدينة التي يجب أن نحافظ 
على طابعها الفسيفسائي متعدد الثقافات والأديان، فهي نقطة التقاء الأديان 
التوحيدية الثلاثة«. واختتم بطاركة القدس ورؤساء كنائسها بمناشدة جميع 
القيادات السياســية المؤثرة، وقادة الدول، وجميع أصحاب النوايا الطيبة في 
جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في الســعي لتحقيق نتيجة مقبولة في هذه 
القضيــة بحيث نحافظ على الوضع الراهن، ونحافظ على وجود آمن للمجتمع 
المســيحي المقــدس، كمــا نؤكد على رفضنا اســتخدام أســاليب غيــر قانونية 

للاستيلاء على ممتلكاتنا المسيحية«.
ووقّع البيان المشــترك كل من البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريركية الروم 
الأرثوذكــس، والبطريرك نورهــان مانوجيان، بطريركيــة الأرمن الأرثوذكس، 
ورئيس الأســاقفة بيرباتيســتا بيتســابالا، القاصــد الرســولي، البطريركية 
اللاتينيــة، والأب فرانشيســكو باتــون، وحــارس الأراضــي المقدســة رئيس 
الأساقفة الأنبا أنطونيوس، بطريركية الأقباط الأرثوذكس - القدس، ورئيس 
الأســاقفة غبرائيل داهو، بطريركية الأرثوذكس السريانية، ورئيس الأساقفة 
أبــا إمباكــوب، بطريركيــة الأرثوذكــس الإثيوبية، ورئيس الأســاقفة ياســر 
العياش، بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك، ورئيس الأساقفة موسى الحاج، 
البطريركية المارونية، ورئيس الأســاقفة سهيل دواني، الكنيسة الأسقفية في 
القدس والشــرق الأوسط، والمطران إبراهيم ســاني عازار، الكنيسة الإنجيلية 
اللوثريــة في الأردن والأرض المقدســة، والأســقف بيير المالكــي، البطريركية 
كوســا،  أوكوســدينوس  كريكــور  والمونســنيور  الســيريانية  الكاثوليكيــة 

البطريركية الكاثوليكية الأرمنية. 
يشــار الى أن جهات فلســطينية مســيحية وجّهت أصابع الاتهام لبطريرك الروم 
الأورثوذوكــس بالتقاعــس المقصــود فــي الصفقة المذكــورة أيضا ضمن مسلســل 
تســريب عقــارات الطائفة لجهــات صهيونية ولــم نتمكن من الحصــول على تعقيب 
الناطق بلســان البطريركية الأب عيســى مصلح في هذا الســياق إذ طلب التحدث مع 
محامي الكنيســة ولكن من دون جــدوى. كمان وجّه المطران عطــا الله حنا انتقادات 

بالتلميح للبطريرك على موقفه وسلوكه في ما يتعلق بتسريب العقارات.

أحمد أبو الغيط

وكشــفت هيلي انها قــرأت الخطــة الأمريكية التي 
لم تنشــر حتــى الان، وقالــت: »قرأت الخطــة وأظن 
أنها مدروســة للغاية، ومعدة بشــكل جيــد وهي تأخذ 
في الحســبان نقاط الضعــف ورغبــات كا الجانبين 

الفلسطيني والاسرائيلي«.
وكانت قــد تبنت مواقف معادية لفلســطين في الأمم 
المتحدة قبل استقالتها من منصبها أكتوبر/ تشرين الأول  
وحتى الآن لــم تعلن الإدارة الأمريكية عن موعد نشــر 
خطتها ولكن من المتوقع أن تعلن عن الشــق الاقتصادي 
مــن الخطة في ورشــة اقتصاديــة تعقد فــي العاصمة 

البحرينيــة المنامــة ما بــين 25 و 26 يونيــو/ حزيران 
الخالي. وإلى جانب الولايات المتحدة والبحرين، أعلنت 
كل من الســعودية والإمــارات والأمم المتحدة اعتزامها 
المشــاركة في ورشــة المنامة. بينما انضم كل من العراق 
ولبنان إلى فلسطين في رفض المشاركة في الفعالية.في 
حين أعلن مســؤول في البيت الأبيــض أن كاً من مصر 
والأردن والمغرب أبلغتهم بمشــاركتها في الورشة، وفق 
ما نقل عنه إعام أمريكــي، في الوقت الذي لم تعلن فيه 
أي من الدول الثاث رســمياً عن مشــاركتها حتى أمس 

الخميس. 

نيكي هيلي
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غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

تصاعــد التوتــر فــي قطــاع غــزة خــال الســاعات 
الماضية، بشكل ينذر بانفجار الأوضاع ووقوع »مواجهة 
عســكرية« جديدة، وتوقــف العمل بتفاهمــات التهدئة، 
حيــث شــنت مقاتات حربيــة إســرائيلية غــارات على 
جنــوب القطــاع، وفرضت ســلطات الاحتــال حصاراً 
بحرياً شــاماً، بزعم إطــاق صاروخ على أحــد بلداتها 
الحدودية، واشــتعال حرائق جديدة بسبب »البالونات 
الحارقة«. وبعد هدوء نســبي دام شهراً، شنّت طائرات 
حربية إســرائيلية فجر أمس غارة على أرض زراعية تقع 
إلى الشــرق من مدينــة رفح جنوب القطــاع، من دون أن 

تسفر عن وقوع إصابات.
وزعــم متحــدث باســم جيــش الاحتــال، أن الغارة 
جــاءت رداً على إطاق قذيفــة صاروخية باتجاه إحدى 
بلدات الحــدود، حيث قامت منظومــة »القبة الحديدية« 
باعتراضها، من دون أن توقع إصابات أو أضرار. وقال 
إن جيشــه »يواصل العمــل ضد المحاولات لاســتهداف 
إسرائيليين«، محماً حركة حماس المسؤولية عن كل ما 

يجري في القطاع وينطلق منه.
وجاء التوتر العسكري، بعد أن فرض جيش الاحتال 
طوقــا بحريــا علــى القطــاع حتــى إشــعار آخــر، ومنع 
الصيادين الفلســطينين من الإبحار في مســاحة الصيد 

الضيقة التي كانت تسمح إسرائيل العمل بها.
وبقيت قوارب الصيد حبيســة مرفأ الصيادين، بفعل 
القرار الإســرائيلي، الذي جاء بعد يوم واحد من تقليص 
مســاحة الصيد مــن 10 أميــال بحرية إلى ســتة أميال، 
وبعد أســبوع من تقليص المســاحة التــي كان قدرها 15 
ميا. وحســب مزاعم إســرائيل فإن قرار إغــاق البحر 
وفرض الطوق، جاء بســبب استمرار اطاق »البالونات 
الحارقــة« مــن القطاع علــى الأراضي الاســرائيلية، وما 

تسببه من حرائق.
وكانــت ســلطات الاحتــال قــد أعلنت عــن إطاق ، 
دفعات مــن البالونات الحارقة من القطاع خال اليومين 
الماضيــين ، علــى مناطقهــا الحدوديــة، مما تســبب في 
انــدلاع الكثيــر مــن الحرائــق، وقالــت إنــه بنهايــة يوم 
الأربعاء، جــرى إحصاء أكثر مــن 10 حرائق، عاوة عن 
انفجار »بالون مفخخ« فوق منطقة أشــكول، القريبة من 

الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.
وكشــفت الأجهــزة الأمنيــة الإســرائيلية، عــن قيام 

دعوات في تل أبيب لتصفية قادة الفصائل 

التوتر يتصاعد في غزة... إسرائيل تغلق البحر 
وتشن غارة وتزعم إطلاق صاروخ واستمرار اندلاع الحرائق

مطلقــي »البالونات الحارقــة« بتطويرهــا بحيث يمكن 
للبالون الواحد أن يشعل عدة حرائق، بواسطة إسقاط 
فتائل صغيرة مشــتعلة. وحسب تقارير إسرائيلية فإن 
تكثيف إطاق »البالونات الحارقة« جاء بشــكل متعمد 

من قبل حركة حماس هذه المرة.

اسرائيل تمنع دخول الأموال القطرية

إلى ذلك كشفت تقارير إسرائيلية، أن حكومة تل أبيب 
قررت عدم الســماح بإدخال دفعة أمــوال المنحة القطرية 
المخصصة لمســاعدة الأســر الفقيــرة في قطــاع غزة، في 

الايــام المقبلة، وبــررت هذه الخطــوة، على أنهــا رد على 
استمرار إطاق »البالونات الحارقة«.

وحســب المعلومــات، فــإن الوســطاء أجــروا خــال 
اليومــين الماضيين اتصــالات من أجل نزع فتيــل التوتر، 
وإعــادة الأمور إلى ما كانت عليه، وأن الوســيط المصري 
كان ينوي القيام بزيارة إلى قطاع غزة وإسرائيل لمتابعة 

ترتيبات التهدئة.
ويتوقع أن تشــهد الســاعات القادمة زيــادة في حدة 
التصعيــد الميدانــي، فــي حــال لــم يضاعف الوســطاء 
اتصالاتهــم لإعــادة الأمــور إلى مــا كانت عليه ســابقا، 
خاصــة في ظل اتهــام الفصائــل الفلســطينية في قطاع 

غزة، لإســرائيل بالتهرب من تلــك التفاهمات، التي تنص 
على تقــديم مشــاريع إغاثــة عاجلة لســكان قطــاع غزة 

المحاصرين لخطوة أولى.

الوفد الامني المصري يصل الاسبوع المقبل

ونقلت مواقع مقربة من حماس عن عضو المكتب السياسي 
للحركــة خليــل الحية، قولــه إن الوفد الأمنــي المصري الذي 
يرعى التفاهمات سيصل إلى القطاع الأسبوع المقبل، مطالبا 
الوفــد لإنقــاذ التفاهمات من التراجع الاســرائيلي، مشــيراً 
إلــى ان التراجــع هذا »ســيؤدي لرد فلســطيني علــى الفعل 

الاســرائيلي«. وهناك معلومــات تؤكد أن الاحتــال لا يزال 
يماطل فــي تنفيذ بعض بنــود التهدئة، التي جــرى التوصل 
إليهــا بوســاطة مصريــة وقطريــة وأمميــة، وأعيــد التأكيد 
عليها مطلع شــهر رمضان، ومن بين ما تماطل فيه إسرائيل، 
الاســتمرار في التضييق على عمليات التصدير، والاستمرار 
كذلك في التهرب من موافقتها لوسطاء التهدئة، على إدخال 
ســلع »ذات اســتخدام مــزدوج«، جــرى تحديدهــا بشــكل 
مفصل خال لقاءات ســابقة للوســطاء أجروها ما بين غزة 
وإسرائيل. وستظهر المسيرات الشعبية التي تشهدها حدود 
قطاع غــزة عصر كل يــوم جمعة، فــي إطار إحيــاء فعاليات 
»مســيرات العودة« اليــوم الجمعة إلى أين تتجــه الأمور، في 
ظل التوقع الإسرائيلي بأن تكون هذه الأحداث أكثر سخونة 
من تلك التي نظمت خال الأسابيع الماضية، وشهدت هدوءاً 
بموجب تفاهمات التهدئة. وحذر الناطق باسم حماس حازم 
قاســم بتفعيــل »أدوات الضغط«، في حال لــم يقم الاحتال 
بتنفيذ كامل تفاهمات كســر الحصار عــن غزة. وقال: »ليس 
أمــام الاحتال إلا أن ينفذ كامل تفاهمات كســر الحصار عن 
قطاع غزة«. وشــدد علــى أن حماس لن تســمح لاحتال بـ 
»التملص مــن هذه التفاهمات«، مؤكداً أن »مســيرات العودة 
وكســر الحصــار، ســتتواصل إلــى أن تحقــق أهدافها وفي 

مقدمها كسر الحصار عن قطاع غزة«.
وفي إســرائيل أحدثــت عملية القصف وإطــاق صاروخ 
علــى إحــدى بلــدات الغــاف، ردة فعــل داخــل المعارضــة 
الإسرائيلية التي وجهت كالعادة انتقاداتها لرئيس الحكومة 

بنيامين نتنياهو.
وقال زعيم حزب »أبيض أزرق« بيني غانتس عبر حسابه 
علــى تويتر: »نتنياهــو قوي بالكام فقط، واســتمرار إطاق 
الصواريــخ من غــزة، معناه انعــدام الــردع، وتدفيع حماس 

الثمن سيثبت أن إسرائيل تعمل ولا تكتفي بالكام«.
فيما طالــب عضو الكنيســت موتي يوغيــف، الحكومة بـ 
»أخــذ زمــام المبــادرة«، والقيام بـــ »اغتيال« قــادة الفصائل 
في قطاع غزة، بعد أن شــن هجوما علــى حكومته في إعقاب 

إطاق الصاروخ.
وقال: »منذ أسابيع تقود مؤسسة الجيش معادلة خاطئة 
ضــد قطاع غــزة، حيــث تواجه حــرق الحقــول الزراعية في 

الجنوب بلعبة تقليص مساحة الصيد في غزة«.
من جهته قال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي 
هنغبي إن »الأســابيع القريبة ستكون مصيرية في الحسم ما 
بين مواجهة عنيفة أو تهدئة في قطاع غزة«، ونقل عنه القول 
إن حكومتــه »لن تســمح بالعــودة إلى مشــاهد الحرائق غير 
المحتملة خــال الصيف الماضي في غاف مســتوطنات غزة 

وأن الأيام القادمة ستحدد مسار الأوضاع«.

إسرائيل تفرض حصاراً بحريا على قطاع غزة

الناصرة - »القدس  العربي«:

فــي أول تصريحاتــه بــدا وزيــر القضــاء الجديد في 
حكومــة الاحتال أميــر أوحانــا )الليكود( كمن »كســر 
عصاتــه مــن أول غزواته« كما يقول المثل، إذ برر بشــكل 
غير مباشر قتل المدنيين الفلسطينيين إذا اقتضت الحاجة 

من أجل حماية المواطنين الإسرائيليين. 
أوحانا الذي عيّنه رئيس الوزراء نتنياهو خلفاً لوزيرة 
القضــاء أييلت شــاكيد فــي محاولة للتأثير علــى ملفاته 
الجنائية هو الوزير الإســرائيلي المثلي الأول. وفيما يبدو 
محاولة اســتباقية قــال أوحانا أيضاً إنه لا يســتبعد أن 
يبــادر المدعي الإســرائيلي العام لـ »حياكــة ملف« ضده، 
مرجحــاً أن ذلك لــن يحدث لكنــه يأخذه في الحســبان، 
معلــاً ذلك بالقول إنــه تلقى إنــذارات وتحذيرات كثيرة. 

وتابع »سنواجه الأكاذيب والافتراءات«.
وفي حديث للقناة الإســرائيلية 13 سئل وزير القضاء 
أوحانــا عــن تصريحــات ســابقة قــال فيهــا إنــه ليس 
بالضــرورة تطبيق كافة قرارات المحكمــة العليا، فأجاب: 
»في 2004  أطلق مخربون فلســطينيون النار على مواطنة 
إســرائيلية تدعــى طالــي حطوئيل بعدما تســتروا خلف 
عمارات عالية فــي خان يونس واســتعد الجيش لهدمها 
لكــن المحكمــة العليا حالــت دون ذلــك. ينبغــي أن يكون 
الاعتبــار الأعلى هو مــا يرتبط بإنقاذ وحمايــة المواطنين 

الإسرائيليين أولًا«.
 ورداً على سؤال آخر هل تم تعيينه كي يساعد نتنياهو 
بالتملص من لائحة اتهام، قال أوحانا إن السؤال يفترض 
أن هناك أموراً لا صلة لها على أرض الواقع »وأنا متحمس 
جداً لمشروع القانون القاضي بتغليب صاحية الحكومة 

علــى صاحية المحكمة العليا قبل تعيينــي وزيراً للقضاء 
وقبل الشروع بالتحقيقات مع الجنائي مع نتنياهو«. 

وسارعت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيّوت 
لتوجيــه انتقادات حــادة للوزير الجديد، الــذي اعتبر أنه 
لا ينبغــي تنفيذ قرارات المحكمة العليــا في حالات معينة. 
وقالت حيّوت أمام رؤســاء ونواب رؤســاء محاكم أمس 
إنــه »بنظري، ينبغــي النظر بخطورة إلــى حقيقة أن وزير 
قضــاء فــي إســرائيل اختار، في يوم قســمه الــولاء، أن 
يطلعنــا علــى وجهة نظــر قانونية غير مســبوقة وعديمة 
المســؤولية، وبموجبها أنه ليس جميع القرارات الصادرة 
عن محكمــة يجب احترامها«. وتابعــت: »بكلمات أخرى، 
فإنــه بإمــكان أي أحد منــذ الآن، بمباركة وزيــر القضاء، 
أن ينتقــي أي قرار ينبغي تنفيذه وأيها لا ينفذ. والمســافة 
قصيرة بين وجهــة النظر هذه وبين فوضى أي شــخص 

يعمل وفقاً لرؤيته«.

راية سوداء

وبعد هذه الانتقــادات وغيرها كتب أوحانا لاحقا في 
حســابه في »فيســبوك« إنه أعطى مثالًا لحالة متطرفة، 
والحديث ليس عــن قرارات عادية، ولا عن قرارات مجرد 
أننــي »لا أوافق عليهــا«.  زاعمــاً »أن الحديث عن ظروف 
متطرفــة للغاية وترفــرف فوقها راية ســوداء وقد تكّبد 
خســائر بشــرية، تمامــا مثلما نعتــرف بالمفهــوم الذي 

بموجبه لا إلزام بالانصياع لأي أمر عسكري، وبحق«.
وبذلــك حاول أوحانــا أن يجد تســويغاً لتصريحاته 
الدمويــة بالمقارنــة هنا بين »رفض قــرارات المحكمة التي 
منعت هدم مبان فلســطينية وبين رفض أوامر عســكرية 

بارتــكاب مجــزرة ». وفــي المقابلــة التلفزيونيــة، اعتبر 
أوحانا أن النيابة العامة الإســرائيلية ســتلفق اتهامات 
له، وقــال: »إنني أؤمن أن هذا لن يحــدث، لكنني أتعامل 
مع ذلك كإمكانية واردة«، مضيفا أنه »لا ينبغي أن ننطلق 
دائمــا مــن فرضية أنــه يوجد فــي الجهــاز )القضائي( 
مائكــة طاهــرو الأجنحــة فقــط ويصــدرون قراراتهــم 

انطاقا من اعتبارات مهنية فقط«.

 البيت اليهودي

ويأتــي هجــوم أوحانــا علــى المحكمــة العليــا رمــز 
الســلطة القضائية في دولة الاحتال اســتمراراً لهجوم 
نتنياهــو نفســه ووزراء وأعضــاء كنيســت مــن حــزب 
الليكود الحاكــم عليها بما في ذلك المحاكــم والنيابة في 
الوقــت الذي يواجــه فيه نتنياهو احتمــال توجيه لوائح 
اتهــام ضده تتضمــن اتهامــات بالحصول على رشــوة 
واتهامات خطيرة أخرى. وفي وقت ســابق قالت وزيرة 
القضــاء المقالة شــاكيد إنهــا تنوي العــودة إلى منصب 
وزيرة القضــاء، وذلك خال الحفل الــذي أقيم لوداعها 
في مكاتــب الوزارة، معربة عن أملها بأن يتم اســتبدالها 
بشــخص ينتمي إلى الخط السياســي نفسه، علماً بأنها 
شــغلت المنصب بموجب الاتفاقات الائتافية للكنيســت 

الـ20 مع »البيت اليهودي« وتيار الصهيونية الدينية.
وفي بيان صدر عــن مكتب نتنياهو، جاء أن »أوحانا، 
عمل محاميا لمدة عشر سنوات طاف خالها في مختلف 
المحاكم الإســرائيلية، حصل على لقب أول في الحقوق، 
ومتخصص في مكاتب الادعاء العام«. وأضاف أنه عمل 
على تشــريع سلسلة من القوانين، أهمها وأبرزها  قانون 

القومية  العنصري. 
وفي المقابل، اعتبر رئيس »البيت اليهودي«، بتسلئيل 
ســموتريتش، الذي عبّر مراراً عن سعيه إلى المنصب، أن 
»نتنياهو لا يسمح لنفسه لمعاملة أياً من شركائه في هذه 
الطريقة المجحفة التي يتعامل بها مع » الصهيونية الدينية 
»، وهدّد بالقول: »حان الوقت لاستخاص العبر«.  وكان 
نتنياهو قد أقال وزير التعليم، نفتالي بينيت، وشــاكيد، 
وكاهما عضوان في المجلس السياسي والأمني المصغّر 
بزعــم »أنهما غير قادرين على الاســتمرار في منصبيهما 
الحسّاسين لنصف عام آخر وهما لم ينالا ثقة الجمهور«.

ضربة استباقية

وقــال مقــرّب مــن شــاكيد وبينيــت لموقــع صحيفة 
»يســرائيل هيــوم« إن القــرار يشــير إلى فقــدان ترجيح 
الرأي عند نتنياهو، ويثير الشــكوك حــول قدرة نتنياهو 
على الاســتمرار في منصبه رئيسا للحكومة. فيما ذهبت 
مراســلة القناة 12 فــي الكنيســت، دافنا ليئيــل، إلى أن 
قرار نتنياهو يأتي ضمن مســعى نتنياهو »للقضاء« على 
بينيت وشاكيد، قبل بدء المعركة الانتخابيّة المقبلة وبناء 
على توصية زوجته ســارة نتنياهو »حيث ســيصبح من 
الصعــب جداً عليهما الترشّــح في الانتخابــات من دون 
أن يكونــا وزيريــن«. وأوضحــت إذاعة الجيــش أن أحد 
أبرز الأســباب التي دعت نتنياهو إلى الإســراع في إقالة 
شــاكيد، هــو الصاحيــات التــي تتمتــع بها فــي تعيين 
المدعــي العــام الإســرائيلي، حيــث تنتهي ولايــة المدعي 
العام الحالي، شاي نيتسان، في كانون الأول/ ديسمبر 
المقبــل. يذكــر أن حلفــاء نتنياهــو فــي »اتحــاد أحزاب 

اليمين«، ســموتريتش، ورئيس »الاتحاد القومي«، رافي 
بيرتــس، في الوزارتــين، طالبا بالمنصبــين، واعتبروا أن 
شــاكيد وبينيت مثّا »الصهيونية الدينية« في الحكومة 
الإســرائيلية والمجلس الوزاري المصغر للشــؤون الأمنية 

والسياسية وأنهما الوريثان الشرعيان لهما.
تمديد حالة الطوارئ أداة أخرى بيد نتنياهو

 وفي ســياق متصل تطرق عضو الكنيست الشيوعي 
عن الجبهة الديمقراطية للســام والمساواة دكتور عوفر 
كســيف أمس أمام الهيئة العامة للكنيســت في الجلسة 
الاستثنائية التي عقدت لتمديد قانون الطوارئ الانتدابي 
الى المخلفات والمخاطر التي من الممكن ان يشــكلها تمديد 
هذا القانون على القيم الديمقراطية. وأكد أن إعان حالة 
الطــوارئ يكــون حقيقيا عندما يكون هنــاك تهديد فعلي 
علــى الدولة ومواطنيها، ولكن من الممكن أن تكون خطوة 
للمناورة مــن قبل مجموعة مهتمة فــي خدمة مصالحها 

الضيقة تحت ستار أمن الدولة أو تحسين المجتمع. 
وأضــاف: »حالــة الطــوارئ الوحيــدة التــي نحــن في 
صددهــا الآن هــي إعان حالــة الطــوارئ هــذه« وتابع:« 
الادعــاء الرائج بأن اســرائيل موجودة فــي حالة طوارئ 
بشــكل دائم هو كذبة، وقانون الطوارئ هو أداة سياسية 
تعطي الحكومة الاســرائيلية ســلطة غير محدودة تتجاوز 
فيها مبدأ الكبح والتوازن، وتســمح لها بالتصرف بشــكل 
تعســفي، مصــادرة الأراضــي، تقييــد حريــة الاحتجــاج 
والتنقل، كما تشــرعن الاعتقالات الاداريــة التي تتم بدون 
محاكمــة وحتــى أكثر من ذلــك«. واختتم كســيف خطابه 
بالتشــديد علــى »أن تمديــد حالــة الطوارئ ســتكون أداة 
أخرى بيد نتنياهو تساعده على تصفية بقايا الديمقراطية 

والهروب من العدالة«.

في أول تصريحاته

وزير القضاء الإسرائيلي الجديد يبرر بشكل غير مباشر قتل الفلسطينيين إذا اقتضت الحاجة

اتفاق بين فلسطين ولوكسمبورغ 
على توسيع »التعاون الثنائي«

رام الله - غزة - »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الخارجية الفلســطينية، أنها اتفقت 
مع نظيرتها في لوكســمبورغ، على تفعيل وتوسيع 
اقتصادية  مجــالات  ليشــمل  الثنائي«،  »التعــاون 
وماليــة وتعليميــة وثقافيــة. وأوضحــت أن الأمر 
جاء خــال اجتمــاع عقــده وفــدا الوزارتين على 
مســتوى عال في مقر خارجية لوكســمبورغ، حيث 
ترأس الوفد الفلســطيني مســاعد وزير الخارجية 
للشــؤون الأوروبيــة الســفيرة أمل جــادو، وعن 
لقطاع  السياســي  المدير  اللكســمبورغي  الجانــب 
العاقات الثنائية الســفير أوليفــر مايس، بحضور 
الأوروبي  والاتحاد  بلجيكا  لدى  الفلسطيني  السفير 

ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.
وبحث الجانبان العاقــات الثنائية بين البلدين، 
إضافــة إلى تطــورات الأوضــاع على الســاحتين 

الإقليمية والدولية.
ووضعت الســفيرة جــادو نظراءهــا في صورة 
الفلسطينية  السياسيتين  الساحتين  مستجدات  آخر 
والإقليمية، مؤكدة على خطورة تداعيات السياسات 
الإســرائيلية العنصريــة الممنهجــة ضد الشــعب 
الفلســطيني، وممتلكاته وحقوقه الانسانية في ظل 

الدعم الــذي تتلقاه مــن الإدارة الأمريكيــة لتمرير 
»صفقة القرن«.

وأشــادت بمواصلة دعــم لوكســمبورغ للقيادة 
الفلســطينية في مســعاها لإنهاء الاحتــال وقيام 
الدولة الفلســطينية على حدود الرابــع من يونيو/ 
حزيــران 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، مثمنة 
الدعم السياســي والمالي لوكالة »الأونروا« لما يمثله 
ذلك من أهمية لدعم القضية الفلسطينية على مستوى 
قضية الاجئين الفلسطينيين، وحقهم بالعودة طبقا 

لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الســفير مايــس التزام بــاده الداعم لحل 
الدولتــين والرافض لاســتيطان المخالف للقوانين 
الدولية، مشــيراً إلــى رغبة حكومة لوكســمبورغ 

بتوطيد العاقة مع فلسطين في مجالات مختلفة.
واتفق الطرفان على أهمية انتظام عقد المشاورات 
السياسية بين وزارتي الخارجية، بما في ذلك تبادل 
الزيارات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية، 
اضافة الى عقد لجنة مشتركة تشمل قطاعات مختلفة.

يذكر أن وفــد الخارجية كان قد عقــد قبل يومين 
جلســة مشــاورات مع وزارة الخارجية البلجيكية، 
وذلك في إطار تحرك دبلوماسي نشط تقوم به لعدد 

من الدول الأوروبية

غزة - »القدس العربي«:

حذرت وزارة الصحة في قطــاع غزة، من التدهور الحاد في 
مخزون الأدوية والمهام الطبية بالمرافــق الصحية في القطاع، 
فيما دعــا مركز حقوقي منظمة الصحة العالمية لتســيير قوافل 

أدوية بشكل عاجل، منعاً لوقوع الكارثة.
وقال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية منير 
البرش، إن نســبة العجز الدوائي وصلت إلــى أكثر من 52 في 
المئة. وأوضح أن »الارتفاع الكبير« في نســبة العجز الدوائي، 
خلًف معانــاة كبيرة للمرضى الذين لا يجدون أدويتهم، محذراً 
من أن الواقع الدوائي الحالي ينذر بوقوع »كوارث صحية« على 

فئات كبيرة من المرضى.
ولفــت إلى أن من بــين الفئات المتضررة بشــدة جراء أزمة 
الأدويــة، مرضى الكلى، حيــث تعرض الأزمة حيــاة 39 طفاً 
يحتاجون للغســيل الكلوي لـ »خطر الموت« جراء مخاطر نفاد 
نواقل الدم، وهي أحد المســتهلكات الأساســية الازمة مع كل 

عملية غسيل دموي لمرضى الكلى.
وأكــد كذلك وجود نقص حــاد في هرمــون ) ارثروبيوتين 
Erythropoietin ( الــازم لعاج فقر الــدم لمرضى الكلى 
المزمنين، مبيناً إلــى أن فقدان الهرمون ســيجبر 1150 مريضاً 

بالفشل الكلوي وزراعة الكلى لعملية نقل دم مستمرة.

ونــوّه البرش إلى خطــورة الأزمة الدوائيــة على الأطفال 
المتلقين للحليب العاجي، بأصنافه المتعددة، حيث يتلقى أكثر 
من 1000 طفل في قطاع غزة لهذه الأنواع من الحليب، مشــيراً 
إلــى أن نفاد الحليب بالنســبة لهؤلاء الأطفــال يعني حدوث 

»إعاقات دائمة«.
على صعيد مرضى السرطان، حذر البرش من نفاد 35 صنفاً 
من أدوية الســرطان بما يمثــل 62 في المئة مــن البرتوكولات 
العاجيــة لنحــو 8000 مريض منها عاجات ســرطان الثدي 

والقولون والغدد الليمفاوية وسرطان الدم لدى الأطفال.
كما أشــار إلى أضرار نفاد عوامل تجلط الــدم على مرضى 
الهيموفيليا، لافتا كذلك إلى  آثــار الأزمة الدوائية على مرضى 
التاسيميا، وعلى صحة الأم والطفل، حيث شملت الأزمة نفاد 
الفيتامينات والمكمات الغذائية للسيدات الحوامل، إلى جانب 
نفاد الأدوية الخاصــة بالأطفال على صعيــد محاليل الجفاف 

والمضادات الحيوية والمسكنات.
وأكد أن الأزمة طالــت 68 في المئة من أدوية الأمراض المزمنة 
وخصوصاً أمراض الســكري والضغط، ما يضاعف من معاناة 

المرضى كبار السن ويجعلهم عرضة للمضاعفات الخطيرة.
وأشار المسؤول في وزارة الصحة، إلى أن منظومته الصحية 
تخضع لمتابعة واطاع مســتمرين من الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية، وذلك من باب الشفافية في التدقيق على الدواء، داعيا 

المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحيــة إلى »التعجيل« في 
إرســال الأدوية والمهام الطبية لمنع حدوث »كارثة صحية« في 

قطاع غزة.
وقال أشــرف القــدرة الناطق باســم الــوزارة، إن مرضى 
غزة يعيشــون »مرحلة غير مســبوقة« من النقص الدوائي مع 

استمرار الحصار الاسرائيلي.
وفي هذا السياق، حذّرمركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، 
من تدهــور الواقع الصحي في قطاع غزة، الذي قال إنه »أصبح 
في أســوأ حالاته، جــراء الحصار المفروض عمــى القطاع منذ 
13 عاما، وعــدم إرســال وازرة الصحة فــي رام الله الأدوية 

والعاجات الازمة لمشافي القطاع«.
وأكد أن العجز الدوائي يعد »مســؤولية تقع على عاتق كافة 
الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة في الضفة الغربية 
ومنظمــة الصحة العالميــة، التي نصّ دســتورها على حق كل 
شخص في الصحة والعاج وعدم حرمانه منه في كل الأوقات 

وحق الجميع في الحصول عليه من دون تمييز.
ودعا المركز الحقوقــي منظمة الصحة العالمية وكافة الجهات 
المختصة فــي المجال ذاتــه ، للعمل على التخفيــف من معاناة 
مرضــى قطــاع غزة، وتوفير العاج المناســب لهم، وتســيير 
القوافل بالأدوية الازمة والتي يعانــي القطاع الصحي نقصاً 

منها.

مناشدة »الصحة العالمية« لتسيير قوافل طبية عاجلة

»صحة غزة« تعلن نفاد مخزون كبير من الأدوية 
وتحذّر من كوارث على مرضى الكلى والسرطان
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شؤون عربية وعالمية

إلى جانب التخطيط لعقد قمة عالمية حول الإرهاب

برلمانات دول الساحل الافريقي تعلن عن جبهة موحدة لدحر الإرهاب المستفحل
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

أعلنت برلمانات عشر دول في منطقة الساحل، 
أمس الخميــس، أثناء مشــاورات تواصلت أمس 
في العاصمــة النيجرية نيامي، عــن »تكاتفها في 
جبهة موحدة لمواجهة التوســع الملحوظ لعلميات 

العنف المسلح«. 
وجاءت هذه المشــاورات بعد أن توســعت في 
الأشــهر الأخيرة، بشــكل كبير، عمليــات الإرهاب 
فــي عمــوم منطقــة الســاحل الإفريقــي، حيــث 
تواصــل حركــة بوكوحــرام الإرهابية المســلحة 
عملياتها منخنســة منــذ 2009 في عمــق الغابات 
النيجريــة، كما يواصــل جهاديو تنظيــم القاعدة 
فــي الغرب الإســامي، ومســلحو تنظيــم أنصار 
الدين، ومقاتلو جبهة نصرة الإســام والمسلمين، 
منذ سقوط نظام القذافي عام 2011 عملياتهم هنا 
وهناك في شــمال مالي، مخلفــين وراءهم الآلاف 

من القتلى والمشردين. 
وينضــاف إلى هذا النشــاط المســلح مــا تقوم 
به مجموعات الســطو المســلحة التي تسيطر على 
الجنــوب الليبــي منــذ 2011 والتــي تســيطر على 
خطوط تهريب الأسلحة في عموم منطقة تمتد من 

السودان إلى مالي.
وأكد حســيني تيني، رئيــس الجمعية الوطنية 
النيجريــة، في مداخلــة له أمس أمام المشــاورات 
البرلمانية حول الإرهــاب، »أن العلميات الإرهابية 
لــم تعد بالنســبة لبلدان الســاحل حادثة تقع كل 
شــهر أو كل ســنة، بل إنها أصبحت واقعاً يعيش 
الســكان تحت ترهيبه بشكل يومي؛ فهناك المئات 
من الأسر المفجوعة اليوم بسبب تعرضها للحرب 
الإرهابيــة التي هي حرب من نوع جديد«، حســب 

تعبيره. 
وقــال: »ينضاف إلى العمليــات الإرهابية التي 
لم يعد هناك أي مكان آمن منها، وجود الآلاف من 

المشردين والاجئين المتدفقين هنا وهناك والذين 
عكروا صفو اســتقرار السكان الأصليين، وغيروا 
بوجودهــم المفاجــئ، التوازنــات الاجتماعية في 

كثير من القرى والمدن«. 
وأكــد رئيس برلمان النيجر »أنه من المســتعجل 
التفكير فــي وضع آليات تضمن تبــادل التجارب 
بين الدول الســاحلية وبقيــة دول العالم، وهو ما 
تســعى إليه عبر اللقاءات الحاليــة، برلمانات دول 

الساحل المجتمعة حالياً في نيامي«.
وقــال: »إننــا نســعى مــن خــال مشــاوراتنا 
ولجمــع  الســريعة  الترتيبــات  لوضــع  الحاليــة 
المعطيات وتهيئة الوســائل، لعقــد أول قمة عالمية 
حول الإرهاب«. وفي مداخلــة أخرى، جدد مورو 
ميديكو، مســؤول مكتــب الأمم المتحــدة لمكافحة 
الإرهاب، »التــزام المنظمة الدوليــة بمواصلة دعم 
الحكومات والمنظمات الجهوية العاملة في مجال 
مكافحــة الإرهاب مع الاســتجابة الســريعة لأي 

طلبات تقدم إليها في هذه الصدد«.
وتنظم مشــاورات نيامي المتواصلة حتى اليوم 
الجمعــة، بتعاون بين البرلمــان النيجري والاتحاد 
الدولي للبرلمانــات، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة 

المخدرات ومحاربة الجريمة. 
وتهدف هذه المشــاورات، حسب منظميها، إلى 
تحديــد جماعي لأفضل الطــرق المؤدية لقطع دابر 
الإرهاب بشــكل يعيد الاســتقرار للمنطقة ويمكن 

شعوبها من التفرغ الآمن لبرامج البناء والتنمية.
وتنظــم هــذه المشــاورات البرلمانيــة أســابيع 
بعــد مؤتمــر عقدته برلمانيــات دول الســاحل في 
العاصمــة التشــادية انجامينــا، خصــص لإقرار 
خطــة لتحســيس المجتمعــات الســاحلية حــول 
خطــورة التطــرف، ولدفعهــا نحو المســاهمة في 

برامج مكافحته.
وتمخض هذا المؤتمر عــن خطة برلمانية خاصة 

بتفعيل التشريعات المتعـلقة بدحر الإرهاب.

بالرغم من النداء الذي قدمته مؤخراً شخصيات سياسية وبرلمانية وعرضها للوساطة لتجاوز الأزمة

المغرب: توقيف أساتذة ساندوا إضرابات طلبة الطب يثير الغضب
ويعيد قضية الحريات الأكاديمية والنقابية في الجامعات إلى الواجهة

الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

بالرغــم مــن النــداء الــذي قدمتــه مؤخراً 
شخصيات سياسية وبرلمانية وعرضها للوساطة 
لتجــاوز الأزمــة المتصاعــدة في كليــات الطب 
المغربية، شــهد ملــف طلبة الطــب المضربين منذ 
شهور عن الدراسة تطورات متسارعة في التفاعل 
بين مكونات الخــاف وانتهى مؤخــراً إلى إقدام 
وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالي على 
توقيف ثاثة أســاتذة جامعيين يدرسون بكليات 
الطب والصيدلة، الأمر الذي زاد من تأزيم الوضع 
وأبعده عن حل في المدى القريــب، إذ أثار غضب 
مع  تضامنهم  أعلنــوا  الذين  وأســاتذتهم  الطلبة 
زمائهم الموقوفين وتصعيدهم في الرفض لمقاربة 
كل من وزارتي الصحة والتعليم في معالجة ملف 
طلبة الطب مــن جهة والتضييــق على الحريات 
النقابية والأكاديميــة للجامعيين من جهة أخرى، 
وصــارت تبعاً لذلــك مبادرات التوســط المدنية 
والسياسية في مهب الريح ومعها سنة دراسية قد 

تكون بيضاء. 

أزمة حادة

وطفــت أزمــة التعليــم بحــدة في الشــهور 
الأخيــرة عبر عــدة قضايا شــدت الــرأي العام 
إليهــا، فمن الأســاتذة المتعاقديــن وملفهم الذي 
عمر في الشوارع بالاحتجاجات، إلى طلبة الطب 
ومقاطعتهــم الامتحانات، وكذلــك قضايا تتعلق 
مباشــرة بالعمــل النقابي والحريــة الأكاديمية 
أثارتها نقابة أســاتذة التعليم العالي  ســبق أن 
وأثارها موضــوع مذكرة مثيــرة للجدل تحد من 
الأنشــطة بالجامعات أصدرتهــا وزارة التعليم، 
ليليها موضوع التوقيفات والتهديد بها، بدأ الأمر 
مؤخراً بقضية المؤرخ، المعطي منجب، الذي خاض 
إضرابــاً عن الطعــام احتجاجاً علــى »إجراءات 
بدء توقيفــه عن العمــل« كما ورد على لســانه 
كتابــة وفي تصريحات عدة ربــط فيها التضييق 
عليــه بآرائه المعارضة، إلــى التوقيفات الأخيرة 
الصريحة والمباشــرة بقرار من وزارة التعليم في 
حق الأســاتذة الثاثة الموقوفــين والتي لم يخف 

المتحدثون عن خلفياتهــا ارتباطها بحرية العمل 
إضرابات  مــع  وبتضامنهم  والأكاديمي  النقابــي 

طلبة الطب. 
أصــدرت وزارة التعليــم قــرار إحالــة ثاثة 
أســاتذة على المجلس التأديبي وتوقيف أجرتهم 
وتوقيفهم عن العمل بســبب مــا اعتبرته »إخالًا 
بالتزامات مهنية« وفق ما جاء في قرارات الوزارة 
الموقعة بتاريخ 11 يونيو/ حزيران، مستندة  فيها 
العمومية..اطلعت  للوظيفة  الأساسي  النظام  إلى 
عليها »القدس العربي« وتخص أســتاذًا من كلية 
الطــب والصيدلة بالــدار البيضــاء وآخر بكلية 

الطب بمراكش وآخر من الكلية نفسها في أكادير.
أحمــد بالحوس، أســتاذ التعليــم العالي في 
وهو  الدارالبيضاء،  فــي  والصيدلة  الطــب  كلية 
أحد الأســاتذة الذين شــملهم قرار التوقيف أكد 
لـ»القدس العربــي« أن قرار توقيفــه يرتبط في 
جوهــره بالتضييق على حريــة العمل الأكاديمي 

والنقابــي معاً، »أنــدد بهذا القرار الــذي أعتبره 
اعتداء وتعسفاً وظلماً بيناً بسبب نشاطي النقابي 
والجمعــوي والأكاديمي«، مضيفــاً: »أما الحديث 
عن ربط التوقيــف بالحركــة الاحتجاجية التي 
يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأســنان، 
فأذكرهم مرة أخــرى بأنني عضــو مجلس كلية 
بالبيضاء ومجلــس الجامعة، ومن مهامي  الطب 
القانونية بل من مسؤولياتي إبداء الرأي وتحمل 
مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا 
البيداغوجيــة والتكوينيــة المتعلقة بالدراســة 

والتقويم في الكلية«.
وفور صدور قرار التوقيف، قرر أستاذة الطب 
في مراكش »مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية 
والإدارية داخل الكلية بما فيها امتحانات الطلبة، 
وامتحانــات التخصص، ومناقشــة الأطروحات 
..«، وفق باغ صادر عن جمع عام لأســاتذة كلية 
الطب بمراكــش، أكدوا فيه علــى قرارهم »إرجاء 

قــرار تعليق الأنشــطة الاستشــفائية إلى غاية 
توضيح الرؤيــا«، و »الاحتفاظ بحــق التصعيد 
واســتعمال كل الوسائل النضالية، مطالبين وزير 
التعليم، ســعيد أمزازي بـ«السحب الفوري لهذا 

القرار«، محملين إياه مسؤولية تبعات القرار .
و  بـ«الجائــر  القــرار  الأســاتذة  ووصــف 
التعسفي« وبأنه دون أي »سند إداري أو قانوني« 
مؤكديــن مســاندتهم المطلقة للأســتاذ الموقوف 
في مراكــش، وبــأن مواقفــه »تتســم بالرزانة 
والموضوعية والإيجابية ولا تشــوبها أي شائبة. 
كما اتسمت مواقفه في تدبير أزمة الطلبة الحالية 
النظر«،  وجهات  تقريب  في  والمساهمة  بالحيادية 

يقول الباغ. 
و قالــت النقابــة الوطنيــة للصحــة التابعة 
للكنفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل أن مكتبهــا 
فوجئ بـ«قــرارات جائرة لوزير التعليم بتوقيف 
لبعض الأســاتذة عــن العمل في كليــات الطب 

وتوقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي 
ارتكبوا خطأ جســيماً«، واصفة  أنهم  واعتبارهم 
القــرار بأنه »جائر وســافر« وأنه »خــال من أي 
حيثيات موضوعية بل يشكل مساً بحرية التعبير 
وبالحقــوق النقابية«، وأنه »ضرب لاســتقالية 
الجامعــة البيداغوجيــة المنصــوص عليهــا في 

القانون« .
وأضاف بيــان النقابــة المذكــورة أن »الخطأ 
المرتكب، في نظرها، تتحمل مسؤوليته  الجسيم« 
الحكومة ووزارتهــا، »والذين اعتبروا أن التعبير 
عن رأي مخالف لرأيهم، وكذا الإعان عن مواقف 
الطلبة من  نقابية متضامنة ومســاندة لنضالات 
طرف أجهزة نقابية مؤسســة طبقاً للقانون ومن 
طرف ممثليها بمثابة أخطاء جســيمة«، مؤكدين 
على رفض إضفاء الخلفية السياسية على كل من 

يتضامن أو يساند طلبة الطب المضربين .
وقال أيوب أبوبيجي، المنســق الوطني لطلبة 
الطــب وطب الأســنان، في تصريــح لـ«القدس 
العربي«: »تفاجأنا بتوقيف الأســاتذة المعروفين 
الجامعة  عــن  والمدافعــة  المســاندة  بمواقفهــم 
العمومية، مــا زلنا لا نعرف الأســباب الحقيقية 
الكامنة وراء هــذا التوقيف، نحــن نتضامن مع 
الأســاتذة الموقوفين ونرفــض أن يتعرضوا لأي 
تضييــق ونطالب الــوزارة بتوضيح الأســباب 
ونحن مستعدون لدعم أي تحرك تقدم عليه نقابة 

الأساتذة وسنشارك فيه«. 

مقاطعة شاملة للامتحانات

ووصلت أزمة طلبة الطب حد مقاطعة شــاملة 
لامتحانات التي قررت الــوزارة بدءها منذ يوم 
الإثنين الفارط، فكان أن تفاجأت بمقاطعة واسعة 
دعمها آباء الطلبة بوقفات احتجاجية أمام كليات 
الذين  الطب بعدة مدن وساندها بعض الأساتذة 
ســبق أن أعلنوا دعمهم لمطالب طلبة الطب والتي 
تركز إضافة لتحســين شــروط الدراسة والبحث 
العلمي وتوفير المعدات على الحد من »منافســة« 
قطاع خاص حديــث الولادة في مجــال تدريس 
الطب وهو كلية الطب الخاصة المنشأة منذ سنتين.

وأكدت الحكومة المغربية على »التطبيق الكامل 
للمقتضيــات القانونية والمســطرية الجاري بها 
العمــل« بخصــوص مقاطعة طلبــة الطب وطب 
الأســنان لامتحانات، بما في ذلك إعادة الســنة 

أو طرد من استوفوا سنوات التكرار المسموح بها، 
مشددة على أنه »أن تكون هناك سنة بيضاء«.

وقالــت الحكومــة، في بــاغ صحافــي بعد 
اجتماعها أمــس الخميس، »إنهــا تتابع بحرص 
التي  واهتمام شــديدين المســتجدات الأخيــرة 
عرفتها كليات الطب والصيدلة وطب الأســنان«، 
وأنها »تتبنــى كافة الإجــراءات والمبادرات التي 
المهني  الوطنية والتكوين  التربية  اتخذتها وزارة 
والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة 
لإيجــاد حل للوضعية التي تعرفهــا كليات الطب 
الوطني،  المستوى  على  الأسنان  وطب  والصيدلة 
وذلك من خــال تجاوبها مع المطالب المشــروعة 

والمعقولة الواردة في الملف«.
الخلفي،  مصطفــى  تــاه  الذي  البــاغ  وقال 
الناطق الرســمي باســمها، إن »الحكومة اتخذت 
جميــع الإجــراءات الازمــة مــن أجــل تنظيم 
امتحانات الدورة الربيعية ابتداء من يوم الإثنين 
10 حزيران/ يونيو الجاري، وفق الجدولة الزمنية 
التي تم الموافق عليها من طرف الهياكل الجامعية، 
وحرصت على اتخاذ الإجــراءات الكفيلة لضمان 
حق الطلبة لاجتيازها في أحسن الظروف«، مؤكداً 
أن »هــذه الامتحانات ســتظل مفتوحة في وجه 
الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 حزيران/ 

يونيو وفق البرمجة المعلن عنها«.

استدعاءات لأولياء الطلبة

مــن  بعــدد  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
الاســتدعاءات التي قامــت بها العمــالات لآباء 
وأوليــاء أمــور الطلبة، مــن أجل »حثهــم« على 
الضغط علــى أبنائهم للعودة إلى صفوف الدرس 
واجتياز الامتحانات، في ظل غياب أي بوادر حل 
يرضــي جميع أطراف الخــاف، فوزارتا الصحة 
والتعليم وإن عبرتا سابقاً عن الاستعداد للحوار، 
فالنقــط الخافية بقيــت عالقــة وازداد الوضع 
تعقداً بعد قرار توقيف الأســاتذة المتضامنين مع 
إضرابات الطلبة، هذا وأعاد القرار وما ســبقه من 
قرارات أقدمت عليها وزارة التعليم في الشــهور 
النقابية وإبداء الآراء  الأخيرة مســألة الحريات 
المخالفــة داخل المؤسســات الجامعية ومن طرف 
الجامعيين إلى واجهة النقاش، ويتطلع العديدون 
لخطوات أخرى تضع هذه القضية في الواجهة في 

العاقات مع السلطات الوصية ظاهراً وخفية.

الفريق الأممي: نحن لا نقرر إذا كان شخص ما مذنباً أو بريئاً بل نبت في الانتهاكات المحتملة بحق المتهم

عودة الجدل في المغرب بين دفاع الصحافي بوعشرين ودفاع المشتكيات على خلفية تقرير فريق الأمم المتحدة 
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

عاد الجدل بين دفاع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين 
ودفاع المشــتكيات على خلفيــة تقرير فريــق الأمم المتحدة 
المكلــف بالاعتقال التعســفي الصــادر في شــباط/ فبراير 
الماضــي، والذي يعتبــر أن اعتقال بوعشــرين غير قانوني 
ويشوبه التعسف، نائياً عن نفسه الدخول في تفاصيل الملف 
والاتهامات بالاغتصــاب والاتجار بالبشــر التي حوكم بها 

بوعشرين وأدين بالسجن 12 سناً نافذاً.
ويعود الجــدل بعد رســالة وجهها فريــق العمل المعني 
بالاعتقال التعســفي التابع للأمم المتحــدة رداً مكتوباً على 
مراســلة تقدمت بها المشــتكيات في قضية الصحفي توفيق 
بوعشــرين، مؤســس صحيفة أخبار اليوم، وأكد فيها أنه لا 
يقرر إن كان شخص ما مذنباً أو بريئاً بل يبت في الانتهاكات 
المحتملــة التي قد تتعــرض لها حقوق هذا الشــخص، وأن 
حقوق  انتهاكات  ضحايا  بالأشــخاص  تتعلق  اختصاصاته 

الإنسان من طرف السلطات.
وقــال فريق  العمل الدولــي للمشــتكيات والتي حملتها 
بعض الأطراف تأويــات كثيرة ومتباينــة: »لا بد أن نعبر 
لكم عن شــعورنا بالأســف إذا كان رأينا قد تســبب لكم في 
شعور بالألم والحزن، كما نذكركم بشكل لا لبس فيه أن مهمة 
مجموعة العمل تندرج ضمن مجال حقوق الإنســان وليس 
مجــال العدالة الجنائية، وعليه  نحن لا نهتم بموضوع إدانة 
شــخص بارتكاب جريمة ما أو تبرئته منها، بل فقط بمسألة 

الانتهاكات المحتملة التي قد يتعرض لها«.
وأعــاد التذكير بالفقــرة 74 من الرأي الــذي أصدره في 
موضوع الصحفي بوعشرين، والذي جاء فيه: »إن مجموعة 
العمل واعية تمام الوعي بالتهم الموجّهة لبوعشرين، وكذلك 
بحقوق الأشــخاص الذين يزعمون أنهــم كانوا ضحايا تلك 
الأفعال، والذين تقدموا بشكايات في الموضوع إلى السلطات، 
وهي تؤكد أن مقاومة العنف ضد النســاء أمر يكتسي أهمية 
بالغة، لكن في الوقت نفســه من واجب موظفــي الدولة ألا 
ينتهكوا حقوق الأفراد الذين تنســب لهم أفعال العنف، وهذا 
يصب في مصلحة الضحايــا المفترضات، ويطبق عبر توفير 

وضمان مساطر محاكمة عادلة«.
واعتبرت الرسالة التي وقعها المسؤول الأممي عن الهيئة 
الأممية لاعتقالات التعســفية »خوســي أنطونيو« أن مهام 
الفريق الأممي تتحدد في العام على جزئية صغيرة من ملف 
بوعشرين، تتعلق بالطريقة التي اعتقل بها الصحافي، بعيداً 
عمــا تعرفه المحاكمــة، وجدالها« وأن الأمــر لا يندرج ضمن 
وظائفه، لذلك فإنه »يعبر عن ثقته في القضاء الوطني ليقوم 
بمهمته على أحســن وجه ويمارس صاحياتــه في احترام 

كامل لحقوق جميع الأطراف«.

دفاع المشتكيات: بادرة طيبة

واعتبــر دفــاع المشــتكيات أن الرســالة »بــادرة طيبة 
ومحمودة في اتجاه إنصاف الضحايا وأبطال الرأي الأممي 
الســابق وبغية تصحيح المســار وإرجاع الأمور إلى جادة 
الصواب باعتبار أن محاكمة بوعشــرين هي محاكمة لأفعال 
جرمية خطيرة لها بعد دولي وليســت أبداً محاكمة لصحفي 
يعبــر عن رأيه، لأن القلــم غائب هنا تمامــاً وحضر بدلًا من 

الاستعباد الجنسي«.
وقال محمــد الهيني، عضــو هيئة دفاع المشــتكيات، إن 
»أهمية رســالة الفريــق الأممي المعني بالاعتقال التعســفي 
الموجهة للضحايا تكمن في كونها حســمت في طبيعة الرأي 
الأممــي باعتبــاره، من حيث تكييــف طبيعتــه القانونية، 
مجرد رأي استشــاري لا يكتســي طبيعــة إلزامية، إذ يمكن 
تغييره كلما استجدت معطيات تبين الخطأ الأول«. وأضاف: 
»لكن أهم ما يميز الرســالة الأممية أنهــا اعتبرت أن الخبراء 
الأمميين غير معنيين بتاتاً بسوء التأويل الذي أعطي لرأيهم 
الاستشاري من طرف فريق بوعشرين، وكأني بهم يتبرأون 
من المغالطات التي تم تعميمها من طرف الفريق المذكور سواء 
المتعلقة بحقوق الضحايا أو تلك المتعلقة بالمغالطات التي تم 

إفادة الفريق الأممي بها«.
وأوضح: »الرسالة تعتبر تجســيداً لحماية الضحايا من 
الانتهاكات الجماعية لاتجار في البشــر؛ لاســيما وأنه عبر 
عن مشــاركة الضحايــا آلامهن، وأن حقوقهن ليســت محل 
منازعــة أو تطاول«، مردفــاً: »كما فندت الرســالة ما روجه 
فريق بوعشــرين مــن أن الفريق الأممي قد بــرأه من التهم 

المنســوبة إليه، حيث أوضــح الخبراء الأمميــون أنهم غير 
معنيين فــي آرائهم بموضوع براءة أي شــخص؛ لأن ذلك لا 
يدخل في اختصاصاتهم، حاســمين بذلك الجدل المثار حول 
طبيعة اللجنة الأممية بكونها ليست محكمة ولا تمثل العدالة 
الجنائيــة التي وحدها لها اختصاص البــت في المنازعة بين 

المتهم والضحية براءة أو إدانة أو تعويضاً ورفضاً«.
وقالت صحيفة »أخبــار اليوم« إن الرســالة »رصاصة« 
وجهها فريق العمل المعني بالاعتقال التعســفي للمشتكيات، 
وردا لم يتوقعه من يحركهن على مراســلتهم للفريق الأممي، 
وأضافــت الصحيفة أنه في محاولة بائســة لقلب الحقائق، 
نشرت بعض وســائل الإعام خبراً زائفاً مفاده أن مجموعة 
العمــل الأمميــة المعنيــة بالاعتقال التعســفي قد راســلت 
المطالبات بالحق المدني في ملف الصحافي توفيق بوعشرين 

»للتعاطف معهن«.

صفعة لدفاع المطالبات بالحق المدني

وأضافت أنه بخاف ما نشــر، فإن الأمــر متعلق برد من 
مجموعــة العمل تضمن »صفعــة« لدفــاع المطالبات بالحق 
المدنــي الذين حاولوا اســتجداء موقف مــن الهيئة الأممية 
في الموضوع بعد التقرير القوي الذي أصدرته شــهر شباط/ 
فبراير الماضي، وسجلت به مختلف الانتهاكات التي تعرض 
لها بوعشــرين، وطالبت فيه برفع الاعتقال التعســفي عنه 

وتعويضه.
وقالــت الصحيفة إنه الــرد الذي جاء رداً على مراســلة 
للمطالبات بالحق المدني ومن يحركهن، للفريق الأممي الذي 
كالوا إليه مختلف أوصاف الســب والشــتم ولجأوا إليه في 
النهاية، تضمن إشارة واضحة من الفريق الأممي إلى أنه غير 
معني بالمراسلة التي توصل بها من دفاع المشتكيات، حيث إن 
اختصاصاته تتعلق بالانتهــاكات التي تقع فيها الدولة ضداً 
على حقوق الإنســان، وأن لا دخل له بالقانون الجنائي وأن 
الفريق الأممي أعاد تذكير المشــتكيات بالفقرة 74 من التقرير 
الذي أصدره والذي يؤكد فيه علــى أن اختصاصاته تتعلق 
بالأشــخاص ضحايا لانتهاكات حقوق الإنســان من طرف 

السلطات.
وقال عزيز إدمين، الناشــط الحقوقي والخبير الدولي في 

مجال حقوق الإنســان، إن رد فريق العمل يمثل رســالة من 
الفريق الأممي للحكومة المغربيــة بعد الهجوم الذي تعرض 
له على يد مســؤولين مغاربة بسبب مطالبته بإطاق سراح 
بوعشــرين فوراً وتعويضه. وتســاءل عــن الجهة المغربية 
التي منحت المشــتكيات في ملف بوعشرين الغطاء للولوج 
لمقر الأمم المتحدة في جنيف، خاصــة وأن الأنظمة الداخلية 
لجميع الإجراءات الخاصــة، من مقررين خواص وفرق عمل 
وخبراء مستقلين، تفرض أن تصدر مواقفها إما بناء على آراء 
أو تقارير أو دراسات تعدها، ولا تمنح لها فرصة الإجابة على 

المراسات أو المقابات بشكل رسمي على أي أحد.
وقال إن الرد جاء بعــد هجوم الحكومة المغربية على أحد 

أنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الانسان، ووصف 
تقريرها بغير المتزن أو المتسرع، أو بأنه يفتقر للدقة وللخبرة 
والمهنية، بل وصل الأمر أن المندوب الوزاري لحقوق الانسان 
أحصى الأخطاء الخمســة وســماها بـ »القاتلــة« في تقرير 
الفريق الأممي، وطالب بشــكل رســمي أن يســتمع الفريق 
للمشــتكيات، وأنه لم يطلع على مضمون الوثائق التي تدين 
توفيق بوعشــرين، بل أضاف أنه سيتجه إلى جنيف لمقابلة 
الفريق لتوضيح هذا الأخطــاء القاتلة بالإضافة إلى تجريح 
الفريــق في أهليته، ووصفه بالمرتشــي وقليــل الخبرة من 

بعض المحامين.

وجوب إطلاق سراحه

 وأكد الحقوقي المغربي أن الرســالة أقرت بشــكل قطعي: 
أن الفريق المعني بالاعتقال التعســفي غير معني بالتأويات 
الصادرة، ســواء عن الأفراد أو عن الدولة هي الأخرى )آخر 
جملة من الفقــرة الثانية(، لهذا، وأن الرســالة غير العادية 
في نظام الإجــراءات الخاصة موجهة للدولة المغربية وليس 
للمشــتكيات، وأكد أنه لايبرئ ولا يدين الســيد بوعشرين، 
ولكنه يصر أن اعتقاله تعســفي وســجنه تم خارج المعايير 
الدولية لحقوق الانسان، ووجب معه إطاق سراحه أولًا، ثم 

تعويضه مادياً على الأيام التي قضاها في السجن.
كما جاء في الرد »أما ما يخص براءته أو إدانته بخصوص 
إدعاء العنف ضد المــرأة، فالقضاء المغربــي الوحيد الكفيل 
بذلــك«، وهنا وجب الانتبــاه أن الفريق لم يــدرج »جريمة 
الاتجار بالبشر« في رسالته باعتبارها جريمة خطيرة، وإنما 
اقتصر على العنف ضد النســاء، وهنا إما أن الملفات المتعلق 
بالاتجار بالبشر ضد السيد بوعشرين لم تعرض أمام الفريق 
أو أن الفريق الأممي مقتنع تماماً بخواء تهمة الاتجار بالبشر.

وأكد أن هذه الرسالة لا قيمة قانونية لها، لا على المستوى 
الدولي ولا على المســتوى الوطني، وهي مجرد توضيح من 
الفريق للوفد المغربي حول أدواره ومهامه الأممية ولن تكون 
ضمن وثائق الأمم المتحدة، ولن تنشر في الصفحة الرسمية 
للمنظمــة الدوليــة، ولن تدخل في أرشــيفها، فهي رســالة 
جوابية بدون مرجع أممي، وبالتالي لا قيمة قانونية لها أمام 

مجلس حقوق الإنسان، ولا أمام القضاء المغربي.

والي بنك المغرب: منظومة مكافحة 
غسيل الأموال تعاني بعض النقص

 الرباط –» القدس العربي«:

قــال والي بنك المغرب إن منظومة مكافحة غســيل الأمــوال وتمويل الإرهاب في 
المغرب تعاني بعض النقص في القوانين المنظمة وضعف الوســائل المالية والبشرية 

والتقنية.
وأوضح عبــد اللطيف الجواهــري، أمس الخميــس، في ندوة حــول موضوع 
»انعكاســات التقييم الوطني للمخاطر على منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب«، أن المنظومة المغربية لمكافحة غســيل الأمــوال وتمويل الإرهاب، خضعت 
مؤخراً للتقييم مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشــرق الأوســط وشمال إفريقيا، 
وأن عناصر النقص في المنظومة ترتبط بضعف الوسائل المالية والبشرية والتقنية 

لتحقيق هدف حماية النظام المصرفي والمالي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقــال إن من ضمن عناصر النقص »عدم ماءمة الإطار القانوني لمكافحة غســيل 
الأموال وتمويل الإرهــاب، مع المعايير الدولية المعمول بهــا«، حيث تواجه عدد من 
المصارف حــول العالم قضايــا قانونية في محاكم أمريكية علــى وجه الخصوص، 

تتعلق بتهم غسيل أموال وتمويل الإرهاب.
وكان رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين العثماني، قد أعلن في افتتاح الندوة 
أن المغرب يســتعد لاتخاذ خطوات وتدابير من أجل الحد من مخاطر غسيل الأموال، 

وفق خطة عمل محددة زمنياً.

 توفيق بوعشرين

صورة من الأرشيف لطاب الطب المغاربة خال مظاهرة 
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شؤون عربية وعالمية

بريق المقاعد البرلمانية 
يُقسّم الأحزاب التونسية 

وخلافات حول تعديل القانون الانتخابي
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تســببت الخلافات حول الترشــح للانتخابات البرلمانية بموجة اســتقالات جماعية 
في عدد من الأحزاب التونســية، في وقت عبر فيه اتحاد الشغل وعدد من الأحزاب عن 

رفضها تعديل القانون الانتخابي قبل أشهر قليلة من الانتخابات.
وقدم عدد من القياديين في الحزب الدستوري الحر في مدينة صفاقس، استقالتهم 
مــن الحــزب، متهمــين رئيســة الحــزب، عبيــر موســي، بانتهــاج سياســة »الإقصاء 

والتهميش« في اختيار قائمات الانتخابات التشريعية.
وتزامن ذلك مع تداول وثيقة ممضاة من 11 عضوا محليا في حزب مشروع تونس، 
يؤكــدون فيها اســتقالتهم من الحزب بســبب »تــردي مناخ العمل ووجــود تجاوزات 
واخــلالات داخل الحزب وعدم القدرة على اخــذ القرارات«، وذلك في أول رد فعل على 

التحالف بين حزبي مشروع تونس ونداء تونس )جناح الحمامات(.
وعلّق ناجي جلول، أمين عام نداء تونس )جناح المنســتير( على موجة الاســتقالات 
بقوله »مع بداية الترشــحات بدأت الاســتقالات تعصف بالأحزاب لانها احزاب بدون 

هوية وبدون عقيدة .ضعف الخلفية الفكرية والثقافية انتج الترحال السياسي«.
وكتب الباحث والناشــط السياسي، الأمين البوعزيزي »هشاشة الانتماء والخلفية 

وكثافة الانتهازية. هؤلاء وافدون زمن قبض الثمن؛ لا زمن دفع الثمن«.
مــن جانب آخر، تواصــل الجدل حول مقتــرح حكومي لتعديل القانــون الانتخابي، 
حيث أكد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، موافقة الحركة على المقترح الحكومي 
بتعديــل القانــون، داعيــا إلى ضــرورة الفصل بين العمــل السياســي والخيري وعدم 

توظيف أيا منهما لفائدة الآخر.
ويمنــع الفصل 42 مكرر الــذي اقترحته الحكومة لتعديل القانون الانتخابي ترشــح 
المســتفيدين مــن »جمــع التبرعات والهبــات والوصايــا والتمويل الأجنبــي والتمويل 
من قبل الذوات المعنوية والإشــهار السياســي وتوزيع الامتيازات المالية« للانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية. كما يمنح هيئــة الانتخابات الحق في إلغــاء نتائج الفائزين في 

الانتخابات إذا ثبت عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل.
واعتبر رئيــس هيئة الانتخابات، نبيــل بفون، أن تعديل القانــون الانتخابي قبل 38 

يوما من فتح باب الترشحات سيُربك العملية الانتخابية.
فيمــا أصدر اتحاد الشــغل بيانا اعتبر فيه أن »الرغبة فــي تغيير هذا القانون في هذا 
الظرف الحسّــاس متأخّرة ومن شــأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياســية وأن 
تعمّــق تعكّر المناخاتوتفســد العمليّة الانتخابيــة برمّتها«. كما عبر عــن مخاوفه من أنّ 
»التعلّــل بتنقيــح القانون الانتخابي يهدف إلــى ضرب الموعد الانتخابــي القادم، ومن 
أنّ التمسّــك بتنقيح فصول بعينها فــي انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحســابات 
انتخابيــة صرفة«، داعيا إلــى تطأجيل هذه التنقيحات وفتح حوار واســع لاحقا حول 
القانــون الانتخابي بعيــدا عن الضغوطــات الانتخابويــة، وضمانا لتعديــلات عميقة 

واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي«.
وقــال فاضل بــن عمــران، النائب عــن كتلة نــداء تونــس، إن التعديــلات المقترحة 
مــن الحكومــة تهــدف إلى'تغيير قواعــد اللعبة الانتخابيــة، وأضاف ''نحــن على أبواب 
التشــريعية. كان يمكن أن أكون مع هذه التحويــرات إذا تعلقت بالانتخابات اللاحقة لا 
المقبلــة، ولا يمكن تطبيق قانون الأحزاب على الجمعيات''، مشــيا إلــى ن المصادقة على 
تعديل القانون الانتخابي ســترهق هيئة الانتخابات وتتســبب في تأخير الاستحقاق 

الانتخابي المقبل.
كما أكد وســام الســعيدي، عضو المكتب السياســي لحزب البديل التونسي، رفض 
حزبه تعديل القانــون الإنتخابي في الوقت الحالي ومحاولة »المســاس من الروزنامة 
الإنتخابيــة«، مضيفا »لا يمكن تغيير قواعد اللعبة بين الشــوطين )...( عبر ســن قانون 
على المقاس )...( سيتســبب في إدخال الريبة والشك في العملية الإنتخابية في تونس 

على المستوى الإقليمي«.
وقبل أيام أثار تصدر حزب »وهمي« لنتائج أحد اســتطلاعات الرأي، جدلا سياسيا 
كبيرا في تونس، حيث حذر فيه نواب وسياسيون من »انتكاس« التجربة الديمقراطية، 
فــي حال نجاح أطراف تتعلق بها شــبهة فســاد في الانتخابات البرلمانية والرئاســية 

الُمقبلة.

■ عواصــم - وكالات: جــدد الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيسي، الخميس، دعم بلاده لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 

المدعومة من جانب مجلس نواب طبرق )شرق(.
جاء ذلك حســب بيــان للرئاســة المصرية، عقب لقــاء عقده 
السيســي مع رئيــس مجلس نــواب طبرق عقيلــة صالح، أمس 
بالقاهرة، على هامش زيارة يجريها الأخير لمصر غير محددة المدة.

وقال السيســي إن »موقف مصر لم ولــن يتغير بدعم الجيش 
الوطني الليبي، فــي حملته للقضاء علــى العناصر والتنظيمات 
الإرهابية في البلاد.« وشــدد على أن »إرادة الشــعب الليبي هي 

الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة«.
كما أشــار إلى »دعم الشرعية الفعلية بليبيا المتمثلة في مجلس 
النواب المنتخب من الشــعب«، دون إشــارة إلى حكومة الوفاق 

الوطني الليبي التي تحوز اعترافاً دولياً.
وعادة ما تعتبر القاهرة أن الجيــش الوطني الليبي هو قوات 
حفتر، واســتقبل السيســي أكثر من مرة حفتر، الفترة الأخيرة، 

ووصف قواته بـ«الجيش الوطني الليبي«.
يأتي ذلك فيما أعلن وزراء المبادرة الثلاثية للحل في ليبيا، أنه 
لا حل عسكرياً للأزمة التي تشهدها البلاد، رافضين في الوقت ذاته 

أي تدخل أجنبي فيها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، مساء الأربعاء في تونس، 
إثر اجتمــاع وزراء خارجية تونس خميــس الجهيناوي، ومصر 

سامح شكري، والجزائر صبري بوقادوم.
وقال الجهيناوي: »نتمسك بالحل السياسي كحل وحيد للأزمة 

في ليبيا، ونرفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي«.
وأضاف: »ندعو كل الفرقاء في الأزمة الليبية إلى توخي الحوار 

لإيجاد حل للأزمة بطرق سلمية«.
وبيّن أن الاجتماع السابع للمبادرة قرر »القيام بمساعٍ مشتركة 
لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمــن، من أجل دعوة المجتمع الدولي 

للتحرك من أجل وقف المعارك في ليبيا«.
وقال وزير الخارجية المصري شكري: »إن مداولتنا اليوم أكدت 
عزم دولنا لدعم الحل السياســي في ليبيا ودعم الجهود الوطنية 
اليبية فــي مكافحة الإرهــاب ومواجهة كل من يدعمه بالســلاح 

والعتاد أو من يوفر له المنابر السياسية والأيديولوجية«.
وأضاف موضحاً أن »على المجتمع الدولي مسؤوليات واضحة 
فــي مواجهة انتهاكات قــرارات مجلس الأمــن، ومحاولة أطراف 
معروفة )لم يســمها( بتقديم الدعم لتنظيمــات إرهابية وتكريس 
فوضى مليشــيات، ولضمان الشــعب الليبي من الســيطرة على 

مقدراته وموارده«.
وقال صبــري بوقادوم، وزير الخارجيــة الجزائري، إن بلاده 

»بــادرت منذ اندلاع المواجهات بالعاصمــة طرابلس بالدعوة إلى 
اجتماع عاجل للثلاثية«.

وأضاف: »تعرب الجزائر عن انشغالها العميق واستيائها إزاء 
القتال المتواصل في ليبيا منذ شهرين، وتأسف لاستهداف المنشآت 
المدنية الحيوية من مطارات مستشــفيات ومــدارس، ناهيك عن 
المناطق الآهلة بالســكان«. وتابع مبينــاً أن »تواصل القتال بات 
يهدد بضرب المقدرات الاقتصادية للشعب الليبي من منشآت إنتاج 
النفط والغاز الطبيعي، فضلًا عــن منابع توريد المياه، الأمر الذي 
يستهدف مصدر رزق الليبيين من المياه، ويفاقم معاناتهم اليومية.

وشدد بيان مشترك، وزع في نهاية المؤتمر الصحافي المشترك، 
على »أهمية الحفاظ على المسار السياســي ودعمه كسبيل وحيد 
لحل الأزمــة الليبية تحت رعاية الأمم المتحــدة ومن خلال بعثتها 
إلى ليبيا، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاق السياســي الليبي، وتنفيذاً 
لكافة عناصر خطة الأمم المتحدة التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 

أكتوبر/تشرين الأول 2017«.
وأدان الوزراء »اســتمرار تدفق الســلاح إلى ليبيا من أطراف 
إقليمية )لم يســمها( وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة، ما يشــكّل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة 
الشعب الليبي، مطالبين إياه بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات 
الموثقة لقرارات حظر تصدير الســلاح إلى ليبيا«، وفق ما جاء في 
البيان. وشــدّدوا على »أهمية مواصلة التنســيق والتعاون بين 
الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ودعمهم 

لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة«.
وأكــد البيان أن »الوزراء اتفقوا على عقــد الاجتماع القادم في 

الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم«.

*السراج: هجوم حفتر أفشل الحل السياسي

وحذر رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني، فايز 
الســراج، من عواقب استمرار الحرب في ليبيا، قائلًا إنه لن يكون 
من الممكن الســيطرة على تدفق المهاجرين إلى إيطاليا إضافة إلى 

زيادة خطر الإرهاب، متوقعًا دعمًا ملموسًا من إيطاليا.
وشــدد، في مقابلة بثتها قناة »سكاي نيوز24« الإيطالية، على 
أن »الحل الوحيد سياســي، ولا يوجد حل عسكري، كان كل شيء 
جاهزًا للمؤتمر الوطني الجامع، كنا قريبين من الحل عبر الوساطة 
الأمميــة، لكن هاجمنــا حفتر، هاجــم طرابلس، هاجم شــرعية 

حكومتنا وإمكانية إيجاد حل سياسي«.
وأوضح رئيس المجلس الرئاســي: »ما زلنــا نؤمن بأنه يجب 
على جميع الليبيين، بمن فيهم حفتر، الجلوس على طاولة الحوار 

السيسي يجدد مساندته لقوات حفتر ووزراء خارجية تونس والجزائر ومصر 
يرفضون الحل العسكري والتدخل الأجنبي ويدعون أطراف الصراع للحوار

■ الجزائر - وكالات: ذكر التلفزيون 
الحكومــي أن المحكمة العليا الجزائرية 
أودعــت رئيس الوزراء الســابق عبد 
المالــك ســلال الحبس المؤقــت، أمس 

الخميس، بسبب مزاعم فساد.
وســلال واحد مــن أقــرب المقربين 
بوتفليقة  العزيز  عبد  السابق  للرئيس 
الذيــن تحتجزهــم الســلطات منــذ 
المظاهــرات التي اندلعت فــي فبراير/

أشــخاص  بمحاكمة  وتطالب  شــباط 
يصفهم المحتجون بالفاسدين.

وشغل منصب رئيس الوزراء، وكان 
مديــراً لحملات بوتفليقــة الانتخابية 
التحقيق في  عدة مــرات، وهو رهــن 
اتهامــات بتبديد الأمــوال العامة. ولم 
يتسن الاتصال بمحاميه للحصول على 

تعليق.
أمــرت،  ذاتهــا  المحكمــة  وكانــت 
الأربعاء، باحتجاز رئيس وزراء آخر، 
هو أحمد أويحيــى، لمزاعم عن ضلوعه 
في قضايا فســاد منها »منح مزايا غير 

قانونية وتبديد الأموال العامة«.
ووضــع قــاض عســكري شــقيق 
بوتفليقة الأصغر، ســعيد، ورئيســين 
ســابقين للمخابــرات قيــد الاحتجاز 
لاتهامات متعلقة »بالمســاس بســلطة 
الجيــش« و »المؤامــرة ضــد ســلطة 
الدولــة«. وعدد مــن رجــال الأعمال 
مــن  مقــرب  وبعضهــم  البارزيــن، 
رهن  كذلــك  محتجــزون  بوتفليقــة، 

المحاكمة.
أمس  الجزائري،  التلفزيــون  وذكر 
الخميــس، أن قاضياً في المحكمة العليا 
صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال 
زعلان  الغني  عبد  الســابق  العمومية 
وأمره بالحضور إلــى المحكمة مرة في 

الشهر.
الرسمي  التلفزيون الجزائري  وكان 
أفاد  مســاء الأربعــاء، أن عبد الغني 
الجزائري  الرئيس  حملة  مدير  زعلان، 
وضع  بوتفليقة،  العزيز  عبد  الســابق 
الحبس،  وليس  القضاية  الرقابة  تحت 
في إطــار تحقيقــات معه فــي قضايا 
فساد خلال شــغله منصب وزير النقل 

والأشغال العمومية.
وراجع معلومة نشــرها سابقاً حول 
سجن زعلان، من قبل قاضي التحقيق 

مصادرة جواز سفر مدير حملة بوتفليقة ووضعه تحت الرقابة القضائية ومرشح رئاسي سابق يعلن توقيفه بضع ساعات

الجزائر: بعد أويحيى... حبس رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال في مزاعم فساد

امتيازات  »منح  بتهمة  العليا،  بالمحكمة 
تفاصيل  تقديم  دون  مســتحقة«،  غير 

أكثر حول طبيعتها.
وأوضح أن قرار المحكمة العليا بحق 
الرقابة  تحــت  »وضعه  كان  زعــلان، 
القضائيــة وليــس الســجن المؤقت« 
كما ورد ســابقاً، في انتظار اســتكمال 
التحقيقات بشــأن القضايا التي يتابع 

فيها.
المقربة  الشــخصيات  أحد  وزعلان 
من بوتفليقة، كمــا عيّنه مديراً لحملته 
الانتخابيــة في مــارس/آذار الماضي، 

بعد ترشــحه لولاية خامسة أسقطتها 
انتفاضة شــعبية كانــت وراء رحيله 
النهائي عن الحكم مطلع نيسان /إبريل 

الماضي.
حكومية  مســؤوليات  شغل  وقبلها 
عدة، بدايــة بمحافظ لعــدة ولايات، 
وانتهاء بإدارة وزارة النقل والأشغال 
وآذار/ أيار/مايو2017،  بين  العمومية، 

مارس 2019.
وقبل أيــام، أحالــت النيابة العامة 
إلى  العاصمة،  لمجلس قضاء الجزائــر 
المحكمة العليا ملفات رئيسَــي الوزراء 

الســابقين أحمد أويحيــى وعبد المالك 
ســلال، و8 وزراء ســابقين، من بينهم 
زعلان وواليان اثنان ســابقان، بتهم 
فساد. وتنص القوانين الجزائرية على 
أن كبار المســؤولين، وبينهــم الوزراء 
»حق  يملكون  )المحافظــون(،  والولاة 
الامتيــاز القضائي«، بحيــث لا يجوز 

محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا.
أودع  الماضيــة،  الأســابيع  وخلال 
محسوبين  أعمال  رجال  عدة  الســجن 
جانب  إلــى  بوتفليقــة  نظــام  علــى 
مسؤولين حكوميين من الصف الثاني، 

في قضايا فساد.
ومطلــع أيار/مايو الماضي، تم إيداع 
الرئيس  شــقيق  بوتفليقــة،  ســعيد 
السابق، الســجن العسكري بالبليدة 
)جنوب العاصمة( بتهــم »التآمر على 
الدولة والجيش« رفقة رئيســي جهاز 
المخابــرات الســابقين محمــد مدين، 
وبشير طرطاق، بعد اكتشاف المؤسسة 
العسكرية مخططاً للانقلاب على قيادة 
الأركان بسبب دعمها للحراك الشعبي.

الجزائري  الرئيس  أقــال  والإثنين، 
المؤقت، عبد القــادر بن صالح، كلًا من 

رئيس المحكمة العليا ســليمان بودي، 
والنائــب العــام للمحكمة بــن عبيد 
الوردي، بالتزامــن مع هذه المحاكمات 

لرموز في نظام بوتفليقة.
أمس   الحكومي  التلفزيــون  وذكــر 
أن الشــرطة الجزائريــة اعتقلت مراد 
عولمي رئيس شــركة سوفاك الخاصة، 
الألمانية،  لفولكسفاجن  المحلي  الشريك 
في مصنع لتجميع السيارات في ولاية 
غليــزان بغــرب البلاد بشــأن مزاعم 

فساد.
ويأتي اعتقال عولمي وســط سلسلة 

بالكســب  متعلقة  قضايا  في  تحقيقات 
غير المشروع منذ تفجر احتجاجات هذا 
الحاكمة  بالنخبة  للإطاحة  سعياً  العام 
يعتبرهم  الذين  الأشــخاص  ومحاكمة 

المتظاهرون فاسدين.
الرئاســة  مرشــح  مكتــب  وقــال 
الجزائري الســابق، علي غديري، إنه 
خضع »لتحقيقــات أمنية« بعد توقيفه 

ليلة الأربعاء ـ الخميس.
على  نشــر  لمكتبه،  بيــان  وحســب 
»تم  فإنــه  بـ»فيســبوك«،  صفحتــه 
)الخميــس(  صبيحــة  اســتدعاؤه 
للتحقيق معه مرة ثانية. سنوافيكم بكل 

التطورات في الساعات المقبلة«.
وأوضح المكتب، في بيان آخر، أنه تم 
توقيف اللواء المتقاعد »من منزله حوالي 
الساعة 19:00 من ليلة أمس )الأربعاء( 
من طرف رجال الأمن لأسباب مجهولة، 
وتم إطلاق ســراح علي غديري حوالي 

الثانية صباحاً«.
ولم يقــدم مكتبــه أي تفاصيل أكثر 
حول القضية، كما لم يصــدر أي بيان 

رسمي عن السلطات بشأن الملف.
وغديري )64 ســنة( لواء تقاعد من 
الجيش في 2015، وشغل قبلها منصب 
مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، 

لمدة 15 عاماً.
وكان أول شــخصية تعلــن دخول 
سباق الرئاســة الذي كان مقرراً في 18 
أبريل/ نيسان الماضي، منافساً للرئيس 
لكن  بوتفليقة،  العزيــز  عبد  الســابق 
انتفاضة شــعبية متواصلــة أدت إلى 
بوتفليقة  ورحيــل  الانتخابات،  إلغاء 

عن الحكم نهائياً.
واصل  الانتخابــات،  إلغــاء  وبعد 
غديري نشــاطه السياســي من خلال 
خرجات ميدانية ولقاءات مع وســائل 
الإعــلام، ودعا عدة مــرات إلى تنظيم 

انتخابات الرئاسة في أقرب وقت.
إعلام  ووســائل  مراقبون  ويقــول 
محليــة، إن اللواء المتقاعــد مقرب من 
قائــد المخابرات الســابق محمد مدين 
يقبع  الذي  توفيــق(،  الجنرال  )المدعو 
في سجن عســكري منذ أسابيع بتهمة 
»التآمــر على الجيــش والدولة«، لكن 
غديــري ظل ينفــي في كل مــرة هذه 

العلاقة.

مئات آلاف الجزائريين يتظاهرون أمام سجن الحراش في العاصمة أمس

والاستماع إلى الطرف الآخر، دون استبعاد أي شخص«، مؤكدًا: 
»حددنا شــرطًا واحدًا فقط لعملية السلام: يجب على من يريدون 
المشاركة أن يقبلوا أن الليبيين هم الذين يختارون من يمثلهم ومن 
يقودهم«. من جهة أخرى، أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 
المعتــرف بها دوليًا، الأربعاء، رفضها إجــراء حوار مع قائد قوات 
الشــرق، اللواء متقاعد خليفة حفتر، ورحبت بحوار مباشــر مع 

ممثلي المنطقة الشرقية.
جاء ذلك على لســان وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي 
بــاش أغا، خلال لقائه وفــدًا أوروبيا ضم ســفراء معتمدين لدى 
ليبيا، في مقر الاتحاد الأوروبي في تونس، حســب بيان للداخلية 
الليبية.وبحث الوزير الليبي والوفد الأوروبي ســبل اســتئناف 

الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين.
وأبلغهم الوزيــر بـ»موقف حكومة الوفاق الوطني المرحب بأي 
عملية حوار مباشرة مع ممثلي المنطقة الشرقية )دون تسميتهم(، 

ورفض الحوار مع خليفة حفتر«.
وأضاف: »تبين أن حفتر غير مســتعد للحــوار، ولا يكترث إلا 

بمصالحه الشخصية«، حسب البيان .
وبحث الوزير الليبي مع الوفد الأوروبي »مستجدات الاعتداء 
الذي قام بــه خليفة حفتر علــى مدينة طرابلس، ومــا خلفه من 
أوضــاع إنســانية صعبــة، واســتفاض النقاش حــول أوضاع 

المهاجرين والنازحين«، وفق البيان.
كما ناقشــوا »الحلول الممكنة لإنهاء الاعتــداء على طرابلس، 
والخروج من المرحلة الحرجة لليبيا التي تسبب بها حفتر، بعد أن 
كانت عملية الاستقرار في تطور مستمر«، بحسب حكومة الوفاق.

وضــم الوفد الأوروبي كلًا من ســفير الاتحــاد الأوروبي لدى 
ليبيا، وسفراء ألمانيا وإسبانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا، إضافة 

إلى نائب السفير البريطاني.
*

مواجهات عنيفة

وأعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بأنها 
عززت مواقعها، أمس الخميس، في محور المطار جنوب طرابلس.

وأضاف المكتب الإعلامي لعملية »بركان الغضب« التي أطلقتها 
قوات الوفاق في بيان له، بأنه تم تدمير دبابة أخرى وثلاث آليات 
مسلحة تابعة لقوات حفتر. ولا تزال المواجهات المسلحة مستمرة 
حتى ســاعات ظهر الخميس فــي محيط مطــار طرابلس الدولي 
القديم. وأضاف بــأن أصوات الانفجارات القوية يســمع صداها 

بوضوح في وسط العاصمة طرابلس.
وكانت المواجهات المســلحة تجددت صباح أمس الخميس بين 
قوات تابعة لحكومــة »الوفاق الوطني« الليبية ونظيرتها التابعة 
للواء المتقاعــد خليفة حفتر، في الأحيــاء الجنوبية من العاصمة 
طرابلــس. ووقعت المواجهــات الأعنف في محــور طريق المطار 
ومنطقة الخلة جنوب طرابلس، وســماع أصوات انفجارات قوية 

في أحياء متفرقة من العاصمة.
وأعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إسقاط طائرة حربية 
تابعة لقوات حكومة »الوفــاق« الليبية قرب مدينة مصراتة )200 

كلم شرق العاصمة طرابلس(. 
جاء ذلك في بيان مقتضب نشــرته »شــعبة الإعلام الحربي« 

التابعة لحفتر عبر صفحتها على »فيسبوك«.
وأشــارت إلى »مقتل قائد الطائرة الحربية في منطقة الدافنية 

قرب مصراتة«، دون مزيد من التفاصيل.
ولم تصدر حكومة »الوفاق« تعليقًا حول ما نشره إعلام حفتر.

وفي وقت ســابق، أمس، تجددت المواجهات المسلحة بين قوات 
تابعة لـ»الوفاق« ونظيرتها التابعة لحفتر، في الأحياء الجنوبية 

من العاصمة طرابلس.
وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لعملية »بركان الغضب« 
التابعة للوفاق، بــأن قواتهم »دمرت دبابــة وتتقدم في محوري 
المطار واليرموك بعد قصف محكم ودقيق بالمدفعية الثقيلة مواقع 

قوات حفتر«، دون مزيد من التفاصيل.
وشــهدت طرابلس في ساعة متأخرة، الأربعاء، ضربات جوية 
اســتهدفت تمركزات لقوات »الوفاق« في منطقتي »مشروع الموز« 

و»عين زارة« جنوب العاصمة.
وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لعملية »بركان الغضب« 
التابعة للوفاق، بــأن قواتهم »دمرت دبابــة وتتقدم في محوري 
المطار واليرموك بعد قصف محكم ودقيق بالمدفعية الثقيلة مواقع 

قوات حفتر«، دون مزيد من التفاصيل. قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر في منطقة الصواني قرب العاصمة طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم نوار:

حادث الناقلتــن »فرانت ألتيــر« النرويجية، و»كوكوكا 
كاريدجيــس« اليابانية، الذي وقع فــي مضيق هرمز صباح 
أمس، وأصيبت فيه الأولى باشــتعال حريق على ســطحها، 
والثانيــة باصابة مباشــرة فــي هيكلها، يفتــح الباب على 
مصراعيه لزيادة حدة التوتــر الإقليمي في الخليج، كما إنه 
في الوقت نفسه يقدم فرصة لمحاولة احتواء التوتر وإضفاء 

حالة من الهدوء الإقليمي لمصلحة المنطقة والعالم. 
الحادث يؤكد أن وجود الأســطول الخامس الأمريكي في 
الخليج قد فشــل في تأمن الملاحــة، وأن الأطراف التي تريد 
زيــادة حدة التوتر تســتطيع بطرق مختلفــة محاولة الزج 
بالمنطقــة إلى أتون حرب تمتد من اليمــن على البحر الأحمر 
إلى إيران على الجانب الشــرقي من الخليج. كل ما استطاع 
الأســطول الخامس القيام به أمس هو المســاعدة في إجلاء 
بحــارة إحدى الناقلتــن، حيث قامت المدمــرة )يو إس إس 
بينبريدج( بعملية الإغاثة. وقالت إيران إنها شــاركت أيضاً 
في عمليات الإنقاذ كما شاركت بعض السفن التي كانت قريبة 

من موقع الحادث.  
التداعيات  التداعيــات التجارية للحادث هــو  الأهم من 
الأمنية والاستراتيجية المحتملة في ظل تصاعد التوتر الذي 
صنعته الولايات المتحــدة ضد إيران، منــذ إعلان الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، الإنســحاب مــن الإتفاق النووي 
معها، وفــرض عقوبات مميتة ضدها تتضمن وقف صادراتها 
النفطيــة، وفرض عقوبات علــى الدول التــي تتاجر معها. 
هذا التصاعد فــي التوتر تغذيه بعض الأطــراف الإقليمية، 
خصوصا الســعودية وإسرائيل، وتســعى بكل الطرق إلى 
زيــادة حدتــه. الآن تحاول هــذه الأطراف، دفــع الولايات 
المتحدة إلى شــن عدوان على إيران، بزعم أنها تســببت في 
الحادث، وذلــك على الرغم مــن عدم وجــود أي دليل يفيد 
بتــورط إيران في مثل هذا العمل أو في الحادث الذي وقع في 

الشهر الماضي. 
إيــران قالت بوضوح إنها مع تأمــن الملاحة التجارية في 
الخليج، ودعــت إلى حوار إقليمي جــاد للإتفاق على قواعد 
لتأمن حركة الملاحة. لكن الأطراف التي لها مصلحة في شــن 
عدوان على إيران لن تتوقف عن إثارة الإتهامات ضدها بأنها 

هي التي تقف وراء مثل هذه الأحداث. 
الغريب أن الحادث وقع بينمــا كان رئيس وزراء اليابان 
شــينزو آبي يجتمع في طهران مع القيادات الإيرانية لبحث 
كيفيــة تهدئة التوتر بــن الولايات المتحــدة وإيران، وذلك 
بموافقة من الرئيس الأمريكي دونالد طرامب الذي التقى آبي 
في اليابان قبل اســبوع، وبحث معه مسألة واردات اليابان 
من النفط الإيراني. ولا شــك في أن هــذه الحادث ربما يكون 
محاولة من جانب أطراف في مصلحتها إيضا إفساد الوساطة 
اليابانية بغرض إشــعال المزيــد من التوتر بن واشــنطن 

وطهران، وقطع الطريق على أي محاولة للتعقل والتهدئة.  
وقد سارعت السعودية بتوجيه اتهامات إلى حلفاء إيران 
في اليمن، ووصف المتحدث باسم ما يسمى »قوات التحالف 
العربي« حادث الإعتداء علــى الناقلتن بأنه »تصعيد كبير« 
للتوتر في الخليج، ومع أن المتحدث لم يوجه اتهاماً مباشــراً 
إلى إيران، فإنه قال أن الحادث يمكــن ربطه بحادث اعتداء 
على ناقلتن سعوديتن في مضيق باب المندب وقع في يوليو 

من العام الماضي.   
وقد شملت التداعيات السياســية عزم الولايات المتحدة 

طرح موضــوع حادث الإعتداء على الناقلات للمناقشــة في 
مجلس الأمن الدولي، وربما تنجــح بالفعل في إدراجه على 
جدول أعمال المجلس خلال ســاعات. ومــن المرجح في حال 
طرح الموضوع للمناقشــة في مجلس الأمن أن تطلب روسيا 
والصن إجراء تحقيق دولي تشــاركان فيــه. وفي مثل هذا 
الحال ســتنفتح بالضــرورة ثلاثة ملفات كبيــرة؛ الأول هو 
ملف انســحاب الولايات المتحــدة من الإتفــاق النووي مع 
إيران، وهو الإتفاق الذي شاركت فيه روسيا والصن وألمانيا 
وفرنســا وبريطانيا والإتحاد الأوروبي، ومــا تبع ذلك من 
عقوبــات إنفرادية فرضتهــا الولايات المتحــدة على إيران، 

والإستفزازات العسكرية الأمريكية في الخليج. 
الملــف الثاني هو ملف الإعتداءات الســعودية في اليمن، 
وضــرورة وقف هذه الإعتداءات وإتاحــة الفرصة لليمنين 
أنفسهم بالتوصل إلى اتفاق للتسوية السياسية بدون تدخل 

من القوى الإقليمية صاحبة المصلحة في استمرار التوتر. 
الملــف الثالث هــو ضرورة وجــود إطار لضمــان الأمن 
الإقليمي تشــارك فيه بفاعلية أطراف المنطقة بدون استبعاد 
لأي طرف، وهــو ما تطالب بــه إيران. وقد حذرت روســيا 
بالفعل من محاولات استخدام الحادث من أجل إلصاق تهمة 
الإعتداء بإيــران والإدعاء بأنها هي المســؤولة عن الهجوم 
على الناقلتن. كمــا أدان الأمن العام للامم المتحدة الحادث، 
بدون توجيه اتهامات إلــى أحد، وأعربت بريطانيا عن قلقها 
من التوتر في الممر الملاحي فــي الخليج والحاجة إلى ضمان 

أمن الملاحة التجارية في الخليج.
حادث الأمس هو الثاني الــذي تتعرض له ناقلات نفطية 
في الخليج في غضون شــهر تقريبا. الحــادث الأول الذي ما 
يزال التحقيق فيه جاريا حتى الآن أصيبت فيه أربع ناقلات، 
وإن كانت شــركات الشحن العالمية تشــكك في الرواية، أما 
حادث الأمس فقــد أظهرت الصور فعلا أن أحــدى الناقلتن 
إشــتعلت النيران على ســطحها بينما أصيب هيكل الناقلة 

الأخرى من الخارج. 
الآثار المباشرة للحادث تضمنت إرتفاعا حادا ومفاجئا في 
أسعار النفط، تجاوزت 4٪ لكنها تراجعت بعد ذلك لتستقر 
قرب نهاية المعاملات عند 2٪ تقريباً. سوق النفط مضطربة 
بشــكل عام هذه الأيام بســبب المخاوف على النمو من تأثير 
الحرب التجارية وضعف معدلات النمو وزيادة المعروض من 
الولايات المتحدة التــي أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم. 
لكن شركات التأمن على الســفن وشركات الشحن البحري 
تدرس فرض زيادات جديدة على رســوم الشــحن والتأمن 
للسفن وناقلات النفط التي تمر من الخليج. وذكر مارك غراي 
مؤسس شــركة إم إن جي لحماية الســفن أن الحادث يمثل 
تهديداً جديداً للملاحة في الخليج، وأن شركات التأمن لا بد 
أنها سترفع رســوم التأمن على الشحنات المارة من الخليج، 
مما سيؤدي إلي زيادة تكاليف الإســتيراد، أو دفع المنتجن 
إلى منح خصومات للمشــترين لتعويض هذه الزيادات في 
التكاليف. الحرب في اليمن، وانتشارها إلى المدن والمطارات 
الســعودية، وإلى محطــات النفط التابعة لشــركة أرامكو، 
وحــوادث الناقلات النفطية من شــأنها أن تزيد حدة التوتر 
في الإقتصاد العالمي، ســواء في اسواق تداول النفط والغاز 
أو أسهم الشــركات ورسوم الشحن والتأمن، أو في توقعات 
النمــو في ظل توقعــات متزايدة بضعف النمــو واحتمالات 
الكســاد. العالم في حاجة ماســة إلــى الهدوء،وليس إلى 
التوتر. وإذا اســتطاعت روســيا والصن أن تقدما من خلال 
مجلس الأمن إطارا للحوار العاقل بشأن الملفات الثلاثة التي 
أشــرنا إليها، فربما يكون ذلك فرصــة تاريخية للتوصل إلى 

تسوية للصراع الراهن في الخليج.  

السعودية تتهم ضمناً إيران والحوثيين وتعتبر حادث تفجير الناقلتين في بحر عُمان »تصعيدا كبيرا«

قوى خفية تسعى إلى دفع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران  وقطع الطريق على الوساطة 

النار تشتعل على سطح ناقلة النفط في بحر عُمان

   ردود فعل دولية على الهجوم في بحر عُمان
لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حــذرت مايــا كوســيغانيتش، المتحدثة باســم منســقة السياســة الخارجية 
بالاتحــاد الأوروبــي فيديريــكا موغيريني، أمــس الخميس، مــن  »المزيد من عدم 
الاستقرار وزيادة التوتر« في المنطقة. ونقلت كوسيغانيتش عن موغيريني قولها: 
» دعوتنا لا تزال مســتمرة للتمســك بأقصــى درجات ضبط النفــس وتجنب أي 

استفزازات«.
أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فدق ناقوس الخطر بشــأن 
»مواجهــة كبرى« محتملة في منطقة الخليج أمس الخميس، بعد أن لحقت أضرار 
بناقلتي نفط في ما وصفه مشــغلو الشــركات بالهجمات.  وقــال غوتيريش في 
تصريحــات أمــام مجلس الأمــن الدولي فــي نيويــورك: »أتابع الحــادث الأمني 
)...( في مضيق هرمز بقلق عميق. وأدين أي هجوم على الســفن المدنية بشــدة«. 
وأضاف: »يجب إثبات الحقائق وتوضيح المســؤوليات. وإن كان هناك شــيء لا 

يمكن للعالم تحمله، فهو مواجهة كبرى في منطقة الخليج«.  
ووصف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الهجمات التي استهدف ناقلتي 

النفط في خليج عمان بأنها »مقلقة للغاية«. وقال ماس، أمس الخميس بالعاصمة 
الألمانيــة برلين: »)هذه( الحوادث هي عكس ما يمكننا الاســتفادة منه في المنطقة 
فــي ظل هــذا الوضع الحالي المتوتــر بالفعل... إنهــا أحداث يمكــن أن تؤدي إلى 
التصعيد«. وأشــار الوزير الألماني إلى أن شــن هجمات على سفن تجارية لا يمثل 
فقــط تهديداً لطرق التجارة المفتوحة، مؤكــداً أنها »في الوضع الراهن تعد تهديدا 

للسلام أيضا«.
واعتبــرت الحكومة البريطانية، أمس الخميــس، إنّ الهجوم »أمر غير مقبول«،  
وجــاء ذلك في تصريحات صحافية لمتحدث باســم رئيســة الــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي.  وأضاف أنه »مــن الأهمية احترام حرية الملاحة، ونحن على اتصال 
مــع الشــركاء الدوليين، وعلى اســتعداد للمســاعدة في أي تحقيقــات أو جهود 
إنقــاذ«. وقال دبلوماســيون في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي، ســيعقد 
عصر الخميس، بتوقيت نيويورك، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الهجوم، ولفت 
الدبلوماســيون، لعدد محدود من الصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، 
إلى أن انعقاد الجلســة يأتي بناء على طلب تقدمت به البعثة الأمريكية لدى الأمم 

المتحدة في نيويورك.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

خلال اســتقباله رئيس الوزراء الياباني، 
شــينزو آبي، الذي حمل رســالة من الرئيس 
علي  الإيراني،  الأعلى  المرشد  صرح  الأمريكي، 
خامنئي، أن دونالــد ترامب، ليس أهلًا لتبادل 
الرسائل، وأن بلاده لن تتفاوض مع الولايات 
المتحدة. فيما اعتبر المتحدث باســم الحكومة 
الإيرانــي، علي ربيعي، الهجــوم على ناقلتي 
النفط اليابانيتن اللتن انطلقتا من السعودية 
بأنه  والتايوان،  سنغافورة  بتجاه  والإمارات 

فخ وعمل مريب.
وأفادت وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة 
الدعــوة الإســلامية الإيرانيــة، أن خامنئي 
الوزراء  رئيــس  الخميــس،  أمس  اســتقبل، 
اليابانــي ضمن زيــارة بدأها الأربعــاء إلى 
طهران علــى رأس وفد رفيع المســتوى. وفي 
مستهل اللقاء، خاطب رئيس الوزراء الياباني 

خامنئــي، قائــلا »أنا أنــوي إيصال رســالة 
الرئيس الأمريكي إليكم«.

ورد خامنئي على آبي قائــلًا: »نحن ليس 
لدينا أي شك في حسن نوايا وجديتكم، ولكن 
فيما يخص ما تنقلــوه عن الرئيس الأمريكي، 
فأنا لا أرى بأن ترامب أهلًا لتبادل الرســائل، 
وليس لدي أي جواب له ولــن يكون لدي في 

المستقبل«.
وأكــد أن إيران لا تثق أبداً فــي أمريكا لأنه 
لديهــا تجربة ســيئة فيما يخــص المحادثات 
الســابقة مع أمريكا في إطار الاتفاق النووي، 
مشــدداً على أنه يجب ألا تكــرر أبداً تجربتها، 
مردفاً أنــه لا يوجد أي أمة حــرة عاقلة تقبل 
»الأمور  وأضاف  الضغوطات.  تحت  التفاوض 
التي ســأتحدث عنها هي في سياق المحادثات 
نعتبر  لأننــا  الياباني،  الــوزراء  رئيــس  مع 
اليابــان دولة صديقة، علــى الرغم من وجود 

بعض العتاب«.
إلى تصريحات ترامب بأن  وأشار خامنئي 
»أمريــكا لا تنــوي تغيير النظام فــي إيران«، 
مؤكداً أن »مشــكلتنا مــع الأمريكين لا تتعلق 

بمســألة تغيير النظام، لأنهم حتــى لو كانوا 
ينوون القيام بهذا الأمر، فإنهم يعجزون عنه، 
كما أن رؤساء أمريكا الســابقن وعلى مدى 4 
عقود بذلوا جهوداً حثيثة للنيل من الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، ولكنهم فشلوا«.
وأضــاف تعليقاً على تصريحات شــينزو 
آبي حــول طلــب دعــوة أمريــكا للتفاوض 
حول الموضــوع النووي، أن »إيران جلســت 
مع أمريــكا وأوروبا لمدة ما يقارب 6 ســنوات 
لمناقشــة الملف النووي وفــي النهاية توصلت 
مجموعــة 5+1 إلــى توقيع الاتفــاق النووي 
لكن أمريكا انســحبت منه«، وقال »بناءاً على 
هذه المعطيات هل يوجد إنسان عاقل يفاوض 
مــرة ثانية مــن ضرب فــي عــرض الحائط 
جميع الاتفاقيات؟«. وعــن المحاولات لامتلاك 
الســلاح النووي، أوضح خامنئــي أن إيران 
ترفض امتلاك الأســلحة النووية، وأنها تحرّم 
استخدامها في فتوى شرعية، مضيفاً أن إيران 
لو أرادت صناعة الأسلحة النووية فإن أمريكا 
لن تتمكن من منعها، وأنه عدم ســماح أمريكا 

بذلك لا يشكل أي عائق لإيران.

وأكد أن تجميع الأســلحة النووية بالطبع 
مخالــف للعقــل، ولكــن أمريكا غيــر مؤهلة 
للحديــث عن من يحــق له امتلاك الأســلحة 
النوويــة أو من لا يحق له، فهــي تمتلك آلاف 

الرؤس النووية في مستودعاتها.
الوزراء  رئيــس  تصريــح  على  وتعليقــاً 
أمريــكا لمحادثات  اليابانــي حول اســتعداد 
صادقة مع إيران، صرح »لا نصدق كلام أمريكا 
فالمفاوضــات الصادقة لا يمكــن أن تصدر عن 
شخص مثل ترامب«، مضيفاً أن »الصدق نادر 
بن المســؤولن الأمريكين«. وأكد أن إيران لن 
تكرر تجربة المفاوضات المريرة التي قامت بها 
في السنوات الأخيرة مع أمريكا، مضيفاً: »أول 
شخص نكث الاتفاق النووي كان أوباما الذي 

طلب بنفسه التفاوض مع إيران«.
وعلق على تصريح رئيس الوزراء الياباني 
عن فرص التطور التــي قد تتحيها المفاوضات 
مع أمريــكا، قائلًا إن إيران دون المفاوضات مع 
أمريكا ومع وجود العقوبــات تمضي قدماً في 
مســير تطورها. ورحب بتعزيــز العلاقات مع 

اليابان كدولة آسيوية قوية.

خامنئي رداً على رسالة الرئيس الأمريكي:
 ترامب ليس أهلًا لتبادل الرسائل والتفاوض

■ عدن ـ  رويتــرز:  ذكرتلفزيون المســيرة التابع للحوثين، 
وشــهود عيان في صنعاء، أن طائرات للتحالف العسكري الذي 
تقوده السعودية قصفت مناطق في محيط العاصمة اليمنية أمس 
الخميس. وقال التحالف الذي تقوده السعودية إنه دمر منشآت 
عســكرية تابعة للحوثين بعد يوم من تعهد التحالف بالرد بقوة 
على هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار مدني في جنوب 
السعودية، الأربعاء، مما أســفر عن إصابة 26 شخصاً. وأضاف 
بيان التحالف إن العملية استهدفت »خبراء أجانب من تنظيمات 
إرهابيــة يعملون مع الحوثيــن« دون أن تحدد جنســياتهم أو 

تفصح إن كان الهجوم قد أودى بحياة أحد.
ونقلت قناة »العربية« التابعة للســعودية عــن البيان قوله 
»الأهداف شــملت صواريخ وأســلحة ومعامل تصنيــع«. وقال 
تلفزيون »المســيرة« إن غارات اســتهدفت ثلاثة مواقع، تتضمن 
أهدافا عســكرية لقوات الحوثين، على مشارف صنعاء. وأخبر 
ســكان وكالة »رويترز« أن الضربات اســتهدفت معسكرات إلى 

الغرب والشمال من المدينة.
وكان التحالــف العربي قد أعلن، الأربعــاء، عن تعرّض مطار 
»أبها« الدولي في الســعودية لـ »عمل إرهابــي«، عبر »مقذوف« 
أطلقتــه جماعة »الحوثــي«، التي أقرت بمســؤوليتها وقالت إن 
المقــذوف »صاروخ كروز«، قبــل أن تعلن هيئــة الطيران المدني 

السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.
وهذا ثاني اســتهداف لافت من الحوثين للداخل السعودي، 
بعد شــهر من تعرض محطتي ضخ نفــط لهجوم أعلن »الحوثي« 
مســؤوليته عنه، وهو أحد أســباب دعت المملكة لأجلها إلى عقد 
قمتن خليجية وعربية طارئتن، لبحث »تهديدات« تمس المنطقة.

إلى ذلك، اعتبرت منظمة التعاون الإســلامي، أمس الخميس، 
أن اســتهداف مطار »أبها« الدولي جنوبي السعودية، هو مخطط 

يائس للإخلال بالأمن في المنطقة.
وأدانــت المنظمــة )تضم 57 دولــة، ومقرها جــدة( في بيان، 
»إطلاق مليشــيات الحوثي مقذوفاً على مطار أبها الدولي، ما أدى 

إلى إصابة عدد من المدنين الأبرياء، بينهم نساء وأطفال«. 
وأوضح الأمــن العام للمنظمة، يوســف العثيمن، أن »الذين 
خططوا لهــذا العمل الإرهابــي ودعموه، إنما ينفــذون مخططاً 
يائســاً يعمل على الإخلال بالأمن في المملكــة والمنطقة برمتها«.  
وأضاف أن »النهج العدائي والإجرامي لمليشيات الحوثي، يهدف 
إلــى زعزعة الأمن والاســتقرار في الســعودية والمنطقة، تنفيذاً 

لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنن والمقيمن على أراضيها«.
كما جدد دعم وتضامن منظمة التعاون الإســلامي، مع المملكة 
قيادة وحكومة وشــعباً، في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات 

للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة الإرهاب..

ضربات جوية من التحالف بقيادة السعودية
 على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن

■ اليمن ـ »الأناضول«: نظم عشرات من 
أبناء محافظة حضرمــوت، أمس الخميس، 
وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح مطار الريان 
الدولي، شــرق عاصمة المحافظــة »المكلا«، 

جنوب شرقي اليمن.
ورفع المحتجومن من أمام ديوان محافظ 
حضرموت في مدينة المكلا، لافتات باللغتن 
العربيــة والإنغليزيــة، كتب علــى بعضها 
»إغلاق مطار الريان، استمرار لقطع شريان 
الحياة«، و»إلى من يهمه الأمر: افتحوا مطار 

الريان«، حسب بعض المشاركن بالوقفة.

وقــال محتجون في أحاديــث منفصلة: 
»نطالب بسرعة فتح المطار باعتباره شريانا 
للتجارة  ومفتاحا  للرزق،  ومصدرا  للحياة، 
والسياحة والتواصل مع العالم الخارجي«. 
وأضافــوا أن إغــلاق المطار ســبب متاعب 
جمة، خاصة للمرضى وكبار الســن، فضلا 
عن صعوبة نقل البضائــع والمواد الغذائية 
الــذي أرهــق المواطنن  الأساســية، الأمر 

والتجار على حدٍ سواء.
ويضطر المسافرون حالياً، إلى قطع أكثر 
من 360 كيلومترا بــرّاً، للوصول إلى مدينة 

ســيئون، لحجز تذكرة في »شــركة طيران 
أن وقفتهم  إلى  اليمنية«. ولفت المحتجــون 
ليس لهــا أي مقاصد سياســية، كما تروج 

بعض الجهات.
وأكدوا أنهم بصفتهم مواطنن »مع قوات 
العربي في حربهــا ضد الإرهاب،  التحالف 

ومع استقرار وأمن مدن حضرموت كافة«.
الفاعل في  الشــريك  الإمــارات،  وتتخذ 
التحالــف العربــي، من مطار الريــان مقرّاً 
وقاعــدة عســكرية لهــا، وترفــض إعادة 
افتتاحــه أمــام حركــة الطيــران لــدواعٍ 
أمنية، رغم بســط قوات ما يسمى »النخبة 
الحضرمية« التابعة لها، ســيطرتها المطلقة 
على كل مدن وقرى ساحل حضرموت. ورغم 
إعــلان محافظ حضرموت فرج البحســني 
افتتاح  الماضي، قرب  أبريل/ نيســان  مطلع 
المطــار بعــد تجهيــزه وتطويره مــن قبل 
الإمــارات، إلا أن مصادر مطلعة داخل المطار 
أكدت تعثر العملية. وأرجعت المصادر ذاتها، 
ســبب ذلك إلى الضغوطات التي تمارســها 
الإمــارات، بهدف توقيع عقــد تأجير المطار 
التابعة  للطيران«  »الاتحاد  شــركة  لصالح 
للخطوط الجوية الإماراتية، شرطا أساسيا 

لافتتاحه.
ويعد »الريان الدولي«، من أبرز المطارات 
المحليــة، والثالــث بعــد مطــاري صنعاء 
وعدن، مــن حيث التجهيــزات والخدمات، 
وتوقف عن العمل بعد ســقوط مدينة المكلا 
بيد عناصــر تنظيم القاعدة في أبريل 2015. 
كما أنه شــريان حياة لأربع محافظات هي 
»حضرمــوت وشــبوة«، أغنــى محافظات 
اليمن بالمصــادر الطبيعيــة كالنفط والغاز 
والذهب، إضافة إلى »سقطرى« ذات التنوع 
المائي والنباتي الفريــد، و»المهرة« المحاذية 

لسلطنة عمان.

اليمن: محتجون يطالبون بافتتاح مطار الريان
■ واشــنطن- أ ف ب: دافــع الرئيــس الأمريكــي  الذي استولت عليه الإمارات

دونالــد ترامب، أمس الخميس، مجــدداً عن إصراره 
على أنه يملك الحق في اســتخدام المعلومات المسيئة 
التــي تتوصل لهــا حكومات أجنبيــة بحق خصومه 

السياسيين.
وأثار فــي مقابلة بثتهــا محطة تلفزيــون »إيه بي 
سي« نيوز مســاء الأربعاء، مجدداً الجدل القائم منذ 
انتخابه في العــام 2016 عندما قبلت حملته عروضاً 
من روســيا لإجراء أبحاث وكشــف معلومات تتعلق 
بمنافســته هيلاري كلينتون. وردّاً على ســؤال حول 

تصرفه في حال عرضت دولة مثل روسيا او الصين 
مســاعدته، قال: »أعتقد أنك قد ترغب في الاســتماع 

)...( ليس ثمة خطأ في الاستماع«.
ورد ترامــب، أمس الخميس، على ســيل من النقد 
متحججــاً بأنــه يتحــدث مــع شــخصيات أجنبيــة 
»كل يــوم«. وقــال »هل يجــب عليّ الاتصــال بمكتب 
التحقيقات الفدرالي على الفور بشــأن هذه المكالمات 
والاجتماعــات؟ الأمــر مضحــك! لــن يثــق بــي أحد 
مجــدداً«. لكنّه أشــار إلــى محادثات مــع حلفاء مثل 
زعمــاء فرنســا وبريطانيــا وحتــى ملكــة بريطانيا 

إليزابيث الثانية.
لكن المسألة التي يثيرها منتقدوه مختلفة، وتتعلق 
بدفــاع ترامب عن حقه في التحــدث عن خصومه مع 
دول مثــل روســيا، والتــي ينظر إليها في واشــنطن 

كمنافس خطير. 
وفي مقابلة أجرتها معه محطة »ايه بي سي«، قال 
ترامــب إن كانت هكــذا مصادر أجنبية تملك أشــياء 
مسيئة بحق معارضيه »أعتقد أنني سأخذها«. وقال 
إنه ربما  فقط ســيتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالي 

»إذا اعتقدت أن هناك خطأ ما«.

ترامب يدافع عن إجراء مباحثات سرية مع حكومات أجنبية

استطلاع: الألمان ضد تصدير أسلحة
 للمتحاربين في اليمن ومن يسلحهم

■ برلين ـ د ب أ: أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية من الألمان يؤيدون فرض قيود صارمة 
على تصدير الأســلحة التي تستخدم في الحروب، ويؤيدون توفير مزيد من الشفافية في 

إجراءات منح تراخيص تصدير الأسلحة.
وتبــين من خلال الاســتطلاع المعبر الذي أجــراه معهد كانتار المتخصــص بتكليف من 
منظمة غرينبيس )الســلام الأخضر( أن 81٪ ممن شــملهم الاستطلاع يعارضون تصدير 

أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.
كما ســجل 76٪ من المشــاركين في الاســتطلاع اعتراضهــم على أن تصــدر الحكومة 
الألمانية أســلحة ومعدات عســكرية لدول أوروبيــة أخرى تزود دولًا مشــاركة في حرب 
اليمن بأســلحة، مقابل 17٪ وافقوا على تصدير أســلحة للدول المشاركة في حرب اليمن 

بشكل غير مباشر.
ولكن 34٪ فقط ممن استطلعت آراؤهم يؤيدون عدم تصدير ألمانيا أسلحة سوى للدول 
الأعضاء بحلف شمال الأطلســي، الناتو. وأعلن 76٪ ممن شملهم الاستطلاع رغبتهم في 
أن يعلــن مجلس الأمن الوطني الألمانــي تبريراته عند الموافقة على صادرات أســلحة، في 
حين وافق 20٪ من المشــاركين في الاســتطلاع على الإبقاء على سياســة عدم الإعلان عن 

المبررات.

لندن ـ »القدس العربي« ـ الأناضول:

فاز وزيــر الخارجيــة البربطاني الســابق 
بوريس جونســون، أمس الخميس، في الدورة 
الأولــى من انتخابات حزب المحافظن، حســب 
وســائل إعلام بريطانية. وذكرت هيئة الإذاعة 
البريطانية أن جونســون فاز بـ114 صوتًا في 
الجولة الأولى لاختيــار زعيم لحزب المحافظن 
ورئيس للــوزراء خلفًا لتريزا مــاي. وحل في 
جيرمي  الحالي،  الخارجية  وزير  الثانية  المرتبة 
هنت، حاصــلا على 44 صوتًا، فيمــا جاء وزير 

الداخلية ساجد جاويد في المرتبة الخامسة. 
وحســب هيئة الإذاعة البريطانية، من المقرر 
أن تجري الدورة الثانية من الانتخابات في 18 

يونيو/ حزيران الجاري. 

والجمعــة الماضيــة، أعلن حــزب المحافظن 
الحاكم في بريطانيا رســميا اســتقالة رئيسة 
الوزراء تريزا ماي مــن زعامة الحزب.  وجاءت 
خطــوة ماي اســتجابة لضغــوط حزبها الذي 
طالبهــا بالاســتقالة، بعد فشــلها فــي تنفيذ 
اتفاق خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي 

»بريكست«. 
وكان من المقرر خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي فــي 29 مــارس/آذار الماضي، لكن تم 
التاريــخ إلى 31 أكتوبر/تشــرين الأول  تمديد 
المقبل؛ بســبب الأزمة السياسية في البلد حول 

اتفاق الخروج. 
ويشــار إلــى أن جونســون يُعدّ من أشــد 
المناصريــن لخــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 

الأوروبي.

فوز بوريس جونسون في الجولة الأولى من انتخابات حزب المحافظين

بوريس جونسون
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مصر اليوم

طبعاً أحباب
الكلام عن طبيعة العلاقة بين المصريين والسوريين شهد رواجاً شديداً 
ومن بين المشــاركين عبلة الرويني في »الأخبار«: »بعيــدا عن العاطفية، 
والهوى التاريخي المتبادل بين الســوريين والمصريــين، بعيدا عن حقيقة 
واقعية يعيشــها ما يقرب من 200 ألف سوري، يقيمون في مصر، مرفوعي 
الرأس والكرامة، ومقارنة بما يحدث للســوريين في بلدان أخرى )عربية 
أو أوروبية( ومعاملتهم كلاجئين، ينتظرون دعم وكالات الغوث )حســب 
شــهادتهم(، مصر البلد الوحيد الــذي يتباهي بعدم وجود معســكرات 
لاجئين لديه، وعدم وجــود لاجئين فيه. الســوريون المقيمون في مصر، 
يعيشــون ويتعاملــون كمواطنين مصريــين، لا فارق فــي الحقوق، ولا 
الواجبات.. يعيشــون بكدهم وعرقهــم وجهدهم.. عملهــم قوة مضافة 
إلى ســوق العمل المصري، وقوة مضافة إلى الاقتصــاد المصري، لكن هل 
الصــورة وردية تماما؟ )تســاءل بعض الســوريين، بــدون أن يخفض 
الســؤال أو يقلل من محبتهــم وامتنانهم للحياة في مصــر( هل الصورة 
وردية تماما؟ وإلى أي مدى تكفي المحبة وأنشطة العمل، لصياغة الصورة 
الوردية الجميلة واســتمرارها؟ تتابع عبلة: الســوريون أنفسهم هم أول 
من يعترف، بــأن مصر فريدة فــي احتضانهم ومحبتهــم.. وهم أول من 
يمتنون للمودة وصيانتها.. لكنهم أيضا يقرون بمشــاكل لا تزيلها المحبة، 
ولا تمحوها الهاشتاجات المتضامنة.. مشاكل هي نتاج متغيرات اجتماعية 
واقتصادية حــادة، لا فرق إن كانت صناعة ســورية أو صناعة مصرية، 
مشــاكل بحاجة إلى مراجعة الصورة الورديــة، لإدراك حجم صعوبتها 
وتحدياتها وشــروطها، وإدراك حجم جمالها أيضا.الأوضاع الاقتصادية 
المصرية وارتفاع الأسعار والمعيشة، والتحولات الاجتماعية الحادة، تطال 

السوري المقيم في مصر بالتأكيد«.

فراخ مكرم »تكاكي«
»مازال عبد اللطيف المناوي كما نرى في »المصري اليوم« يصاب بدهشة 
مع كل بيان أو قرار تصــدره لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لأن من 
شــأنه أن يوقف أو يعطل أو يوصي أو حتى ينذر بإغلاق قناة أو برنامج 
أو موقــع إلكتروني، خصوصًا أنها تتكرر كثيــرًا خلال الفترة الماضية، بل 
فــي كل مرة هناك الجديد المختلــف، يقول الكاتب، الذي يزيدني دهشــة 
وانزعاجًا في الوقت نفسه: لم أعلم- على وجه التحديد- كيف أتعامل مع 
هذا الأمر، هل أكتب مثلًا، أم أغضب و)أكتم جوايا( وهذا خطر على صحتي 
بالتأكيد؟ أم أكتفي بالانبهار؟ هذه المرة، قررت الكتابة، والســبب »نشرة 
أخبار الفراخ«، التي أصدرت لجنة الشــكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام بقيادة الأســتاذ مكرم محمد أحمد، ذي الاسم والصيت الكبيرين 
في عالم الصحافة والإعلام، توصية بإيقــاف إذاعتها على قناة »القاهرة 
والناس« لمدة شهر، وذلك بسبب إساءتها للمشاهدين باستخدام عبارات 
تحمل إيحاءات جنســية مبتذلة، بل ألزمت اللجنــة القناة بتقديم اعتذار 
واضح وعلني للمشاهدين. توصيات لجنة الشكاوى الأخيرة لم تقف عند 
هذا الحد، بــل أنذرت مواقع بعينها لما رأته من خلــل في تغطيتها للعملية 
الإرهابية في ســيناء صبيحة يوم عيد الفطــر، وقررت حذف عبارات من 
بعض ما نُشــر بهذا الشــأن - أي والله- قررت حذف عبارات في أخبار 
نُشــرت منذ أكثر من أســبوع. اللجنة أيضًا رأت إنذار أحد الإعلاميين لأنه 
نشــر فيديو على صفحته في »فيســبوك« لمصدر مجهول، بل طلبت فتح 
تحقيق مع العاملين في موقع إلكتروني بســبب »عنوان«. كنت أحسب أن 

المجلس الموقر ولجنته المحترمة سينشغلان بقضايا أهم وأجدى«. 

اقتصاد منهك
وصلنا لمحطــة الاقتصــاد ومتاعبه، حيــث يحذر رجائــي عطية في 
»الوطن« مما يعتبره ترهيباً رسمياً: »ذاعت الأخبار، لاسيما في الصحف 
المالية المتخصصة، بأن البنوك المحلية بدأت اتخاذ خطوات مبكرة لتعديل 
ســعر الفائدة، ومن ثم العبء المالي، على بعض الشــركات التي منحتها 
تمويلات وقروضاً وتســهيلات ائتمانية، متذرعة بمبادرة البنك المركزي 
بتخفيض ســعر الفائدة على المشــروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 
منخفضة 5٪ و7٪ متناقصة، بينما تتراوح معدلات الفائدة الســوقية 
بين 18٪  و20٪، وأن البنك المركزي فرض عقوبات على البنوك التي لم 
تلتزم، تلزمها بإيــداع مبالغ مالية لديه بدون فائدة لآجال زمنية مختلفة، 
وهو يعني إكراه البنوك، بلا ســند، على إعطاء تمويلات بأســعار فائدة 
تقل عن ثلث السعر السائد في الســوق، ومن ثم إلحاق خسائر بالبنوك، 
وهي كيانات مســتقلة تدير محافظ مالية، لحساب المساهمين والمودعين، 
ولا يجوز إجبارها على تحقيق خسائر، وتسأل مجالس إداراتها جنائياً، 
كما جرى في بعض المحاكمات إذا ما حققت خســارة! ويؤكد عطية على أن 
هذه الخطوة تحمل آثاراً بالغة الضرر، لا بالبنوك فقط ككيانات مســتقلة 
تدير محافظها المالية في إطار قواعد عامة محددة، لا يُختلف عليها، وتلزم 

البنك المركزي مع التسليم بســلطاته، ولكن السلطة شيء، 
وممارســتها شــيء آخر، قد يخرج عن حدود تلك السلطة، 
وينطوي على تعسف في اســتخدامها لا يجوز. ومن المؤكد 
أن التدخل في الاســتثمار على هذا النحو، يهدد الاســتثمار 
عامة، ويهرب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية الراغبة، أو 
التي شــرعت فعلًا في الاستثمار في مصر. القواعد المستقرة 
هي من أوليات مناخ الاستثمار، والخروج عليها بهذا الشكل 
الصارخ يهز الاســتقرار هزاً عنيفاً، ويهرب برؤوس الأموال 

من الاستثمار في مصر«.

نيل بلا سمك
أزمة ارتفاع أســعار الأسماك مثار دهشــة الكثيرين من 
بينهم محمــد الهواري فــي »الأخبار«: »نجحــت مصر في 
إقامة أكبر مزرعتين ســمكيتين في شرق القناة وكفر الشيخ، 
ملحق بهما مصانع لإنتاج العلف الســمكي، وأيضا تصنيع 
الأســماك والحفظ والتغليف، لكي نحقق صناعة ســمكية 
متكاملة أمكن من خلالهما زيادة صادراتنا السمكية، وأيضا 
توفير المزيد من الأســماك والمنتجات البحرية في الأسواق، 

ورغم تمتع مصــر بالتواجد على بحرين هما الأحمر والمتوســط والعديد 
من البحيــرات ونهر النيل، إلا أن إنتاجنا لا يحقــق الاكتفاء الذاتي لعدم 
تنظيم صيد الأســماك، من خلال إقامة شركات كبرى للصيد البحري بعد 
اختفاء الشركة الوحيدة التي كانت موجودة، وأصبح الصيد يعتمد على 
مراكب الصيادين، في وقت ترســل فيه الدول ســفن الصيد الضخمة إلى 
أعالي البحار لزيادة إنتاجها الســمكي. إننا علــى طريق الاكتفاء الذاتي 
من الإنتاج الســمكي بعد الانتهاء من المراحل الأخرى في المزارع السمكية 

العملاقة، وتنظيم إقامة المزارع الســمكية الخاصة والرقابة على إنتاجها 
وتنمية الصيد في البحيرات، وتيسير نقل الأسماك من مناطق الإنتاج إلى 
المدن الداخلية، وتنمية إنتاج بحيرة البردويل التي يتم تصدير جانب من 
إنتاجها للخارج، فالتصدير يحقق التوازن في الإنتاج الســمكي المطروح 
في الأسواق، ســواء من الإنتاج المحلي أو المستورد. لا شك في أن التوسع 
فــي مزارع الإنتاج الداجني ســوف يحقق الاكتفاء الذاتــي من الدواجن 
مثلما كان من قبل، وذلك لتوفير البروتين الأبيض من الأسماك والدواجن 

وبأسعار في متناول المواطنين«.

بأيدينا أن ننجح
نتحول نحو بطولة الأمم الإفريقية المرتقبة، التي يعتبرها أحمد رفعت 
في »الوطــن«: »فرصة طيبــة للتنمية والترويج لمصــر، فنجاح البطولة 
فعلياً وفشــلها بأيدينا نحن المصريين.. لكن هل يصــح أن نكون رد فعل؟ 
لا طبعاً، لذا على كل مصري خصوصاً الموجودين على شــبكات التواصل 
، أن يلتزم بعدة أمور منها، إنه  الاجتماعي، وعددهم بلغ الأربعين مليونــاً
قبل البطولــة بأيام أن تكون أخبار هذا الحدث الكبير جزءاً من النشــاط 
اليومي لحســابك أو صفحتك، فضلًا عن شعارها المميز، وعند وجود خبر 
مهم عنها ننتظر المتحدث الرســمي لها أو بياناً رســمياً يصدر من اللجنة 
المنظمــة، الذي فور صدوره ولكونه مهماً ينبغي نشــره على الفور. الأهم 
علــى الإطلاق إدراك أن العالم تغير من بطولــة إلى أخرى.. بمعنى أنه لو 
مئة ألف مشــجع وصلوا إلى مصر لتشجيع فرقهم أو دولهم الـ24 سنكون 
أمام 100 ألف حالة بث مباشــر عن مصر وعن البطولة.. كل مشــجع منهم 
سيرســل إلى صفحته على فيســبوك، وعلى حســابه في تويتر الأخبار 
لحظة بلحظة، ولذلــك فإن الانضباط مطلوب.. النظافة مطلوبة.. الالتزام 
باللوائح وبالدور في الدخول للمباريات، فضلًا عن الســلوكيات المنطقية 
الأخــرى.. من لا عمل له فــي أماكن قريبة في محيط ســتادات البطولة لا 
يذهب إلى هناك هذا الوقت، أو في هذه الفترة.. ابتسامة عريضة وصوت 
هادئ في التعامل مــع الضيوف.. محاصرة أي دعوات ســلبية أو أخبار 
ســيئة على التواصل الاجتماعي الذي سيشــهد تضامنــاً من »الإخوان« 
العرب مع تنظيمهم في مصر وينبغي أن لا ينعكس رد فعلنا على الشعوب 

الشقيقة«. 

ليمون وأشياء أخرى
أزمة نقص الليمون في الأسواق وارتفاع ســعره إلى مستويات فاقت 
قدرة الكثيرين على التخيل يراها أشــرف البربري في »الشــروق« مجرد 
حلقة من مسلســل أزمات الســلع التي تتوالى على بلادنا، في التفاصيل 
نفســها تقريبا، فتبدأ الأزمة بدون أن نعرف لها ســببا محددا ثم تتراجع 
بمرور الوقت، بدون أن نعرف أيضا لماذا تراجعت، وإن كانت توابعها تبقى 
لتثقل كاهل المواطنين. فالأزمة تبدأ بنقص كميات المعروض من السلعة في 
الأسواق، ثم تخرج علينا تصريحات بعض المسؤولين، تتحدث عن جشع 
التجــار، مرة وعن »الناس الهايفة« التي تشــغل بالها بالكلام عن ارتفاع 
ســعر »البطاطس أو الفول أو الليمون أو الفرخــة البيضة« وتتجاهل ما 
تحققه البلاد من إنجاز يتجاوز حدود الإعجاز، مرات عديدة، ثم التحذير 
من مصير ســوريا وليبيا والعراق. تبدأ الأزمة وتشتد حدتها ولا تنتهي، 
وإنما يعتاد عليها المواطن فيتوقف عن الشــكوى والأنين، قبل أن يبشره 
الإعلام بانتهائها، لمجرد أن الســلعة أصبحت متاحة بضعف سعرها قبل 
الأزمــة أو أكثر، لكن أحدا لا يناقش الأســباب الحقيقية لهذه الأزمات، ولا 
يتســاءل أحد عما إذا كانت السياسات الاقتصادية والزراعية هي السبب 
مثلا في انصراف المزارعين والمســتثمرين عن زراعة هذا المحصول أو ذاك، 
لأن الدولــة توقفت عن تقديم أي دعم حقيقي لهــم، فتكون النتيجة تكرار 
الأزمة وانتقالها من ســلعة إلى أخرى. أزمة الليمون مثل أزمة البطاطس 
مثل أزمة الفول، كلها تعكس قصورا فــي رؤية الحكومة للقطاع الزراعي، 
وتخليها عن هذا القطاع الذي كان حتى وقت قريب ضمانة الأمن الغذائي 
والاجتماعي لمصــر. فالدولة  كانــت تمتلك وتدير منظومــة قوية للدعم 

الزراعي تضمن وصوله لمن يزرع الأرض«.

بلاها جنسية
أعرب يسري عبد العزيز عن غضبه الشديد متسائلًا في موقع »الشبكة 
العربية«: »هل نفهم من هذا القرار استبدال الشعب المصري بشعب آخر؟ 
وهل هذا الســر وراء التضييق على المصريين بزيــادة غلظة وحدة طوق 
الفقر والعوز حــول خصرهم ورقابهم، بجانب القبضة الأمنية القوية، كل 
ذلك من أجل إجبارهم على ترك البلاد والهجرة بأعداد كبيرة للخارج، بعد 
إنسداد الأفق في مستقبل أفضل لهم ولأولادهم في بلادهم؟ وهل هذا كان 
مخططا ومعدا له مسبقا والذي من أجله قام بعض الإعلاميين المحسوبين 
علــى النظام بتوجيه نداء للمواطنين وبطريقــة فجة، وكأن البلد بلدهم، 

محذرين طالبين«اللــي مش عجباه البلــد، ياخد بســبوره ويتكل على 
الله ويورينا عرض اكتافه، وحنســاعده كمان في اســتخراج بسبور له 
وبســرعة«. تكرر ذلك كثيرا منهم، ومنذ فترة وفي فترات مختلفة، وكلما 
خرج الكثير من المواطنين يشــتكون من المعانــاة التي يلاقونها من ضيق 
للمعيشة والفقر،/ وعدم وجود عناية صحية أو تعليم جيد، في ظل الركود 
الاقتصادي وانتشــار البطالة. هل الشــعب البديل جاهز لشراء المواطنة 
المصرية ليكون البديل للشعب المصري؟ ثم هل من حقنا أن نعرف، ما الذي 
عليــه الدور في البيع أيضا من مصر بعد ذلك، وهل ســيفتح الباب للمزاد 

العلني؟ ومن سوف يقبض الثمن؟ أسئلة بريئة من مواطن مصري، إنتابه 
الفزع والخوف من أن يُسلب آخر أمل له في العودة للعيش في وطنه، بعد 
أن يَسلب الآخرون حقه في المواطنه المصرية بعد شرائها ممن يعرضونها 
كمزاد في الأســواق للبيع. وهل ســوف نرى إعلانات في المستقبل قل أن 
تشاهدها في العالم كله ولأول مرة، تحمل جملة: وطنية للبيع )الجنسية 

المصرية(؟«.

»لو مش عاجبك إنزل«
ومــن الغاضبين أمس الخميــس 13 يونيو/حزيــران أمينة خيري في 
»المصري اليوم« لأســباب مقنعة: »المدرســة المصرية الشهيرة في مفهوم 
الحرية الشــخصية »مش عاجبك إنزل« تلخص جانبًا كبيرا من معركتنا 
الفكرية وشــطحاتنا وأمراضنا العصبية. بدءا بالمتحرش الذي يستبيح 
جســد امرأة في أتوبيس النقل العام، وحين تعترض على انتهاكها يصب 
غضبه عليهــا لأنها آذته في حريته الشــخصية في التحرش بجســدها 
وكيانها، ويخبرها بأنها في حال اعتراضهــا، عليها أن تبرح المنطقة التي 
يتواجد فيها، وتنزل تركب »تاكســي«، مرورًا بصاحب المحل الذي يعتبر 
مكبرات الصوت الناقلة لموســيقى وأغنيات تصــم الآذان أو حتى تلاوة 
للقــرآن الكريم، رغم أنف المحيطين، حرية شــخصية فــي كيفية عمله أو 
إدارتــه لمحله، وانتهاء بالأخ الذي يقرر أن الســير العكســي أمر يخصه 
وحده، والأخت التي ترى أن قيادتها ســيارتها بينما رضيعها حاجز بينها 
وبين مقود السيارة شأن أسري بحت، يمكن القول إن مفهومنا عن الحرية 
الشــخصية باطل وفاســد ومراوغ. والمراوغة الحديثة التي داهمتنا في 
عقر ديارنا، والتي أقحمت نفســها على مفهومنا المريض أصلا عن الحرية 
الشخصية، التي جاءت مرتدية عباءة دينية، جعلت من المسألة »بزرميطًا 
خالصًا«. وكأن إفســاد حياتنا بقبح مفاهيم الغير عن حريتهم الشخصية 
لم يكن كافيًــا، إذ بالهَبّة الدينيــة المفرغة من المضمــون، والمعتمدة على 
العنصرية، حيث الشعور الكاذب بالتفوق، والترهيب حيث المتشكك كافر، 
والرافض زنديق والسائل ملحد، تأتي على ما تبقى من بقايا تحضر. ولأن 
القوانــين - المنظمة لحياتنا وعلاقاتنا، والقادرة على البَتّ في خلافاتنا- 
في غيبوبة منذ ســنوات، ولأن »الحرام والحلال« بمفاهيمهما الشــعبية 
باتا حاكمــين، انقلبت شــوارعنا وعماراتنا وتفاصيــل حياتنا غوغائية 
وعشــوائية، تارة باســم الحرية الشــخصية، وأخرى محتمية بالحلال 

والحرام«.

اعداء افتراضيون
»لا ســبيل أمام الحكومة، كما يــرى محمود عبد الراضــي في »اليوم 
السابع« سوى مكافحة جيش افتراضي قوامه نحو 6 ملايين صفحة وهمية 
على الفيسبوك، تنقل الشــائعات وتمررها، وتضلل المواطنين بسوء نية، 
تعتمد على الفضاء الإلكتروني الواســع، وعدم تقيده بحواجز جغرافية، 
تنتهــز وجود إنجــازات تتحقق علــى أرض الواقع في بلادنا، فتســارع 
وتعاجل نشر سيل من الشائعات لمواجهة الإنجازات والتقليل من حجمها. 
هذا الأســلوب الممنهج الذي لا يتم اعتباطيــاً، لا يتوقف لدى نفيه من قبل 
الجهات الرســمية التي تبذل جهود كبيرة واحترافية في سرعة الرد على 
الشــائعات بمعلومات رســمية، وإنما تعــود لصياغة الشــائعات ذاتها 
بطريقة أخرى وتنشــرها بين المواطنين. أعتقد أن مجلس الوزراء وعدداً 
من الوزارات، وعلى رأســها الداخلية يتصدون باحترافية للشائعات عن 
طريق ســرعة تفنيدها والرد عليها بمعلومات دقيقة، إلا أن الأمر يستلزم 
تضافر الجهود الشــعبية، عن طريق الوعي الحقيقي بخطورة الشائعات 
على بلادنا والتصدي لها. نعم.. أنت المســؤول الأول وحائط الصد الأول، 
يمكنك أن تتصدى للشــائعات بالرد عليها، أو عدم المشــاركة في تمريرها 
على الأقل، وإعمال العقل والمنطق في تناول المنشــور، والحذر في ما يتم 
تداولــه، فهناك من يترصد بنا الدوائر ويضع الســم في العســل، ما بين 
جماعات متطرفة وأجهزة خارجية، تســتهدف عقول الشــباب عن طريق 
حرب الشــائعات، فلم تعد الحروب الآن بالأســلحة بقدر ما تتم بوسائل 
التكنولوجيا الحديثة، وتطويعها في تدمير وخراب بعض الدول، من خلال 
مجرمين بـ»ياقات بيضاء« يجلسون خلف شاشات الكمبيوتر ويوجهون 

أسلحتهم الفتاكة التي تستهدف تدمير عقول شبابنا، فاحذروهم«.

العريش أولى
يهتم أحمد إبراهيم الشــريف في »اليوم السابع« بدعم سيناء وأهلها: 
»يستعد المثقفون المصريون من أقاليم مصر المختلفة للمشاركة في الدورة 
الرابعــة والثلاثين من مؤتمر أدباء مصر، وعن نفســي دائماً ما أدافع عن 
المؤتمر لأنني أراه نافذة مهمة لكثير من المبدعين، وفرصة لالتقاء عدد أكبر 
من كتاب مصر، بمــا يدفعهم للإيمان بأنهــم لا يزالون قوة ناعمة 
محققــة على أرض الوطن. وبمناســبة القــوة الناعمة، أتمنى أن 
يقام مؤتمــر أدباء مصر هذه الدورة في مدينــة العريش، للتأكيد 
على المقاومة والســير على خطى محاربة الإرهــاب، الذي تقوده 
مصر بقوة، وكي لا يشعر أهلنا في المدينة بأننا بعيدون عنهم. نعم 
ليت المؤتمر يذهب إلى مدينة العريش، ولا يزال الوقت متاحاً أمام 
الأمانة العامة للمؤتمر، للســعي لاســتخراج التصاريح المناسبة 
للموافقة على إقامة هذه الفعالية فــي هذه المدينة المصرية المهمة، 
لأن ذلك ســوف يكون له أثر مدو في الثقافة المصرية. ومن جانب 
آخر فإن العريش مدينة جميلة تستحق أن تزار، وأن يلقى الضوء 
عليها، خشــية أن يحصرها البعض في دائرة ضيقة من الأزمات، 
التي ســوف تنتهي عما قريب، كما علــى المثقفين أن يعرفوا جيدا، 
أن مؤتمر أدباء مصر فرصة ليظهروا للجميع تحملهم للمسؤولية. 
ومــن هنا نرجو من الجميع المســؤولين عن المؤتمــر، وفي قصور 
الثقافة وفي وزارة الثقافة نفسها، وفي باقي مؤسسات الدولة أن 
يتفقوا جميعا على تنفيذ هــذه الخطوة، لأنها في مصلحة الجميع 

وضد أعداء المجتمع«. 

أسكت يا باسم
من بين الذين نالهم الهجوم أمس الخميس، الإعلامي باســم يوســف 
على يد الدكتور جمال شــعبان في »المشــهد«: »يقوم باسم يوسف بعمل 
حلقات يوتيوب للترويج للنباتية، ويزعم أن اللحوم كلها بما فيها اللحوم 
البيضاء كالدجاج والأسماك تسبب أمراض القلب، وتؤدي إلى الوفيات. 
باسم لم يأت بجديد تاريخيا، النباتية ليست سلوكا حديثاً، إذ ترجع إلى 
حقبة غابرة، فأبو العلاء المعري فيلســوف معرة النعمان رهين المحبسين 

وصاحب »رســالة الغفران« و»اللزوميــات«، حرّم على نفســه اللحوم 
ومع ذلك لم يكتب له الخلود، أيضاً الحيوانات آكلة العشــب لم يكتب لها 
الخلود، لأن الأجل مكتوب، فالمولى عزّ وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا 
الخبائث. »قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق«، 
بل جعل الذبح والأضحية من الشــعائر، وجعل »لحم طير مما يشتهون« 
من طعام أهل الجنة، لكن المشكلة في الإسراف والتخمة والدعة والرتابة، 
وهذه هي أهم أســباب تصلب الشــرايين »كلوا واشــربوا ولا تسرفوا«، 
»فامشــوا في مناكبها وكلوا من رزقه«، فذكر المشــي قبل الأكل لأهميته مع 
الرياضة في حرق الســعرات الحرارية، وتوقي أزمات القلب والشــرايين 
وتراجــع الفحولة الجنســية، التي هي فــي المقــام الأول نتيجة تصلب 
الشرايين، بل سأصدم الأخ باسم، الذي عرفناه باسكيتشاته الكوميدية، 
ولم نعرفه كطبيب قلب ممارس للطــب أو كخبير في التوعية الصحية، لا 
أنكــر أن الرجل له قبول وإمكانيات إعداد الحلقــات عالية التقنيات، لكن 
المحتوي العلمي ركيك ومتهافت ومتحيز لرأي واحد ويروج لنظرية قابلة 
للرد والتفنيد. ســأصدمه بما ثبت حديثاً، فقد ثبت من الدراسات الحديثة 
أن مســاهمة الطعام في رفع نســبة الكولســترول الضــار ضئيلة جدا، 
وأن العمليــة وراثية بحتة وخريطة جينية تجعل شــخصا قابلا لارتفاع 

كولسترول منخفض الكثافة وتصلب الشرايين«.

من الشغف للقلق
تابع جميل مطر الكاتب في »الشــروق« بشــيء كبير من الشغف ولمدة 
غير قصيرة أفعال الرئيس دونالد ترامب: »الآن أتابع أفعاله بشــيء كبير 
من القلق وبدون شغف. كان للشــغف ما يبرره، إذ جاء الرجل في أعقاب 
عهد أمريكي معجــون بالملل. قضينا، وبكلمات دقيقــة، قضيت مدة العهد 
الســابق متابعا علامات مكررة لدولة عظمى تنحدر في المكانة، وتنسحب 
من مواقع قوتها ولا تحاول بالجهد المناســب صنع البديــل المتمكن. أذكر 
أن بعضا من النــاس التهى عن الملل بتحليل بلاغة الخطاب السياســي، 
وبالفعل كان بــاراك أوباما قمة في بلاغة اللغة. هذا الرجل الذي أجاد فهم 
القانون وعلاقته بالسياســة، واستشــعر عن بعد كاف بتسارع درجات 
انحدار بــلاده، كان متواضعا في فهم مغزى التحــولات الجارية في ذلك 
الوقت، ســواء في داخــل المجتمعات عامــة أو في قواعــد العمل الدولي 

وعلاقات الدول ببعضها بعضا. 
لم يقتنع كفاية بــأن الأزمة الماليــة والاقتصادية التي وقعت عشــية 
تســلّمه الحكــم وغداته كانت لا بــد أن تثمر تغيــرات جوهرية في وعي 
الطبقة السياســية الحاكمة في معظم دول العالم الرأسمالي، وفي البنى 
الاجتماعية في العديد مــن الدول. من ناحية أخرى لم يقدر أوباما الثورة 
التكنولوجية الكاســحة حق قدرها، ولم يحســب حســابها في إرســاء 
علاقات أمريكا بالدولتين المنافستين لأمريكا، الصين وروسيا. جاء ترامب 
فتوقف الشــغف واشــتعل القلق. أينما وجهنا آذاننا لنســمع وعيوننا 
لتبصر نقابل القلق. لم أقرر إن كان دونالد ترامب منشئ مرحلة تاريخية، 
أم هو صنيعتها وأحد أدواتها؟ لا شــيء من أفعاله يقطع بإجابة حاسمة. 
يتســاوى كرهه للقانون ومقته للقانون الدولي والمؤسسات الأممية، مع 

كره ومقت معظم من صاروا يحملون اسم الرجال الأقوياء«.

لن يطلق رصاصة
نبقى مــع ترامب وتهديده لإيــران: »على الرغم مــن علو طنين طبول 
الحــرب التي تقرعهــا الولايات المتحدة ضــد إيران، التي اســتمع إليها 
منصور أبو العزم في »الأهرام«، والتهديدات التي يكررها كبار المسؤولين 
في إدارة الرئيس ترامب بمن فيهم ترامب نفســه، والحشــود العسكرية 
الأمريكية التــي تملأ الخليج حاليا.. فإن واشــنطن لــن تخاطر وتطلق 
رصاصة واحدة ضد إيران.. ولن يجرؤ ترامب على المخاطرة بمقتل جندي 
أمريكي في الخليج دفاعا عن الــدول العربية الخليجية، إلا إذا كان الثمن 
الذي ســوف يحصل عليه مقابل ذلك يزيد علــى 10 أضعاف ما كان يرغب 
فيــه، فهو رئيس يمارس السياســة بمنطق »السمســار« التي هي مهنته 
الأساسية. فالولايات المتحدة لم تدافع أبدا عن أي دولة عربية، ولن تدافع 
إلا إذا تأكدت أن تلك الدولة قادرة على دفع أضعاف ما قد تتحمله الولايات 
المتحدة، أو أن مصالحها المستقبلية تحتم عليها خوض حرب أو التضحية 
بجندي أمريكي.. ناهيك عن قضية حماية إســرائيل وأمنها، الذي لا يبدو 
أن له حدودا! وواشــنطن تقول إنها لا تريد الحــرب، وطهران تقول إنها 
لا تريــد الحرب، ودول الخليج لا تريد الحــرب.. إذن ماذا تريد أمريكا من 
إيران؟ يؤكد أبو العزم أن واشنطن تريد حماية الدول النفطية في الخليج 
لضمان اســتمرار الإمدادات النفطيــة لها ولحلفائها في أوروبا وآســيا، 
لأنهم يدفعون ثمن ذلك لواشــنطن. وشــلّ يدها التي تحاول التغلغل بها 
في أمور البحرين والسعودية، أو ما يعرف بتصدير الثورة الخمينية إلى 
دول المنطقة من خلال دعم مجموعات محلية مؤيدة لها. كما يرغب ترامب 
الحد من قدرة طهران العسكرية ووقف برنامجها لتطوير قدرات نووية أو 

صاروخية قد تهدد أمن إسرائيل في المستقبل«. 

ليبيا تنتظر
نتوجه نحو المعارك ضد الإســلاميين في ليبيا ويشارك فيها محمد أبو 
الفضل فــي »الأهرام«: »يحــاول المبعوث الأممي إنقاذ التيار الإســلامي 
من ورطته الراهنة، من خلال لقاءات سياســية وخطب رنانة في مجلس 
الأمن، وأخيرا بدأ الدفع نحو تســويق طموحه في تكوين مناطق عازلة، 
وجلب قوات سلام دولية إلى طرابلس. وكلها لم تجد أصداء إيجابية حتى 
الآن، ما أضعف موقفه السياسي لدى من درج على الدفاع عنهم، وقلل من 
أهميــة الاجتهادات الســاعية إلى إحداث تغيير جوهــري يقلب الطاولة 
لمصلحة خصوم حفتر من الإرهابيين. يصمم الدكتور سلامة على السباحة 
عكس الاتجاه الرافض للتيار الإســلامي، ويتلبســه نــوع من التضخم 
المعنوي المنتشــر بين بعض المثقفين والمفكرين، بدلا من التمســك برصانة 
الدبلوماسي. فقد تجاهل تنامي غضب الرأي العام الليبي من قيادات هذا 
التيار، الذي جرّ البلاد إلى هذا المستنقع، والتقى علانية الأحد الماضي في 
طرابلس، محمد صوان رئيس حزب »العدالة والبناء«، الذراع السياسية 

لجماعة الإخوان. 
هدف من وراء اللقاء الكشــف عن مساندته للجماعة أمام العالم، حيث 
تم تســليط الأضواء على الاجتماع، وبعث رســالة تشــي بأن البعثة لن 
تتوانى عن دعم الإخوان، حتى لو نبذتهــا دول كثيرة، ونبذها الليبيون 
أنفسهم، بمن في ذلك سكان طرابلس ومصراته. كما قام سلامة بالترتيب 
مع صــوان لاجتماعات الحمامــات، كبداية لإعادة الصياغة السياســية 
للمشهد، وتجاوز محنة الصدمات المتتالية التي واجهت الرجلين ومن لف 

لفهما من السياسيين والمتشددين والعصابات المسلحة«.

الجماهير لا تعبأ بفوز »الجنيه« على الدولار وأزمات الغذاء قصور في رؤية الحكومة للقطاع الزراعي

الداخلية تواجه 6 ملايين عدو افتراضي و »اللي مش عجباه البلد ياخد بسبوره ويتكل على الله«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الخبر الأبرز على مستوى القاهرة السياسية أمس الخميس 13 يونيو/حزيران كان حول مؤتمر مكافحة الفساد الذي انطلق مؤخراً، 
وتصريحات الرئيس السيســي على هامشــه. أما الخبر الأكثر أهمية بالنســبة لربات البيوت فتمثل في تراجع أســعار الليمون لحد 35 
جنيهــاً للكيلوغــرام الواحد، بعد أن لامس المئة جنيه. ولأن المصريين يســتخدمون المثل الشــعبي »العدد في الليمون« ليستشــهدوا بأن 
القيمة ليســت في الكم، بل في الكيف فقد جاءت تصريحات الحكومة على مدار الأيام الماضية لتشير إلى إنجازات غير مسبوقة حققتها 
على مسار الإصلاح الاقتصادي، مبشرة بأن زمن حصد ثمار ذلك الإصلاح قد حان بالفعل، لتمثل صدمة للجماهير العريضة التي تلهث 
في معركة »الرغيف« ليل نهار، من غير أن يجد رجل الشارع أي آثار على أرض الواقع للبشائر التي تتحدث عنها الحكومة، فالدولار الذي 
تحتفل الحكومة بســقوطه مغشــياً عليه في المواجهة ضد الجنيه، ما زال بالنسبة للكثيرين يعد منتصراً، إذ أن الأسعار في ارتفاع مطرد 

بشهادة أنصار السلطة وخصومها على حد سواء. 
في صحف مصر أمس الخميس جاء الاهتمام الأبرز بالاســتعدادات الأخيرة قبل انطلاق مباريات الأمم الإفريقية، التي تســتضيفها 
مصر، وكشف شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام في عدد من الصحف المصرية منها »أخبار اليوم« والأهرام« عن أن الهيئة 
أتاحت إمكانية مشاهدة مباريات الأمم الإفريقية بتقنية التلفزيون الرقمي، وعبر البث الأرضي التقليدي. فيما أكد الدكتور صلاح حسب 
الله المتحدث باســم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم في البرلمان، في »اليوم الســابع«، على أن القضايا المهمة التي طرحها الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد المنعقد في مدينة شرم الشيخ، بمثابة رسم 
خريطة طريق لمكافحة الفســاد بجميع صوره وأشــكاله. وعلى نحو خاص احتفت الصحف بامتحانات الثانوية العامة التي تمثل حدثاً 

له الأولوية القصوى بالنسبة لملايين الأسر المصرية.
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ثقـافـة

قراءة في كتاب »تأويل المتخيل«: السرد والأنساق الثقافية 

محمد سامي الكيال٭

الجيش ومجتمعه: من أين أتى العسكر؟
تســود في الجدل السياسي والثقافي العربي نزعة قوية لتجريم »العسكر«، واعتبارهم 
الســبب الأساســي لكثير من الكوارث التي تعاني منها المجتمعات العربية، مثل الاستبداد 
والعنف والانهيار الحضاري. وبعد موجة قصيرة من الثقة بالجيوش، وتفويضها لإجراء 
المراحل الانتقالية، وخلع الرؤساء المستبدين، صارت تعتبر النقيض الأساسي لطموحات 
التحرر والتغيير. ترتبط هذه الأحكام عادة بعدد من التحليلات السياســية والتاريخية، 

لبنية الدول العربية، التي توصف أحياناً بأنها »متغولة« على مجتمعاتها. 
وعلى الرغم من أهمية هذا الطرح، إلا أنه كثيراً ما يرسم صورة هزلية بعض الشيء عن 
العسكر، فهم حســبه مجرد انتهازيين لا همّ لهم إلا السلطة، يستغلون كل الأيديولوجيات 
لتحقيــق هيمنتهم، ويتلاعبون بتناقضات القوى السياســية والأهليــة، على مبدأ »فرّق 
تسد«. ما يجعلهم أشــبه بفئة معزولة أو مستعلية على المجتمع، لها مصالحها واهتماماتها 
المســتقلة، وبمجرد الخلاص منهــا أو تفكيكها ستســتعيد المجتمعات المقموعــة عافيتها، 

وتتخلص من الاستبداد، ما يجعل التحرر السياسي مختزلًا بمواجهة العسكر ودولتهم.
يُغفل هذا الاختــزال كثيراً من الوقائع السياســية والتاريخية، ويضيّــع إمكانية فهم 
التركيبة الاجتماعية والثقافية للجيــوش، وموقعها في الصراع الاجتماعي، وعلاقاتها مع 
البنى الأهلية. هل يمكننا فصل العســكر عن طوائفهم وقبائلهم وثقافتهم الاجتماعية؟ وهل 
كانوا يوماً بمعزل عن التأثر الفعلي بالأيديولوجيات والعقائد السائدة؟ ما صحة تلخيص 
طموحاتهم وفعاليتهم بمجــرد رغبة عبثية وانتهازية بالســلطة؟ الأهم: ما هي الوظائف 
الاجتماعية التي يؤدونها، فتجعلهم مقبولين من فئات واســعة من محكوميهم؟ وهل يمكن 
للمجتمعــات، بصيغتها الأهلية، أن تؤدي بنفســها هذه الوظائف، فــي حال تخلصها من 

تسلّط العسكر؟

عسكر مثقفون

ليس نموذج العســكري الجاهل والانتهازي هو ما كان سائداً في القرن الماضي، فقد كان 
العسكر مشاركين بفعالية في الحياة السياسية وحركات التحرر الوطني، ومتأثرين بشدة 
بالحركة الثقافية في بلدانهم. وإذا كان أول انقلاب عربي على الســلطة المدنية، أي انقلاب 
حســني الزعيم في ســوريا، تحركه دوافع فئوية هي، وقاية الجيش من رقابة ومحاسبة 
السياسيين المدنيين، إلا أنه حقق في الآن ذاته رغبة شرائح واسعة في التخلص من هيمنة 
»السياســيين القدامى«، و»حكم المزرعة«، وهو النعت الذي أُطلق على عهد الرئيس شكري 
القوتلي، في إشارة إلى سياسات الإقطاعيين والتجّار، واحتكارهم للحياة العامة. وغياب 
تمثيل مصالح بقية الطبقات الاجتماعية، خاصة الفلاحين والفئات الوسطى، الذين وجدوا 
في الجيش أداة مناســبة لتحقيق »ثوراتهم«. دعك من اتهام السلطة المدنية بالتخاذل في 

حرب النكبة، وتضييع الحقوق العربية.
شــكلت الجيوش إذن ما يشــبه »طليعة« سياســية وثقافية، ومثّلت مصالح متنوعة، 
فــي بلدان ضعيفة التطــور، تفتقر للمؤسســات الاجتماعية الحديثة. وتشــهد صراعات 
أهلية وطبقية شــديدة، وبالتالي لا يمكن تلخيص تبني العسكر للأيديولوجيات السائدة 
بالانتهازية. واقع التســيس الشديد للضباط، وتأثرهم بحساســيات مذهبية وعصبوية 
ومناطقية، أمــر لا يمكن تجاوزه، ولذلك يمكــن القول إن المجتمعات هــي التي طغت على 
الجيوش وتركيبتها الاحترافية، وليس العكس، أي أن ظاهرة تسييس الجيوش، وجعلها 
»اجتماعية«، كانت سابقة على عسكرة الحياة العامة، ونزع السياسة من المجتمع بواسطة 
العسكر. انقلاب السيسي في مصر يعطينا مثالًا معاصراً على عَسكَرة تتم بموافقة وتفويض 

فئات اجتماعية واسعة، تعجز بذاتها عن إيجاد إطار مدني لتحقيق تطلعاتها.
مثّل العســكر غالباً الأيديولوجيا الســائدة اجتماعياً، أي القومية بتنويعاتها، ســواء 
كانت قومية عربية أو إســلامية، وهــي أيديولوجيا رافقت الدولــة العربية الحديثة منذ 
نشــأتها، التي قامت على ثنائية الجيش، بوصفه أساســاً للتوســع والمقاومة والتحرير، 
والدين بوصفه مســتودعاً للهويــة والعقائد الحربية. الأغلبية الســاحقة من الانقلابات 
نفذها عســكر قوميون أو إســلاميون. وكان الانتقال من الصيغ القومية للصيغ الإسلامية 
سلساً إلى حد كبير، ســواء في حالة »دولة العلم والإيمان« في عصر أنور السادات، أو في 
ممارسات صدام حسين وشحنه المذهبي ضد الشيعة، وموجات الأسلمة التي كانت يجريها 
بشــكل تصاعدي، وكذلك في »ثورة الإنقاذ« في الســودان، التي ترافق تطبيقها للشريعة 
بتعريب قســري لبلد يتسم بتنوعه اللغوي والثقافي والديني الكبير. الصراع بين العسكر 
وتيارات الإسلام السياسي كان في كثير من الأحيان نوعاً من المزاودة في أسلمة دول، تؤكد 
دستورياً أن دينها ودين حكامها ومصدر تشــريعها هو الإسلام. فتغدو السيادة الشعبية 
)التي لا يمكن الحديث عن علمانية دونها( معطلة، أو مشروطة بأن يكون »الشعب« مسلماً 
بما فيه الكفاية، ومتوافقاً مع هويته وشــرائعه المحددة ســلفاً. بهــذا المعنى لم نعرف في 
معظم تاريخنا الحديث إلا الحكم الإســلامي. القول إن العســكر استغلوا الأيديولوجيات 
الإســلامية، يغفل البنيان الأساسي للدولة العربية، وهو بنيان تتم إعادة التأكيد عليه مع 

كل محاولة انقلابية »إنقاذية«، تسعى لحفظ سيادة الدولة أو الأمن والاستقرار. 

مجتمع قوي، جيش قوي

مــع التراجع العــام لأيديولوجيات التحديــث ودولة التحرر الوطنــي، اتخذ حضور 
الجانب الأهلي والعصبوي فــي الجيوش طابعاً أكثر صراحة، وأصبحت رعاية شــبكات 
المصالح الزبائنية فــي صلب وظيفتها الاجتماعية، ينعكس هذا على التركيبة العســكرية 
نفسها، فكثير من الجيوش العربية، أو المجموعات التي تدعي أنها جيوش، أصبحت تدمج 
أنماطاً متعددة من المليشــيات الأهلية والطائفية في بنيانها، وتســتخدمها بشكل أساسي 
في عملياتها العسكرية. نرى أمثلة عن ذلك في مليشيات »الشبيحة« والجماعات الشيعية 
المقاتلة في ســوريا، مليشيات الجنجويد في الســودان، والجماعات السلفية والقبلية في 

»الجيش الوطني« وقوات »الحكومة الشرعية« في ليبيا. 
من الصعب الحديث عن تناقض بين العسكر )أو الدولة( والمجتمع، أو عن معادلة صفرية 
ترتبط فيها قوة الدولة ومؤسســاتها طردياً بإضعاف المجتمع وبناه الأهلية. على العكس، 
كثيــراً ما ترافق ازدياد ضــراوة وتوحش الدولة بدور أكبر للعصــب المتناحرة، وحضور 
الحساســيات والمصالح الاجتماعية المتعارضة في جهاز الدولــة. لدرجة يكاد فيها الأهلي 
يبتلع الدولة ويفقدها أي اســتقلالية، أي أن سياســات »الاســتيعاب« و»الإدماج«، التي 
تنفذها الدول عادةً على الفــــئات الاجتماعية، تتم في الســياق العربي بشكل معكوس. 
فتصبــح الدولة مدمجة فــي الصراعات الأهلية. ربمــا كان مثال المجتمــع القوي والدولة 
الضعيفة ملهماً لكثير من الأفكار اللاسلطوية، أو الناقدة للحداثة، ولكن تجسيده الواقعي 
في الســياق العربي مأســاوي بشــدة، فهو لم يؤد لتخفيف قمع الدولة، بل لاستخدامها 
في تصفية الحســابات الاجتماعية، وبدلًا من تصغير أجهزتها، تم تضخيمها بشــكل كبير، 
عبر تســرّب مختلف مراكز القوى الاجتماعيــة إليها. وكلما ازداد طغيــان »الأهلي« على 
»الدولتي«، نرى ميلًا للمطالبة بمزيد من السلطات للدولة، بما يتفق مع مصلحة الجماعات 

التي تخترقها. 

أين الدولة؟

ليست المشكلة إذن في الحضور المبالغ فيه للدولة وعسكرها، وليست كذلك في غيابهما 
التــام، ربما كان الأجــدى البحث في البنــى الاجتماعية والثقافية التــي تنتج دولا كهذه 
وعســكرا كهؤلاء، والابتعاد عن التنظيرات التي ترى في الســلطة جسماً غريباً، مفروضاً 
بشكل فوقي على الفعالية الاجتماعية، أو في الاســتبداد لعنة تسببها قوى شريرة، يمكن 

الخلاص منها ببعض التعاويذ الثورية. 
لكل نظام اســتبدادي، أو حكم عســكري عربي، قاعدته الاجتماعية الواســعة، يؤدي 
لها وظائف أساسية، مثل وعود »الاســتقرار« وتجنب الفوضى الشاملة، عن طريق حصر 
الصراعات الأهلية في هوامش وحدود آمنة نســبياً، وإعادة توزيع العوائد المادية بطرق 
عــدّة، منها دعم بعض الســلع الأساســية، والتوظيف في جهاز الدولــة، فضلًا عن تأمين 
سيطرة القيم الاجتماعية المحافظة. وهي وظائف لا يمكن للمجتمع وحده، بدون جهاز دولة 
متضخم، القيام بها. الشــكل الحالي للمجتمع يدين باســتمراره للدولة، ولا يمكن تخيله 
دونها. وســيعاني مع غيابها مزيداً من العنف والدماء، وانحطاطــاً ثقافياً وأخلاقياً أكبر. 
وهذا يفسر نجاح الخطابات السياســية التي تقوم على التخويف من انهيار أنظمة الحكم 

)السيسي تحدث عن »فوبيا« سقوط الدولة(.
إلا أن التشــكيلات الاجتماعية - الاقتصادية العربية لا تحوي فقط العسكر والعُصب، 
بل هي خليط  من عناصر إنتاجية واجتماعيــة وثقافية متفاوتة في تقليديتها أو حداثتها، 
ما ينتج كثيراً من أشكال التداخل والتناقض في وضعية الأفراد والجماعات. ثورات الربيع 
العربي جمعت في كثير من الأحيان تطلعات الفئات الأكثر تضرراً من صيغة الحكم القائمة، 
على المســتويين الاقتصادي والثقافي، وكانت أقرب للنجاح كلمــا ابتعدت عن العصبوية 
والبنى التقليدية، وتأطرت بمؤسســات اجتماعية حديثة، وعلى رأســها النقابات. وهذا 
يفســر أفضلية الثورتين التونسية والســودانية. لا يعني هذا الدعوة إلى نقد المجتمع بدلًا 
من السلطة السياســية، بل إلى فهم التشابك بين الطرفين، وضرورة العمل على تغيير يبدأ 
من القاعدة الاجتماعية، ويهتم بالمؤسسات والتنظيم والثقافة السياسية، أكثر من تعويله 
على مقولات مجردة، مثل »الحرية« و»الكرامة«، التي تفقد معناها إن لم تقترن بممارســات 
وأطر مادية، فيغرق أنصارها بســرد مظالمهم التاريخية، وانتظار »عدالة« قدرية، لن تأتي 

يوماً. 

٭ كاتب من سوريا

في كتابه الصادر مؤخراً يسعى الناقد عبد القادر فيدوح إلى تقديم 
مقاربة نقدية عابرة للأنســاق، حيث ينتقل بين أكثر من عمل سردي، 
ولكــن في مواجهة قضايا ثقافية وفنية تأخــذ تكوينها من التحولات 
التي يشــهدها العالم العربي، الذي يمور فــي العديد من الصراعات 
والتحولات، في ضوء بنى متغيرة نتيجة تكوينات سياسية وثقافية 

متعددة.
ينهض الكتاب على أســئلة عميقــة تذهب لقــراءة صيغ العصر 
الجديدة، التي تبدو أقرب إلى نسق من القطيعة مع ما سبق، فالكتابة 
اليوم تأخذ مظهرها وهويتها من ممارسات تتجلى آثارها على الأرض، 
وهنا يبدو أن خطاب التنظير انسحب لصالح القيم الجديدة، ونعني 
سياسية الأمر الواقع، التي تفرضها العولمة، ونظم الرقمية الجديدة، 
كما انهيار الســرديات الكبرى، وقيم الاستقطاب الثنائي التي كانت 
تســود العالم، فضلًا عن بروز ما يمكن أن ننعتــه بقيم الكولونيالية 
الجديدة، التي تفارق النهج القديم للفعل الاســتعماري الكلاسيكي، 
إلى صيــغ جديــدة حيث تتحــرر الآلة الاســتعمارية مــع أدواتها 

من التقليدية لتتوجه إلى تمكين سياســاتها في نماذج 
الهويات،  تفتيــت  على  تشــتغل  التي  الممارســات 
نموذج  وقيام  الداخلــي،  العنف  وتمكين  والذوات، 
جديد من الهيمنة والتحكــم، وينهض على تراجع 
التدخل المباشر لحســاب نموذج يهدف إلى تعميق 
السيطرة، عبر خلق وكلاء اســتعماريين جدد، أو 
إشاعة شــكل من أشــكال فقدان اليقين، وتهشيم 
الــذات، ودفعها إلى احتراب داخلــي، كما نعاينه 
فــي نموذج العراق، الذي شــهد عودة الممارســة 
ديمومة  لتمكين  ولكــن  التقليدية،  الكولونياليــة 
الهيمنة من خلال الانتقال، في ما بعد، إلى مرحلة 
الكولونيالية الجديدة، وما صحب ذلك من إطلاق 
العنــف بكافة صوره، الذي اســتمر مع تداعيات 
الربيع العربي عبر التدخــل في توجيه قوة هذا 

الحراك ليكون في مصلحة القوى الغربية. 
التوصيف الســابق ما هو إلا شكل من أشكال 
اختزال المقولات العامة للكتاب، الذي استخلص 
هــذه النتائج من خــلال اكتناه عــدد كبير من 
الروايــات، وإن بــدا التوجه الأكبر منشــغلًا 

على رواية واســيني الأعرج »حكايــة العربي الأخير« 
بالتجاور مع روايات أخرى. 

الكتاب جاء في )325( صفحة من القطع المتوســط من منشورات 
صفحات للنشــر والتوزيع في دمشــق. الكتاب يشكل إضافة لأعمال 
أخــرى لناقد له تجربــة نقديــة وأكاديمية ممتدة في عمــق الثقافة 
العربية، ولاســيما في عدد من أعماله المحورية، ونعد منها »الاتجاه 
النفسي في نقد الشعر العربي«، »ودلائلية النص الأدبي«، وغيرهما 
الكثير. الناقد عبد القادر فيدوح - ابــن مدينة وهران في الجزائر- 
يكتشف في عشــرة محاور عدداً من الإشكاليات الفكرية والحضارية 
المجسدة في نظام ســردي جاء من لدن عدد من الروائيين العرب، إذ 
يقدم عــدة مقاربات تتصل باكتناه الأثر ما بعــد الكولونيالي، ممثلًا 
بالكولونيالية الجديدة، كما تداعيات العنف في الرواية، إضافة إلى 

سرديات الواقع الجديد والهوية.  
في هذه المحاور التي تشــكل نصف الكتاب، ثمة منظور ســياقي 
معرفــي للبحث في تشــكيل الرواية العربية المعاصــرة، وهي تأتي 

مسبوقة بمقدمة حملت عنوان »شعرية المنفى في المتخيل السردي«، 
وفيهــا نقرأ بياناً حــول ارتهانــات الواقع العربي، وتشــظيه على 
مستوى البنى السياســية الذاتية التي تطال الهوية، وتهشيمها كما 
أفرزتها نماذج العولمة، والكولونيالية الجديدة، بما تحمله من نزعات 
للاستهلاك، وتحويل الإنسان إلى كائن مشيأ تتنكبه قيم الاستهلاك، 
والســيولة الرقمية، ما يعني نموذجاً من نماذج المقاربات التي يمكن 
أن نعدها قريبة من توجهات مدرســة فرانكفورت في رثائها لصيغة 
الإنسان المعاصر، نتيجة إقصائه عن وجوده الحقيقي، والأهم من ذلك 
نقض مفهوم الأيديولوجية مقابل تقديم صيغ أو قيم سائلة لا تحتفي 
بأفكار لم يعد لها حاجة، وهذا ربما يكاد يقترب مما قاله الراحل المفكر 
الســوري طيب تيزيني، في حديثه عن التنوير والنهضة، حين حلل 
عوامل تعطل التنوير العربي، إذ شدد على دور العولمة والصهيونية 
فــي الإجهاز على معنى الأفكار والصــراع الأيديولوجي، وتقديم قيم 
مادية جديدة بغية فكفكة عصر الأفكار. وهذا لعله يقترب مما نسمعه 
مؤخرا من دعوات لعقد صفقات سياســية مقابــل إفراغ الأثر القيمي 

والفكري والعقائدي من أي صراع قائم. 
الواقع  ســرديات  محــور  فــي 
الجديــد ثمة اتكاء علــى تنظيرات 
بخصوص  بودريــار  جــان  المفكر 
شــكل الواقع الجديد، الذي ســبق 
أن تحدثنــا عن علاماتــه الجديدة، 
الهويات  مفاهيم  نقض  على  والقائم 
هلامية  هويــات  مقابــل  الثابتــة، 
ومتشظية، كما الانزياح نحو مجتمع 
يؤمن بالخارجــي والزائل والطارئ 
على حساب الثابت. فالرواية تحولت 
كما يرى عبد القادر فيدوح من صيغة 
الروايــة الواقعية إلــى صيغة رواية 
العالم  ممارسات  تؤكدها  التي  العولمة 
ينتقل  ثــم  ومن  الجديد،  الافتراضــي 
المؤلف إلى فضاء العنف الذي اتخذ من 
الرواية منصة ليعكس فعلًا ممارساً أو 
مُعايناً، كما يتجلى في عدد من الروايات 
التي يحللها فيدوح، ولكن الأهم من ذلك 
أنــه يقرأ هــذا العنــف وتداعياته على 
صيغة الرواية، أو التشــكيل السردي، فالســرد بات ملتبساً كما في 
رواية واســيني الأعرج على سبيل المثال، وغيرها من الروايات التي 
تبرز أثر الســلطة، وتمكينها فــي الوعي القائم فــي يوميات الواقع 
العربي، كما تتجلى في رواية »حــرب الكلب الثانية«  لإبراهيم نصر 
الله، ورواية »فرانكشتاين في بغداد« لأحمد سعداوي، وراية »نزوح 

مريم« لمحمود حسن الجاسم، وغيرها. 
في محور آخر، نقرأ تشــكيل هوية الإنســان العربي في ســياقه 
المعاصر المرتبك، ولكن في مرايا التاريخ كما في رواية »حكاية العربي 
الأخير« لواســيني الأعرج التي شــكل متنها محــوراً مركزياً في هذا 
الكتاب، في حــين أن فيدوح يبحث في فصل شــديد الأهمية تمثلات 
الكولونيالية الجديدة في الرواية عينها، وفيها يرى أن الكولونيالية 
الجديدة قد ســعت لتحطيــم الثقافــة المحلية وتقويضهــا، بما في 
ذلك تحويل الــذات المحلية إلى تابع، انطلاقاً مــن مقولات جاياتري 
ســبيفاك، التي طورت هذا المفهوم، كما عملت علــى نقده في العديد 

من دراساتها من منطق التقابلية القائمة 
على حضور الأنــا مقابل الآخر، وجدلية 
علاقة الهيمنة في سياق ثقافي وحضاري 

شديد التعقيد.  في محور آخر، نرى أن فيدوح يتخفف من سياق الأثر 
الحضــاري لينحو منحى قراءة الصيغ الســردية في تكوينها، ولكن 
بدون التضحيــة بالعامل الثقافي، وقيم الرؤيــة التي تحكم عصرنا 
المضطرب، كما في رواية »كولونيل الزبربر« للحبيب الســائح، التي 
تحفل بمنظور تاريخي استرجاعي يلمحه فيدوح، ولاسيما في علاقة 
المتخيل بالتاريخ، وما يمكن بينهما من حوار جدلي في تمكين الصيغة 
أو الحقيقة في ما يتعلق بالنضال، وغيــر ذلك من القضايا التي حفل 
بها تاريخ الجزائر، ومنتوجاتها الدلالية، وهنا يستعين فيدوح بعدد 
من المقاربات كالنمــوذج العاملي والمنهج البنيوي في التحليل، حيث 
يحلل الأدوار السردية، وهذا ينســحب على فصول الكتاب الأخرى، 
ولاســيما عند قراءته لرواية رجــا عالم بعنوان »حبــي« من حيث 
دور صيغ العجائبي والمتخيل، وهو ما يمكن ان نعده نســقا ســردياً 
للتشــكيل والبناء بالتعالق مــع صيغة المكان، وتكوينــه وتحديداً 
الوحدات السردية في تكويناتها الدلالية، وانعكاسات المكان، وقيمه 
الافتراضية، وهو ما يتقرب من شعرية السرد التي تشكل مركز عملية 

التحليل السردي.
فــي المحاور الأخيرة نقــرا وعيا بخصوص الفكــر، وتجلياته في 
الخطاب السردي، من خلال نموذج نجيب محفوظ، وأسس التكوين 
الفلسفي الذي بدا منزاحاً نحو صيغة تعبير متخيلة، تحتفي بالمنطق 
الفلســفي، ولكن في وضعية تتخفــف من الأثر المباشــر نحو طرح 
تســاؤلات عميقة، كما نجدها في نموذج أشــار له فيــدوح، ونعني 
شــخصية »كمال عبد الجواد« فــي رواية »الثلاثيــة«، أو من خلال 

روايات أخرى للروائي نجيب محفوظ. 
وختاماً، ثمة محاور أخرى، تســتند إلى قراءة التخيل الذاتي بين 
تمثل الذات، وتوقع الآخر وهنا يســتعيد فيدوح نموذج الســياقات، 
أو ذلك الاقتران بين الفواعل الســردية، والمنظور الفكري القائم على 
البحث في نموذج سرد ذاتي أو ســيرة ذاتية، كما في رواية »لقبش« 
لعياش يحياوي، ولا ســيما جدلية الواقع، والقدرة على تمثيلها في 
نص يقتــرب من الصدق، ويبتعد في الآن ذاته في فســحة من الفعل 
التخييلــي، ومعنى التخفف من الذاكرة بما تحملــه من ألم، في حين 
يترك فيــدوح المحورين الأخيرين لمناقشــة ظاهر تتصــل بالرواية 
الجزائريــة، وتمثيــل الذات تبعا لموقــع الأجيال والمنظــورات التي 
يحملهــا كل جيل، وما هو متوقع منه، وما يكتنــف الرواية المعاصرة 
من إشــكاليات حضارية وتعليميــة وتربوية، وغيرهــا...  ومن ثم 
يتحدث عن ظاهرة الرواية العربية في حوار أجرته صحيفة »البلاد« 
البحرينيــة مع مؤلف الكتاب عــام 2009، ويتمحور هــوس الكتابة 
الذي بدأ فــي التمكن من الكتابة العربية، نحو بوح أقرب إلى التعبير 
النفسي، والتوجه نحو الثالوث المحرم، والنموذج التفكيكي للقراءة 
النقديــة، وغيرها من القضايا في هذا الحوار الذي يضمنه فيدوح في 
المحور الأخيــر من كتابه، الذي يعد إضافة حقيقيــة للمكتبة العربية 
كونه يقترب من قضايا وتشكيلات تمس واقع العالم العربي، وصيغ 
تعبيــره في جدلياتــه الراهنة ضمــن رؤية نقدية تتســم بالخبرة، 
والقدرة على الإفادة من نزعة التأويل، والأنساق الكامنة على الرغم 

من حيوية التاريخ، وتحولاته المستمرة.  

٭ كاتب أردني فلسطيني   

رامي أبو شهاب٭

العالِم والداعية: دولة العلم والإيمان ولعبة تغييب الوعي
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

علــى واجهات المحــال وزجاج الســيارات، بل 
المصريون  يتبــرّك  المحمــول  التليفون  ونغمــات 
بأدعية الشــيخ وصوتــه، الذي لا يجــود الزمان 
بمثله إلا كل مئة عام أو يزيــد. على الجانب الآخر 
نجد الشباب وبداياتهم مع العلم والمعرفة تنحصر 
في حلقات الدكتور، الــذي يعود بكل الموضوعات 
ســيرتها الأولى، والتي لن تحيد بل وتتطابق وما 
ورد ذكره في كتــاب الله العزيــز الحكيم، ناهيك 
من قراءة مؤلفاته المنتشــرة، والتي تتناول كافة 

الموضوعــات، دينية وسياســية 
واجتماعية وأدبية. ورغم خفوت 
تأثيــر الأخير إلى حدٍ مــا، إلا أن 
الجيــل الــذي نشــأ وتربى في 
أحضان دولــة العلم والإيمان لم 
يزل يُشــكّل الأغلبية من الشعب 
المصــري، خاصة وقــد تراجعت 
مكانــة مصــر ودورهــا تحــت 
والعربية  الخليجــي،  المال  وطأة 
الســعودية بوجه خــاص، التي 
تعمــل جاهدة علــى محو الوعي 
وحتى  المصريين،  لــدى  والهوية 
هذه اللحظة هــي للنجاح أقرب. 
فكل مــن الشــعراوي ومصطفى 
محمــود ليســــــا ســوى أداة 
واعية في يد الســلطة السياسية 
ومواقف  المصريين،  وعي  لتغييب 
يحمله  ما  رغم  تشــهد،  منهما  كل 
الأول مــن قداســة والثانــي من 
مكانة في وعــي العامة، وأصبحا 
يمثلان تابــو لا يمكــن الاقتراب 
منه، وإلا الاتهام بالكُفر أو الجهل. 
هذه بعــض من ملامح وســيرة 

العالم والداعية ..

الرئيس المؤمن

جاء عصر الســادات محاولًا محو كل أثر لتركة 
عبد الناصر، فالدولة المصرية لا تعرف المؤسسات، 
فقط الحاكم الإله أو شــبه الإله، فكرة قيام الدولة 
من خلال الفــرد فقط، وهو صاحــب الحق المطلق 
في الســير بها حســب هواه. جاء السادات باحثاً 
عن مســاعدين لهذا التحول الذي أراده، بعيداً عن 
اليسار والشيوعيين، ولتكن دولة العلم والإيمان، 
وليكــن لقبه )الرئيــس المؤمن(. هــذا المؤمن أراد 
أن يصبــح التحوّل مــن خلال قاعــدة الجماهير 
أو المتمســحين بهم،  العريضة، بــدون الصفــوة 
أصحاب الياقات المنشــاة والاصطلاحات الغريبة 
والبعيدة عن شــعب معظمه يعاني من آفة الأمية، 
وما أسهل استتباب الأمر للحاكم، من خلال كلمات 
رجل دين، وكذلك رجل يغلف الموضوعات العلمية 

بصبغة دينية، فلا ضرر ولا ضرار.

العالم الحكيم الفيلسوف

ظهــر مصطفى محمــود )27 ديســمبر/كانون 
أكتوبر/تشــرين الأول 2009(  ــــ 31  الأول 1921 
واحتل مكانته من خلال برنامجه الشــهير )العلم 
والإيمان( ــ الاســم مســتوحى مــن الدولة التي 
أرادها الرئيس المؤمن ــ حيث قام بتسجيل حوالي 
400 حلقة تناولــت الكون وما عليــه. فمع انهيار 
المشــروع الناصري بهزيمة 1967، كان أفضل وجه 
يمثل الجبهة العلمية ذات التفسير الديني ــ ليس 
العلم من جهة اليسار ــ هو مصطفى محمود، الذي 
كان لــه الكثير مــن الانتقادات علــى عبد الناصر 
وسياســاته. كما كان وجهاً لرأســمالية إسلامية، 
حاول الســادات أن يجد فيها ضالتــه، وكذلك أن 
يصوّر لهذا الشــعب المهزوم أن العلم يتوافق تماماً 
مع كتاب الله، بل قد ســبق القــرآن الجميع، ولم 

يزل يحفل بالأسرار. ولا ضير في كون الفيلم الذي 
يعرضه في الكثير من الحلقات يتنافى وما يحكيه 
بصوته، أو أن يتــم تلفيق المعلومات الســطحية 
وكأنها معلومــات أكاديمية موثوق بهــا، فما يهم 
الشــعب في النهاية هو قول لا إله إلا الله، فالقرآن 
يحوي من المعجزات العلمية الشيء الكثير والذي 
عرفــه العرب قبل أن يكتشــفه الغــرب في القرن 
العشــرين. والدين عند الله الإســلام، وأننا خير 
أمه أُخرجت للنــاس. ولا نظن أن ما فعله مصطفى 
محمود اقتصر على برنامجــه، بل امتد أثره حتى 
اليوم، فما زال كثيرون يدّعون أنهم وجدوا علاجاً 
أو معجزة علمية في القرآن والســنة، وتكســبوا 
أمــوالًا طائلة في العديد من الــدول العربية، على 

رأسهم زغلول النجار الراعي الرسمي للعلاج ببول 
الإبل.

وعن علاقة مصطفى محمود بالســادات، يذكر 
مخرج برنامجه الشهير )العلم والإيمان( إبراهيم 
عكاشــة في حوار صحافي لــه، أن أول مرة التقى 
فيها مصطفــى محمود وجهاً لوجــه كانت في عام 
1971 أثنــاء اللقاء الأســبوعي الــذي كان يعقده 
الســادات مع جمُــوع الإعلاميين. عندهــا قال له 
السادات »إعملنا حاجة عن العلم والإيمان«، وجاء 
طلبه هذا علــى خلفية مقال كان قــد كتبه محمود 
ونشــر في »روزاليوســف« واصفاً فيه السادات 
بأنه رجل العلم والإيمان، هــذا المقال تمت إذاعته 
وقراءته لأكثر من 50 مرّة في الإذاعة والتلفزيون. 
وتذكــر الكاتبــة والفنانة لوتس عبــد الكريم في 
قائلة،  محمود«  مصطفى  بـ»مراحل  المعنون  مقالها 
»عرفته وقتذاك ثم اقتربتُ منــه كثيراً، وأنا أحمل 
إليه تبرعات خليجية من أجل مصر، ثم مشروعاته 

الإسلامية الخيرية. 
وكان زوجي يحرص على زيارته كلما جاء إلى 
مصر ــ زوجها عبد الرحمــن العتيقي وزير المالية 
صندوق  أنشــأ  الذي  وقتها،  الكويتــي  والبترول 
الخليج من أجل مســاعدة مصر ــ ويستعين به في 
حل مشكلاتِ البنوك الإسلامية التي كان يؤسسها 
في لوكسمبورج ويديرها مصريون، فكانت حكمة 
الدكتــور مصطفى محمــود وصرامتــه وعلاقاته 
المتعددة ذات فائدة قصوى في حل تلك المشــكلات 
التــي كانــت تنتهي بكســب مادي للمشــروعاتِ 
الإســلاميةِ في مصر... وكان يحضــر إلينا كثيراً 
الشــيخ أحمد زكي يماني وزير البترول السعودي 
آنذاك، وقمتُ بواجب التعارف بينهما، فكنا نقضى 
أجمل الســهرات الدينية معاً«. وفي الأخير نختتم 
بوجهة نظــر مصطفى محمود نفســه، وما يريده 

ويحلــم بتحققه .. »التيار السياســي الإســلامي 
هو صناعة رأي عام إســلامي قوي ومؤثر، وليس 
صناعة انقلابــات وهدفه أن يصبــح الرأي العام 
الإســلامي من القوة بحيث يصبــح ملزما للحاكم 
وموجها له في جميع قراراتــه، ولا يوجد حاكم لا 
يحســب للرأي العام ألف حساب... خطأ الحركات 
الإســلامية في الماضى أنهــا حاولت ضرب الحاكم 

وقلب نظامه فدخلوا السجون«.

إمام الدعاة

أما إمام الدعاة فلا يســتطيع أحد الاقتراب منه، 
وإلا سيكون في أسفل سافلين، وقد كان ولا يزال له 

أكبر الأثر في جمهور المتدينين، خاصة وهو يجلس 
أمامهم يفسر آيات الله في لغة تقترب من السهولة 
والبساطة لتتفاعل وعقولهم، يُشيح بيده ويتمايل 
قليلًا ويُغيّر من نبرات صوتــه، لتنتهي كل عبارة 
من عباراته وتهليل الجماهير هاتفة بلفظ الجلالة 
)الله(. احتل محمد متولي الشعراوي )15 إبريل/
نيســان 1911 ــ 17 يونيو/حزيــران 1998( نبرة 
تتوســط صراخ وتحريض الشيخ كشك، والهدوء 
الشــديد لمحمد الغزالي. كما أنه دوماً كان في ركاب 
السلطة وتحت إمرتها، مهما تغيّرت، فنجده يمجد 

الملك فاروق قائلًا .. 

»فإذا الطلعة السنية لاحت
دْ وتجلى الفاروق بحبل موطَّ

كبر الحشد والأكُفُّ تلاقت
د الهتاف وزغردْ« بين مَن ردَّ

حتى قام انقــلاب يوليو/تموز 1952، فلم يفوّت 
الرجل الفرصة، وصدح بالشعر متغنياً 

»أحييتَها ثورة كالنار عارمة
ومصر ما بين محبور ومرتقِبِ

ع بالقسطاس جذوتها ت توزِّ شقَّ
فالشعب للنور والطغيان للهب

وهكذا خِلتُها والله يغفر لي
كم لمواليد هذا الدهر من عجب«.

وبخلاف التملــق لكل نظام، فلم يســطع نجم 
الرجل إلا فــي ظل دولة العلم والإيمــان، فقد كان 
بحق خير ســند للرئيس المؤمن على طول الخط، 
وكان وزيــر أوقافه فــي وقت من الأوقــات، ففي 
الخبز«،  بـ»انتفاضة  المعروفــة   1977 احتجاجات 
انحاز الشــيخ للفريــق المتبني لرؤية الســادات 
أكد  ووقتها  الحراميــة«،  »انتفاضة  ســماها  الذي 
الشــعراوي ضــرورة طاعة الحاكــم وأن »الفتنة 

نائمة لعن الله مَن أيقظها«. كما أيّد وبارك معاهدة 
كامب ديفيد مستشهداً بالآية الكريمة »وإن جنحوا 
للســلم فاجنح لها وتوكل على اللــه«، وقائلًا عنه 
عقــب انتقاد عضو فــي مجلس الشــعب المصري 
لــوزارة الأوقاف التي كان يشــغلها الشــعراوي 
»والذي نفســي بيده، لو كان لي في الأمر شــيء 
لحكمت للرجل الذي رفعنا تلك الرفعة، وانتشــلنا 
إلى القمة ألا يُســأل عما يفعــل«، وما كان منه حين 
قال له النائب إن من لا يُســأل عمــا يفعل هو الله، 
إلى أن قال إنه يعــرف الله أكثر من النائب. ثم برّر 
الشــعراوي قوله ذاك، بعد رحيل الســادات، بأن 
معناه أن الأخير ــ الســادات ــ مجنون، وفي هذه 

الحالة فهو لا يُسأل عما يفعل!
يونيو/ بعد  الشــهيرة  السجدة  إلى  وبالعودة 
حزيران 67، نجد إمــام الدعاة يبــرّر فعلته قائلًا  
»انفعلت فســجدت عندما علمت بالنكسة، وحينما 
علمت بانتصارنا في أكتوبر/تشرين الأول سجدت 
أيضا، فرحت في الســجدة الأولى لأننا لم ننتصر 
ونحــن في أحضان الشــيوعية، لأننا لــو نُصرنا 
ونحن في أحضان الشــيوعية لأصبنــا بفتنة في 
ديننا، والثانية سجدت لأننا بعدنا عن الشيوعية 

ولأن الحرب استهلت بـ)الله أكبر(«.
وبعــد الله أكبــر، لابد من مســاندة أحد قطبي 
الصراع وقت الحــرب الباردة، ومعروف تماماً أين 
كانت تولي الســلطة وجهها، فكتــب مقالًا بعنوان 
»الإسلام يتحدى الشيوعية والرأسمالية معاً« في 
يونيو/حزيران 1984، متحدثاً عن الفارق بين عداء 
المسلمين في عهد الرسول للفرس، وعدائهم للروم، 
وقال إن الفرس كانوا في ذلــك الحين »ملحدين«، 
والروم كانــوا »مؤمنــين«، وإن كانــت عقيدتهم 
نصرانيــة، ومن هنــا كان الروم »أقــرب إلى قلب 
الرسول«، فلما نشــبت المعركة بين الروم والفرس 
وتمت هزيمة الروم على يد الفرس، حزن الرسول 
وحزن المؤمنون، والســبب أن العداء بين الإسلام 
وأهل الإلحــاد هو عداء في القمــة، ولكن الخلاف 
ما بين الإســلام والديانتين خلاف في تصور الإله 
فقط، وبذلك يجب الوقوف ضد الشــيوعيين لأنهم 
ملحدون، ومســاندة الرأســماليين لأنهم مؤمنون 
بالله، وخصومتنا لهــم ينبغي أن تكون أخف، كما 
يجب أن ندعــو لهم بالنصر على المعســكر الآخر. 
هذه الرأسمالية التي أصبحت رأسمالية إسلامية، 
أو ارتــدت مســوح الإســلام، فكان الشــعراوي 
إمــام الدعاة لها، فروّج وتصدر إعلانات شــركات 
)الريان( الشــهيرة في نهايــة الثمانينيات، التي 
نهبــت أموال المصريين باســم الإســلام والفائدة 

الحلال.
أما حالة الفصام القصوى التي يعيشها الشعب 
المصري، والهلوســات التــي يراهــا دون غيره، 
فتمثلــت في عبارة الشــعراوي الشــهيرة لمبارك 
المخلوع وقــت نجاته من حادث أديــس أبابا، فقد 
قلب الشعب العبارة ووصف الشيخ بالقوة وعدم 
الخوف إلا من الله، رغم أن الشعراوي في عبارته 
كان يدعو لمبــارك بالتوفيق على طول الخط، فقال 
.. »إذا كنتَ قدرَنــا فليوفّقك اللــه، وإذا كنّا قدرَك 

فليُعِنكَ الله علينا«.
وبخــلاف التأييد السياســي لكل نظــام، فقد 
كانت للشــيخ آراء ســلفية، خاصة في عمل المرأة 
ـ كنا نود  وخروجها مــن منزلها، وزراعة الأعضاء ـ
معرفة رأيــه وقد ضربت ريــاح التحديث العربية 
الســعودية الآن ــ أما مدى تأثير الرجل حتى بعد 
موته، فيتضح في استغلال مقولاته وقت ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011، المقولة التي تكررت في 
الصحف والتلفزيون والإذاعة، ووسائل التواصل 
الاجتماعي، بل نافست رسوم الغرافيتي التي كان 
يتنفس الثوار مــن خلالها، موضحــة لهم مَن هو 
الثائر الحــق .. »هو الذي يجب عليــه أن يهدأ كي 

يبني الأمجاد«. 
هذا بعض من كثير لا يعد ولا يُحصى من مواقف 
وآراء إمام الدعاة والعالم الفيلســوف في مجتمع 
تحاول السلطة جاهدة أن تتسلط عليه بالتجهيل 
وتغييب الوعي أولًا، حتى ينســى حريته ولا تقوم 

له قائمة أبداً. 

الشعراوي ومصطفى محمود
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رسالة دونَ لسان 
وجدتُ رســالةً متمــدّدة على الطاولة كشــابّة مغرمَةٍ 
بيفاعتهــا، تعانِدُ الصّباح بكســلها وتتمَطْى بكلّ غيّها مع 
تسبيلة عينين مغرورتين بسحرِهما حتى يضعُف الصباح 
أمامهما، فيُمهِلها وقتاً أطول لنهوضها. ورقةٌ بيضاء تضجّ 
بلغةٍ تعسّــرَ عليّ فهمُها كأنها لغة مســمارية، حَملتها كما 
لــو أحمل طفلًا بكلتا يديّ، قلتُ لأدلّلهــا قليلًا علّها تفضي 
لي بســرّها، مســحتُ على وجْهها، قلّبتها يُمنةً ويسرة، 
نظرتُ لوجهها الآخر ذي اللون المائل باستحياء إلى البيج 
الخفيف.. لا جدوى ظلّتْ مُطبقة تماماً بعنادها على فمها، لا 
تنبسُ حروفها ذات الّلون الأحمر بسرّها الغريب الذي بدأ 
يشــدّ فضولي من ياقته للتعرّف على قصّة هذه الرسالة.. 
من أين أتَتْ؟ وكيفَ وجدتُها هكذا كأنها نزلَتْ من الســماءِ 
مباشرةً على طاولة المائدة التي أستعملها عادة للكتابة؟ 
ولماذا وضِعَــتْ هنا بالتحديد أمامَ الكرســيّ الذي أجلسُ 
عليه دائماً؟ هذا يؤكّد أنّ صاحبَ الرّســالة يريدُ توجيهَها 
لي بالتحديد )أو لربما كلّ هذا صدفة بصدفة( قالتْ دَهشَةُ 

عيون حَيْرَتي.
لربما حُملَتْ هذه الرسالة من قبلِ الريح من عمقِ مكان 
بعيد ثم ضاقَتْ بحملها فرمتْها على باب شُــرفتي وذهبتْ، 
إلا أن الرّيح بحكم العشرة الناشــئة بينها وبين الرّسالة 
لمدّة لا بأس بها، جعلتها تؤنّبُ نفسها وترجعُ إلى بلكونتي 
لتضعها في مــكانٍ آمن، بحيث لا تمزّقهــا ريح أخرى، أو 
يبلّلها مطرٌ يجهــلُ رقّته. ودّعتْها بقبلةٍ طويلة كانتْ كفيلةً 
بأن تدخلها من باب الشــرفة إلى الطّاولة بقفزة رشيقة، 
نعم لعلّ هــذا ما حَصل! أو من الممكــن ألّا يكونَ هذا الذي 
صارَ، فالرســالة كُتبتْ بحروف تُتقــن الالتفاف والتدوّر 
بثقة باذخة للنيلَ من شــوقِ القارئ، لابــدّ أنها دوّنَتْ من 
قبل يدٍ غير بشــريّة، لربما رســمتها أناملُ جنــيّ ما، كانَ 
يتنقّلُ ليــلًا بيَن هذه البيــوت التي تتوافــق جميعها مع 
الليل فتلبسُ لونه وتحرِمُ أنوارها الّســهرَ، لم ير إلا بيتي 
يعاندُ الليلَ فارتأى أن يدخُله لابدّ أن كرسييّ غير المتعلّق 

بطاولتــه قد جذبه، فمن عادتي أن أبقي له حريّة مســافة 
تفصله عنها، هكذا يشــعرُ بحرّية يتغــاوى بها على بقيّة 
الكراسي الخمســة ويبقي يديه مفتوحتين لكلّ مَن يهوى 
الكتابة. أغــراهُ انفتاحُ تفكير الّجماد ليجْلِسَ عليه ويكتب 
ما أحاولُ فكّ طلاســمه الآن، أوليس مــن الممكن أن يكون 
جنيــاً عاشــقاً، أرادَ أن يفاجِئ حبيبته برســالة غراميّة، 
يُقرّ فيها بأنّ التّوقَ لرؤية طيفها النّورانيّ قد أعياه فكتبَ 
)كلّما شقّ الشــوقُ قلبي شِقّين/ شَــقيتُ من تَشاقِي دَمكِ 
في فروعي( وإنمــا بلغته، أو أن تكون رســالة عَتَب مثلًا 
يعترض فيها على مزاجيّة حبيبته قائلًا )ومَن جاوَرَ القلبَ 
جنى من جودِهِ جُلّــه/ وإن جُرنا عليه بالوصلِ/ لا جِنايَةَ 
لنا، فما جُدنا بغير جودِه( آه من عشيقَته التي يوماً تُجاهرِ 
بهيامها وأخرى تنسى وجودَه.. نعم يحصل هذا لربما هي 
جنيّة كاتبة لها عالمها الخاص الذي تغرقُ به، وتبحثَ عنها 
وبها فقط، وهذا لا يعني قط أنها لا تعشــقه، بل يعني أنها 
تحبّه لكنّها تحبّ نفسها أكثر. المهم أنّ هذا الجنيّ المسكونُ 
بخليلته نسيَّ رســالتهُ هنا، أو قرّر ألا يرسلها لجنيته، أم 
أنها خابرَته وشدة لهفَته أوقعتْها من أناملهِ هنا لتشغلني 

بلغزها، أيها الجنيّ اللعين! 
في الحقيقة أذكــرُ البارحة أني لوهلةٍ طائشــة، رأيتُ 
شبحاً يخطفُ طيفَه بســرعة ورائي بالطبع التفتّ ولم أرَ 
شيئاً، أوليسَ من الممكن أن يكون هذا الشّبح هو من وضع 
الرســالةَ هنا، ربّما نعم، وربّما لا، هــذه نقطة الالتباس 

المميتة!
شــبحُ السّــاكن الأوّل لهذا البيت ومــا زال يعيش فيه 
ويحنّ لامتلاكــه بكلّه، كما في الســابق، نعم من المحتمل 
أن وجودي هنا مع طفليّ أقضّ مضجَعَ راحته، وبما أنّه لا 
يســتطيعُ أن يكلّمَ الأحياءَ، ارتأى أن يوجّه لي ما مفاده: 
»أخرجي من هذا البيت، فأنا الذي بنيته لبنةً لبنة، ونمتُ 
فيه بصحبة ذكرياتي السعيدة التعيسة لردح من الزمن، 
بعد وفاة زوجتي وانشغال ولديّ عني برحلتي حياتهما، 
وحدي أقلّب الصور ودموع حنينــي من مئة عام لم أبرح 
مكاني، لا أكلّم أحدا ولا أحد يكلمني أو يشــعر بوجودي، 
حتى اســتأجرتِ أنتِ بيتي أيتها المعتوهة، المســتأجرون 

الذين كانــوا قبلك هنا وجودهم مثل عدمه، يســتيقظون 
يعملون يأكلون وينامون، ينامون قلتُ لك أيتها الشــقيّة، 
كنتُ أســتمتعُ بتجوالي هنا بحريّة، ما أن يتحرّش الظلام 
في كلّ الأمكنة، أجلسُ حيــثُ أنت تماماً، أعدّ أمزجَة أقداح 
الويســكي، أترجِمُ ما تقوله لي أدخنة سجائري وأحاورُ 
ذكرياتــي ملياً، أما بوجودك فقدتُ كلّ هــذا، لا تهبيني إلا 
خمس ســاعات أو أقل من الرّاحة وأحياناً تستولين على 
الليل حتى يســتولي عليــك. أولا تفهمين؟ أنــا تحرقني 
لحظات النهار، لذلك أبقى مختبئاً في هذه الخزانة المخفيّة 
في الحائطِ الأيمن، لا تتعبي نفســك فــي البحث عنها، لن 
تريْها أنت، أخرجي من حياتي، دعيني أعودُ إلى كامل ليلي 
بســلام وأعيشُــني كما أعتدتُ. نعم هذا فحوى الرسالة، 
أوتعلم يا عزيزي الشّبح: أحبّ طاقةَ هذا المنزل ولن أخرج 
منه، عليكَ أن تتأقلم مع حضوري وتتقاســم معي ساعات 
الليالي الشــغوفة بنا، نعم هذا جوابي على هذه الرّسالة 
المحتملة، هناك احتمال رابع أيضــاً كان يحاولُ أن يطرقَ 
بابَ عقلي وأنا أعدّ قهوتــي الزنجيّة الملامح، إلا أنني حين 
عدتُ إلى طاولتي لم أجد الرســالةَ ! لقد اختفتْ وسحبَتْ 
ســرّها معها.. هل رأى أحدكم رســالتي، لربّما الرســالة، 
لم تكن رســالة من أحدٍ، لربّما قريني الشــبح في داخلي 

استيقظ وأحدثَ كلّ هذه الفوضى اللاخلّاقة!
 

٭ شاعرة سورية مقيمة في ألمانيا  
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ثقـافـة

معرض تشكيلي في طانطان المغربية يحتفي بالتراث الجمالي لرحل الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«: 

ومؤسســة  المغربيــة  الثقافــة  وزارة  مــن  بدعــم 
»الموغار« والمجلس الإقليمي لطانطان وعمالة الإقليم، 
وبمناسبة النســخة 15 لموسم طانطان، وبتنسيق مع 
المدرســة العليــا للفنون الجميلــة في الــدار البيضاء، 
تنظــم جمعيــة أصدقــاء متحــف الطانطــان المعرض 
التشــكيلي السنوي الثالث تحت شعار »جماليات من 
الصحراء«، من 11 إلى 19 يونيو/حزيران في ســاحة 

الكورنيش في طانطان )وادي ابن خليل(.
المعــرض  فــي  يُشــارك 
التربيــة  وأســاتذة  فنانــو 
التشــكيلية، الذيــن يعملون 
المناطق  فــي مجموعة مــن 
هنــاء  هــم:  الجنوبيــة، 
راطــي الطالــب، يوســف 
الدرقاوي، محمد صابون 
)ســيدي إفني(، السعيد 
)كَليميــم(،  أوشــن 
الَحيْشــن،  اكَــب  الرَّ
الَحيْســن،  إبراهيــم 
الشــرايبي،  ياســن 
باكــوري  عزيــز 
محمــد  )الطانطــان(، 
الباقــي  عبــد  فــرح، 
)العيون(  إلــه  راجي 
وعبــد الحميــد طيرا 

)بوجدور(.
مــوازاة مــع هذا 
المعــرض الثيماتي، 

يتــمُّ  الوســائطية،  الخزانــة  وفــي 
الاحتفاء بالتشــكيلي موســى الزكانــي، وكذا تنظيم 
ندوة نقدية حول منجزه النحتي والخزفي بمشــاركة 
مديــر المدرســة العليــا للفنــون الجميلــة فــي الــدار 
البيضاء الفنان ســعيد كَيحيــا والناقدين الفنين عبد 

اللــه الشــيخ وحســن 
عــرض  مــع  لغــدش، 
سمعي  شريط  وتحليل 
خ  يــؤرِّ د.(   8( بصــري 
بعنوان  الجمالي  لمساره 
الزكانــي،  »موســى 
أنجزه  الرحــال«  الفنــان 
الطالب عبد الرحمن رقيد، 
للفنــون  العليــا  المدرســة 
الجميلة في الدار البيضاء، 

سنة 2018.
قــد  الجمعيــة  وكانــت 
نظمــت قبل ذلك ورشــة في 
اســتفاد  التشــكيلي  التعبير 
منهــا مجموعــة مــن التلاميذ 
بتأطيــر مــن أســاتذة التربية 
التشــكيلية الراكَب الَحيْســن، 
وذلــك  قنــدادي،  الإلــه  وعبــد  الشــرايبي  ياســن 
بإعداديتــي علال بــن عبد اللــه والمســيرة الخضراء 
ر مــن خلالهــا التلاميذ المشــاركون عن  بطانطــان عبَّ

إعجابهم بجمالية المــوروث الثقافي لرحل الصحراء. 
وتحفيــزاً لهؤلاء المبدعن الواعدين، ســتخصص لهم 
الجمعيــة جناحاً خاصــاً في فضاء المعــرض لتقديم 

أعمالهم الفنية على شكل »فسيفساء تراثية«.

الفن في الصحراء

بالمناســبة، يصــدر كاتالــوغ مــن القطع المتوســط 
مــه الفنان التشــكيلي فيصل أحميشــان، ويضمُّ  صمَّ
الســير الفنية وأعمال الفنانن المشــاركن، فضلًا عن 
نص تقديمي باللغة الفرنســية للناقد حســن لغدش، 
وآخر باللغة العربية للناقد إبراهيم الَحيْســن عنوانه 
»الفن في الصحراء« )نقله إلى اللغة الفرنســية الناقد 

عبد الله الشيخ(، جاء فيه:
كشــفت النســختان الســابقتان من هــذا المعرض 
التشــكيلي الســنوي، أن الفــن فــي الصحراء يســير 
بخطــوات ملحوظة مــن الممكن اســتثمارها على نحو 
إبداعي أفضل، بالنظر لما أظهره الفنانون المشــاركون 
رة عــن الموروث  مــن مهــارات وإمكانيــات فنيــة معبِّ
عت الأســاليب الفنية وصيغ  الثقافي المحلي، وإن تنوَّ

رنا عــن ذلك في نص  المعالجــة، ما يجعلنــا - كما عبَّ
تقديمــي ســابق - نقتنــع بــأن الشــروط الإبداعيــة 
أضحــت متوفــرة )ولو نســبياً( للتأســيس لخطاب 
م في الصحراء، شريطة مراكمة التجربة  جمالي متقدِّ
وتعميــق البحــث بجــدّ، وتعزيــز البنيــات الثقافيــة 
الســياحية  المؤهــلات  واســتثمار  الفنيــة،  التحتيــة 

إبداعــي  بشــكل  ما المحليــة  مــع  يتــلاءم 
المنطقــة الصحراوية  كنــوز تكتنــزه  مــن 

ومأثــورات  ونفائــس  شــعبية، وذخائــر 
ق وشــواهد مادية كثيــرة ضاربة في  عما أ

الحضارة والتاريخ..
ــزات هذا المعــرض أن كل  من مميِّ

الفنانن المشاركن أساتذة للتربية 
تدريــس  يمتهنــون  التشــكيلية، 
هذه المادة فــي مجموعة من المدن 
الجنوبيــة، وهم بذلك يمارســون 

هــم بخلفيــة بيداغوجيــة وبوعي  فنَّ
د للممارســة وأشغال  معرفي موازٍ يقعِّ

المرســم، زد علــى ذلــك عــدم اقتصــار 
المعرض علــى إنتاج اللوحات الصباغية، 
باعتبــار أن بعــض الفنانــن المشــاركن 
اختــاروا خلال هذه النســخة المشــاركة 
ــمات وتركيبات  بأعمــال نحتيــة ومجسَّ
فنيــة، وهذا أمر مهم يضفي على المعرض 
د التشــكيلي  ع والتعدُّ بعضــاً مــن التنــوُّ

الذي قلما نشاهده في كثير من 
المعارض المماثلة.

في هــذا المعرض يتجانس 
التعبيــرات  مــن  العديــد 
الصباغيــة  والأســاليب 

غيــر  والتشــكيلية 
فنانون  ويبــرز  المؤتلفــة، 
ــون بالأمــل  شــباب يعجُّ
فكانــت  والحمــاس، 
والرمــوز  للألــوان 

والعلامات الأيقونية والأشــكال والكتــل والتراكيب 
صة في بعض اللوحات  عة مشخَّ والمواد إيقاعات متنوِّ
والقطــع التشــكيلية.. وتجريديــة في أخــرى ناطقة 
دة. صارخــة ومتوترة، إلــى جانب  بأصــوات متعــدِّ
بروز تعبيرات تشــكيلية جديدة تستنبت جذورها من 

اة بـ»فنون ما بعد الحداثة«. الإبداعات الوافدة المسمَّ
د بتكــريم النحات  وميزة المعــرض أيضاً أنــه يتفرَّ
موســى  الطلائعــي  المغربــي  اف  والخــزَّ
الزكانــي صاحــب الخبــرة الواســعة في 
مالــكاً  الفنــي،  والخــزف  النحــت  مجالــي 
لناصية الإبداع وفاهماً أسرار المواد والخامات، 
إذ اســتطاع بمهــارة عاليــة ومتقدمــة أن ينقل 
الخــزف مــن بوتقــة الصنائع الحرفيــة إلى 
إبداعات تشكيلية وجمالية راقية، ويعود له 
الفضــل في تكوين وتأطير أفواج من الطلبة 
والفنانــن المغاربــة داخل رحاب مدرســة 

الفنون الجميلة في مدينة الدار البيضاء. 

فسيفساء تراثية

في المنحــى البيداغوجي، وانســجاماً 
مع هــدف الجمعية الســاعي إلــى التربية 
علــى التراث عبر احتضــان التجارب المحلية 
صُ جنــاحٌ لأعمال  الواعــدة ورعايتهــا، يخصَّ
ــزت أشــغال الورشــات  تلاميــذ موهوبــن ميَّ
الفنيــة التكوينيــة، وتضــمُّ جناحــن أحدهما 
خاص بالتلاميذ الفائزين خلال ورشــة السنة 
الماضيــة والجنــاح الآخــر يضمُّ »فسيفســاء 
نــة مــن قطــع ولوحــات صغيــرة  تراثيــة« مكوَّ
بأنامل واعدة وحالمة قاربت إبداعيّاً جزءاً 
مــن المــوروث الجمالــي فــي الصحراء، 
وقــد تتبع وأشــرف علــى تأطيــر هذه 
مــادة  وأســاتذة  فنانــو  الورشــات 

التربية التشكيلية في المدينة.
  

يونيو 1967
وهذه الغابة السوداء

■ كل عــام تدور المناقشــات حول هزيمــة يونيو/
حزيران 1967 بينما أنا أعد الأيام لتمر وأردد ســؤالي 
لنفســي هل كنا في حاجــة إلى هــذه الهزيمة لنعرف 
الحقيقــة؟ رغم مرور اثنتن وخمســن ســنة ومازلت 
أرى نفسي كلما حلت الذكرى بن ظلام دامس لم يكن 

قبله أرض ولا بشر. 
ذلك كان شــعوري ليلة العاشــر من يونيو، بعد أن 
انطلقت الجموع في المســاء بعد خطــاب التنحي لعبد 
الناصــر، تملأ شــوارع الإســكندرية، بينما أنا أســير 

عكس اتجاههم. 
كل الحشــود كانت تتجه إلى ميدان المنشــية، وأنا 
قادم من حي بحري، من شــارع البحريــة، متجها إلى 
شــركة الترســانة البحرية، التي كنت أعمــل فيها في 
منطقــة الورديــان. كنت فــي الواحدة والعشــرين من 
عمــري أعمل ذلك الوقــت مدربا لأعمــال الكهرباء في 
مركز تدريب الشــركة، الذي كان يمنــح طلابه دبلوما 
مســاويا لدبلــوم المــدارس الصناعيــة، وكان طلابــه 
يعملون في الترســانة وقد أنشــئ من أجــل ذلك. في 
الليل لا يوجد تدريس ولا طلاب، لكنني كنت مســؤولا 
عما ســميناه بقوات الدفاع المدني، وكان يســهر معي 

كل ليلة عدد من زملائي المدرسن والمدربن.
 لــم تكــن الهزيمــة مفاجئة لــي. عرفت بها مســاء 
الســادس من يونيو. في تلك الليلة كنا كعادتنا نقطع 
الســهر ببعض الألعاب للتسلية، وكان منها لعبة تنس 
الطاولة، التي كنت بارعا فيهــا. كان مدير المركز رجل 
جيش برتبة مقدم اسمه »سَــلّام« لا أذكر اسمه كاملا 

للأسف، وكان أحيانا يسهر معنا بعض الوقت. 
كنت ألعــب معه تنــس الطاولة، وكنت ســعيدا بما 
تنشره الصحف عن تقدمنا إلى تل أبيب، وعن عشرات 
الطائــرات التي أســقطناها فقــال لي »هــل تصدق يا 
إبراهيم ؟« فاجأني واندهشــت مــن رجل جيش يقول 
ذلك، واستمر يتحدث فقال »أنا رجل عسكري وأقول 

لك إنه ليست لدينا هذه القوة.
 نحن مهزومون يا إبراهيم«. صارت دهشــتي أكبر 
فقــال لي حــاول أن تصل إلــى إذاعة أجنبيــة لتعرف 
الحقيقــة. كان هنــاك تشــويش علــى كل الإذاعــات 
الأجنبيــة منــذ يوليو/تمــوز 1952. ولــم تكــن هنــاك 

صحف أجنبية تدخل مصر.
 تركتــه وحاولت مــع الراديو الموجود فــي مكتبي 
الوصــول إلــى محطــة إذاعــة أجنبية، ووصلــت إلى 
صــوت غير واضــح كثيــرا مــن إذاعة »بي بي ســي« 
الإنكليزية، وأرهفت السمع لوقت طويل حتى سمعت 
أن جيشــنا انســحب إلى خــط الدفاع الثانــي، منطقة 
المضايــق وســط ســيناء، وأن قــوات العــدو تتقــدم. 
شــملني الصمت طول الليل، ولم أشــارك في عمل أو 
حديث، وحاولت أن أقنع نفســي بكــذب هذه الإذاعة، 
كما يقال لنا دائما، ومرّ نهاراليوم الثاني الســابع من 
يونيو، وفي المســاء وأنا في موقع الدفاع المدني أذيع 
خبر انســحاب الجيش إلى خط الدفــاع الثاني، الذي 
عرفته أمس! لا أذكر أنني تابعت شــيئا بعد ذلك حتى 
مســاء اليوم التاسع، حن مشــيت من شارع البحرية 
إلــى شــركة الترســانة، أرى آلافا من البشــر بملابس 
البيــوت وملابــس الخــروج، رجالا ونســاء وشــبابا 
وبنات وأطفالا تصرخ في الشــارع رافضة تنحي عبد 

الناصر.
 في الحقيقة رافضة للهزيمة. ومشيت أنا بعيدا عن 
أصدقائي. اتجهوا كلهم إلى ميدان المنشية وأنا أخذت 
طريقي إلى الترســانة البحرية باعتباري مسؤولا عن 

الدفاع المدني.
 في الطريق الطويل كانت الحشــود لا تنقطع ذاهبة 
إلى المنشــية وأنا وحدي في الطريق المعاكس. دخلت 
إلى الشركة فلم أجد بشرا غير خفر السواحل والظلام 
فوق كل المدينة بســبب توقّع الغارات وفوق الترسانة 
طبعــا وبدت لــي أوناش الورش الضخمــة التي رحت 

أمشــي فيها وبينها وحدي مثل وحوش منســية منذ 
آلاف السنن.

 ذلــك ظــلام لا أنســاه أبــدا. انتهيت مــن التجوال 
بالشــركة على غير هدى وبلا ســبب وعدت إلى مركز 
التدريــب فلم أجد أحدا من زملائــي في الدفاع المدني. 
تمددت على الأرض في ســاحة المبني ورحت أنظر إلى 

السماء طول الليل.
 يعاودنــي هذا الظلام كل عام فــي ذكرى الهزيمة. 
كنت علــى يقن أنهــا هزيمة وليســت نكســة، وكنت 
أشــعر بأن علاقتي بالناصرية كفكــر وأمل قد انتهت. 
وفعلا منذ ذلك اليوم أخذت نفســي إلى الشــيوعين، 

لكن هذه تجربة أخرى.
 أدركت بســرعة أنني عشــت زمنا مزيفــا وأنه رغم 
المشــروعات العظيمة في الصناعة والزراعة والتعليم 
والصحة، فهناك شــيء غائب لم أكــن أعرفه أنا الذي 
أخذتني الناصرية في أحضانها منذ الطفولة. الشيء 

الغائب هو الديمقراطية. 
وبــدأت أقرأ من جديد فعرفت ما لم تكتبه الصحف 
أبدا عــن المعتقلات التي كنت أرى بعض ضحاياها من 
المفكرين يظهرون على شاشات التلفزيون بعد الإفراج 
عنهــم عام 1964 يمجــدون في الاشــتراكية في مصر. 
عرفت أنها لم تكن اشــتراكية بقدر ما كانت رأسمالية 

دولة وغير ذلك كثير. 
تابعت الكتب التــي كانت ممنوعة في مصر وتصل 
بالتهريــب إليها وعدت أقرأ عــن ثورة 1919 لأعرف كم 
ظلمهــا تفكير يوليــو ورجال يوليو وكيــف تم تزييف 
التاريــخ كله ما قبــل يوليو. بل كيف كانــت الليبرالية 
تنشــط وتتســع إبان العصر الملكي وكيــف تم إيقاف 
ذلك بانقلاب ســمي في مــا بعد ثورة، وظــل محتفظا 

سياسيا بروح الانقلاب. 
بــدأت مرحلــة جديــدة فــي حياتــي لــم أعــد فيها 
متوافقــا مع ما حولي، حتى فــي معارضتي مع غيري 
مــن الشــباب للســادات فــي سياســته الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، لم يكــن ذلك لي حرصــا على منجزات 
عبــد الناصر، بقدر مــا كان حرصا علــى الحفاظ علي 
مقــدرات الوطن. لــم يدهشــني الهروب الكبيــر لكثير 
ممن ســموهم رجال أعمــال أيام الســادات بالأموال 
التــي اقترضوهــا مــن البنــوك.  كان ذلــك طبيعيا في 
حكم يدرك أن منجزات عبد الناصر ليســت اشتراكية، 
لكنها رأســمالية دولة تســتطيع بحاكم آخر أن تبيعها 
ولو للصوص. مضى زمن طويل على ذلك، وكان يمكن 
أن يتم إصلاح ما أفسدته الديكتاتورية، لكن كيف يتم 

واليد الحديدية هي التي تبني أو تبيع. 
كان لذلــك تأثيره علــى الأدب طبعا وعلــى كتابتي 
التــي كنــت مبتدئــا فيها ولغتــي وســردي وعلى كل 
الكتّــاب فــي الســتينيات وبعدها. لقد كانــت الهزيمة 
وراء تيار كامل في الكتابة المصرية والعربية، لكن هذا 

حديث آخر قد أكتبه يوما.
 ماذا فعلت الهزيمة بالأدب والأدباء، فقط أحب أن 
أقول إن خمسة أيام الحرب من يونيو كل عام هي ليال 
سود لم يكن قبلها ليل ولا بشر، وهذا ليس إحساسا، 
بل رؤية أراها وأرى نفسي بينها كل عام حتى يمر هذا 
الشــهر. رغم أنني مشــيت عكس الاتجاه مــرة أخرى 
يوم وفــاة عبــد الناصر إذ كنــت في القاهــرة، وأعلن 
خبر وفاته في المســاء فأخذت القطــار الصباحي إلى 
الإســكندرية. كنت وحدي في قطار كامل. وحدي مع 
الكمسارية والقطارات كلها مليئة بالبشر إلى القاهرة. 
هل كنت قاسيا؟ لا.. كانت حجتي لنفسي أن أكون بن 
أصدقائي لكننــي أدركت في ما بعــد أنني صرت غير 
متوافــق مع الحياة، فليل الهزيمــة لا يزال يحاصرني 
بالوحوش الســوداء حتى الآن وإن صار يستيقظ في 

يونيو فقط.

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

خالد المعالي: ليست هناك أجواء شعرية في عراق اليوم

■  كيف بدأت رحلتك مع عالم النشر؟
□ أسســت »دار الجمــل« عــام 1983 في 
كولونيا. كنت حينها شــاباً هارباً من بلدي 
العــراق، وأحاول إيجــاد صيغــة للتعبير 
عن نفســي، أو عن الجيل الذي أنتمي إليه. 
علينا ألا ننسى أن عام 1983 هو العام التالي 
لاحتلال إســرائيل للبنــان، وبالتالي، كان 
هناك نوع من الحيرة واليأس هيمنَ على كل 
خيال أدبي أو شعري آنذاك. »الجمل« تنشر 
كتباً للقــارئ العربي، ومن أجل تقديم الكتب 
إلى  اضطررنا  أقلّ  وبأســعار  أفضل  بطريقة 
الانتقال إلــى بيروت، حيث إنتــاج الكتاب 
أســهل من إنتاجه في ألمانيا وكذلك تخزينه 
لي  بالنسبة  بيروت  إلى  الانتقال  وشــحنه. 
هو خطوة باتجاه المهنية في النشــر، أي أن 
تفكر بالقارئ وتحاول إيجاد وســيلة ليكون 
الكتــاب متاحــاً لــه وبالســعر القريب من 

إمكانياته.
■ تنشــرون عادة الكتب المحظــورة، وهناك 
أمثلة على ذلــك مثل كتاب الشــيخ أبي عبدالله 
المحمديــة«  »الشــخصية  وكتــاب  النفــزاوي 
لمعــروف الرصافــي وغيرها من كتــب. هل هذا 

التوجه من صلب عملكم في الدار؟
□ لا يعنينا موضوع المحظور أو غيره. ما 
يعنينا هو الكتب الحية، ســواءً كانت تراثية 
أو مترجمة مــن لغات أخــرى، وجميع هذه 
الكتب تســتحق الاهتمام ولهذا نشــرناها. 
أمــا عن المحظور فالأمم الميتــة فقط هي التي 
تتجنب الكتب الحيــة. نحن نحاول أن نعيد 

طرح الأســئلة بشــأن جميــع القضايا، بما 
فيها القضايا الدينيــة والاجتماعية. الحياة 
والإســلامي  العربي  العالــم  فــي  الثقافية 
ســابقاً كانت أفضل بما لا يقــاس من اليوم، 
الفكرية  والحريات  التعدديــة  اختفت  حيث 
الحياة  على  الأحادي  التفكير  وهيمن  اليوم، 
الثقافية، وهذا ما يجعلنا نتعجب عندما نقرأ 
عبدالله  أبي  للشيخ  العاطر«  »الروض  كتاب 
النفزاوي، وكيف اســتطاع هذا الشــيخ أن 
ينتج كتابــاً كهذا في حينه، وهــو كتاب من 

سلسلة طويلة نشرناها في الدار.
■ هل الدار معنية بشــكل أساســي بترجمة 
النّتــاج الاستشــراقي الغربي، ونحــن نعلم ما 
يلحق بالمستشــرقن من اتهامات في بلادنا من 

قبل الكثير من المثقفن العرب؟
□ المســألة ليســت بهــذا الشــكل الذي 
الكتب  ننشــر  أن  نحاول  فنحــن  تتصوره، 
التي نعتقد أنها مفيدة للقارئ، والكتب التي 
تعجبنا بشكل شخصي، من هذا المنطلق جاء 
نشر كتب المستشرقين الألمان باللغة العربية. 
ليست هناك سياســة محددة لهذا الموضوع 
كأن نقول إن الدار تنشر النتاج الاستشراقي 
الغربي، لكن يعرف عن الاستشــراق الألماني 
أنــه استشــراق متميــز ولا تهيمــن عليه، 
بشــكل عام، الفكــرة التي تعــرف بالفكرة 

الاستعمارية.
الثــورات  وبعــــــد  أنــه  البعــض  يــرى   ■
العـــــربية عام 2011، أصـــــبح هناك توجـــــه 
لــدى الكثير مــن دور النشــر العربية لنشــر ما 

هــو لحظــــي أو »ســاعي« يتعلــق بالحكايات 
واليوميات والشــهادات الآتية من بلدان الربيع 
العربي، على حســاب الكتــب النظرية التي كان 
الاهتمام بها أكبر ســابقاً. هــل توافق على هذه 

الرؤية؟
□ بالنســبة للربيع العربــي والتغيرات 
التي حصلت، من الطبيعي أن تتغير خريطة 
النشر والقراءة والتفكير، لكن لا أوافقك على 
أن هذه العملية أبعدت الناشرين وخففت من 
اهتمامهم بالكتــب النظرية والفكرية. بعض 
قيّمة  كانت  والشهادات  الشخصية  التجارب 
وجميلة وصدرت في كتــب، وبعضها الآخر 
كان من نوع »كتب الساعة« التي ستزدهر في 
الســوق لفترة ثم تختفي بعد فترة قصيرة. 
بالنســبة لــي، القضايا الكبــرى، كما تبدو 
للعيان، ليست هي القضايا الأساسية، نحن 

نهتم بالقضايا الصغرى.
■ قلــت في ندوتك فــي ميلانو: »ليس هناك 
شــعر في العراق اليــوم«. لماذا وأيــن هو موقع 

الشعر العربي اليوم من وجهة نظرك؟
□ لم أقل ليس هناك شعر، لكن قلت ليس 
هناك أجواء شعرية اليوم في العراق. هناك 

محاولات لدى العديد من الشــباب لكنها لم 
تقارب البعد الشعري الحقيقي حتى اللحظة. 
الشــعر أو النص الأدبي لا يولد مباشرة بعد 
الحدث. نحتاج إلى وقت حتى نستطيع خلق 
نص يكــون مرآة للأحداث التــي مرت، وأنا 
لم أجد حتــى الآن الصوت الشــعري الذي 
يجبرنا على الإنصات لــه، ليس في العراق 
فقط، وإنما في جميع البلدان العربية. هناك 
خفوت وهنــاك انعدام تواجــد لأي فاعلية 
شعرية. نسمع بعض الأصوات ونقرأ بعض 
القصائــد وهي قليلة جــداً، وكما تعرف فإن 
الزمن كفيلٌ بتصفية هذا الضجيج الذي يقال 

عنه شعر.
مــع  »رقابيــاً«  التعاطــي  يتــم  كيــف   ■

منشوراتكم؟
□ هــذا يعتمــد على كل مؤسســة في كل 
دولة، هناك بلدان لم يعد هذا الموضوع يشكل 
لها مشكلة، وبلدان أخرى يشكل لها الموضوع 
»طبيعي«  هــذا  وكبيــرة.  حقيقية  مشــكلة 
ويعتمــد علــى كل بلــد عربي، ولــكل بلد 
محظورات خاصة به وهي ليس المحظورات 

ذاتها في جميع البلدان، وهذا لا يعنينا. 

 دارين زكريا٭

نص

 ميلانوـ حوار: عبدالله أمين الحلاق

استضافت مؤسســة »فلترنيلي« و»منشــورات المتوســط« في مدينة ميلانو 
الإيطالية الشــاعر والناشــر العراقي وصاحــب »دار الجمل« خالــد المعالي، في 
ندوة تحدث فيها عن تجربته الشــخصية في النشــر وعن مشروع الدار، والشعر 
والثقافة، وعن الكتابة والصحف العربية التــي ماتت، وتلك التي تحتضر »حيث 
العــرب هم آخر من أصدر الصحف وأول من أغلقها« كما قال في ندوته التي ادارها 

الكاتب والباحث الإيطالي غابرييل دي غراندي.
 كان معه الحوار التالي..

خالد المعالي

2019 14 > 19 يونيو  ساحة الكورنيش- وادي ابن خليل الطنطان: 

الثقافة بدعم من وزارة 

الموغار  ومؤسسة 

تنظم

الطنطان متحف  أصدقاء  جمعية 

العليا المدرسة  مع  بتنسيق 

البيضاء بالدار  الجميلة  للفنون 

Place Corniche - Oued Ben Khlil Tan-Tan: 14 - 19 Juin 2019

الفنان موسى الزكاني وبعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
تجنب الانفعال وتوجيه الكلام 

الجارح ولا تكن فظا،استعد لمشاريع 
جديدة ستكون أفضل

الثور
حاذر من  الارتباط وتوقيع العقود. 

قد تتأخر مشاريعك أو تلغى

الجوزاء
تطالعك فترة فارغة من الحسم. 

تراوح أعمالك مكانها وتهدأ وتيرتك

السرطان
تسجل حركة نشاط واسعة على 

مختلف الأصعدة ترغب بالخروج 
والتعارف

  
الاسد

تقدم على خطوة مهمة وستكون 
الأحداث بمثابة امتحان لك

العذراء
لا تقف ساكنا بل تحرك وكرر 

المحاولات التي فشلت فيها سابقا

الميزان
تنفرج أساريرك ويبتسم لك الحظ 

بعض الشيء. بادر إلى تنفيذ مشاريعك 
واستغل الفرص

العقرب
هدئ من روعك ولا تنفعل. تجنب 

مخالفة القوانين واحرص على 
استقرارك

القوس
فترة مهمة لاتخاذ القرارات 

الديناميكية والمفتعلة لحياتك اليومية. 
مرحلة مرهقة ومتطلبة تحتاج الى كثير 

من الانتباه

الجدي 
تكون الظروف جيدة. أنت نشيط 

وديناميكي وتميل الى اللهو والترفيه 
عن النفس

الدلو
من الحكمة عدم الإلحاح على أحبائك 

تفاديا لإثارة الخلافات

الحوت
تزداد نسبة نجاحك. تشتد عزيمتك 

وقد تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها 
لصالحك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مي قاسم تسلط الضوء على جدتها الفنانة بعد زمن من الصمت والتكتُم 

»نورهان: حلم طفلة« وثائقي لطيف من الزمن الجميل ينتصر للمرأة
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

وثّقــت المخرجة مــي قاســم في فيلم لســاعة 
وبضع دقائق حيــاة جدتها، التي عاشــت تحت 
الأضواء لحوالي ربع قرن. فجأة أقفلت تلك المرأة 
على ماضيها لتنسى شــهرتها كنورهان المطربة، 

وتعود بكل بساطة إلى خيرية. 
كان الصمت تاماً حول ذاك الماضي، 
تتجنبــه  أو  تخشــاه  صاحبتــه  وكأن 
لسبب ما، لهذا تأخر إكتشاف الحفيدة 
لــه إلى عمر الـ21 ســنة، حــين كانا معاً 
في زيارة لدريد لحام. ومنذ تلك اللحظة 
قــررت إنجــاز  فيلــم وثائقي عــن جدة 
تفتخر بهــا، خاصة وأنهــا تخصصت 

في الإخراج وكتابة السيناريو.
بطاقــة الفيلــم حملت هــذا التعريف 
عــن نورهــان »كانــت مطربــة وممثلة 
بــين 1940-1965 وامتنعت عن الحياة 
الفنيــة فجأة. منــذ تلــك اللحظة، وهي 
صامتــة عــن المغنــى وعــن الــكلام عن 

حياتها الفنية«.
»نورهــان حلــم طفلــة« هــو عنــوان 
الفيلم الذأ اعاد إلى التداول اسماً عرِف 
شهرة في زمن الفن الجميل المتنقل بين 
بيــروت، والشــام والقاهــرة، وكانــت 

نورهان أحد أقطابه المؤثرين.
 من خلال الوثائقي ندرك أن العائلة 
شركســية اســتقرت عبر الأجــداد في 
حمــاة. جــارة العائلــة كانــت تقتنــي 
فنوغرافاً، والطفلة أذنها »سمّيعة« منذ 

نعومة أظفارها. 
ل  كانــت تقصــد صالونهــا وتشــغَّ
الأســطوانات الكبيرة لتسمع أم كلثوم 
وعبد الوهاب وترافقهما غناء. صارت 
تغنــي وهــي صغيــرة في اســتقبالات 

كان  والتــي  الصباحيــة،  الأســبوعية  النســاء 
مسرحها مداورة بين البيوتات الكبيرة في مدينة 

حماة. 

حياة حافلة بالتغيير

حلُم الغناء ظلّ يراودها، إنما وبحكم العادات 
تّم تزويجهــا في عمر 14 ســنة من رجــل يكبرها 
بكثير كان شغوفاً بالكتابة والقراءة »وما بيعرف 

شي غيرو«. 
في عمــر 15 كان لها أول طفل، ثــم الثاني بعد 
ســنة. أعطت الحكومة الســورية منحــة لزوجها 
الراتــب  وكان  القاهــرة،  فــي  الدراســة  ليتابــع 
المخصص لــه يصل متأخــراً ثلاثة أشــهر. بفعل 
طفولتهــا وعدم إكتمال عودهــا ومعرفتها فقدت 

طفلهــا الأول وبقي زياد. نظــراً للحاجة إلى المال 
أقنعــت زوجهــا أن تعمــل كومباس فــي الأفلام 

المصرية. 
وبــدأت حياتهــا الفنية منــذ تلــك اللحظة في 
الســينما وفي تسجيل الأغنيات والحفلات. وقع 
الطلاق مــع زوجها وأخــذت ابنها علــى عاتقها، 
وظلــت تعمــل لتكســب عيشــها وتؤمــن قســط 

مدرسة زياد.

في هذه الأثناء تزوجت ولخمس ســنوات من 
ظريف في عالــم الفن هو المخرج محمد ســلمان. 
وصفتــه بألطــف وأهضم البشــر، »بيســلي إليّ 
بعمرو ما بيتسلّى.. عيبو القمار«.. عادت نورهان 
إلــى ســوريا وافتتحــت صالون تزيين نســائي. 
وعندمــا تخصــص زياد فــي الإقتصــاد وحظي 
بوظيفة في الأمم المتحدة قــررت الختم على الفن 
بالشــمع الأحمــر.. وهكــذا كان، لكــن الصدفــة 
كشفتها أمام حفيدتها، التي عادت لتربط شظايا 

الذاكرة بالصور وزوار الجدّة.
 فــي هــذا الفيلــم قدمــت المخرجة مي قاســم 
صــورة لإمــرأة تحــدت نفســها ونظــرة المجتمع 
للمرأة الفنانة، وتحدت الوســط الذي وسصفته 
بال«عكروت« وصار لها اسم وعشرات الأغنيات 
بين مصري، شامي ولبناني مسجلة في إذاعات 

مصر، سوريا ولبنان. 

كمــا وأظهــرت فــي عمــل اعتبرته شــخصيا 
وخاصــا جــداً نباهــة ورشــاقة فــي الربط بين 
الماضــي والحاضــر. ففتحــت بــاب الحــوار مع 
جدتها على أنه حوار إذاعي يجريه زميلها مروان 

أبو نصر الدين. 

صلة الجدة بكبار المطربين

كشفت تلك المقابلة وأســئلة مي الموازية صلة 
جدتهــا بكبــار المطربــين. أعــدت اللوبياء 
بالزيــت، الأكلــة المفضلة لــدى محمد عبد 
الوهاب والتــي كان حينها يتبرأ من أبنائه 
»مــش ولادي وما اعرفكوش« ليســتحوذ 
علــى كل الطعــام. كانــت نورهــان أيضــاً 
صديقــة لزوجتــه وأبــرزت كتابــاً خطيــاً 
ومظروفه الواصل إلى »دمشق - سوريا« 
يجيــز فيه عبــد الوهــاب لها غنــاء إحدى 

أغنياته في الحفلات والإذاعة. 
لجــأت مي قاســم إلى صور الأرشــيف 
الورقي، وكذلك بعضاً من المتلفز بالأبيض 
والأسود، وبعض الصور السينمائية التي 

ظهرت فيها جدتها. 
ولجأت أيضاً إلى الرسوم المتحركة مما 
ترك فيلمها يســير بجاذبية متناسقة دون 

أي حشو أو تطويل. 
تعاملــت قاســم مــع ســيرة شــخصية 
وعائلية على وجــه التحديد بحب وتقدير، 
إنمــا ليــس بإســراف ومبالغــة. فالمتلقي 
يــرى في هــذا الوثائقي إمــرأة مغنية حرّة 
ومنضبطة. رغم تقدم عمرها تقول كلمتها 
توصيفــا  وتشــكل  مكانهــا  فــي  فتأتــي 

صحيحاً لما تريده. 
لهــا رأي نقــدي مــن صــورة التلفزيون 
والســينما، ومن عمل هذا المخــرج أو ذاك. 
عبّرت عن ذوبان روحها في عالم الســينما 
حين كانت تمثل أو تشــاهد فيلماً. وذكرت 
حفيدتها خــلال الفيلم أن جدتهــا كانت ترافقها 

بعد ظهر كل يوم إلى السينما حين كانت طفلة.  
في المحصلّــة قدمت الحفيدة جــدة طاعنة في 
الســن تحتفظ بكامل لياقتها العقلية والجسدية. 
امرأة ذكية، تعــرف ماذا تريد، ســريعة البديهة، 
ولها نقدها الســاخر الفني والإنســاني. كل تلك 
الصورة وصلت بعفويــة كاملة، مما أضاف لهذا 

الوثائقي نقاطاً إيجابية كبيرة. 
ولأن الفيلــم شــخصي، بحســب مي قاســم، 
قدمت نفسها ومن أرشــيف العائلة طفلة ترقص 
على أنغام الموســيقى ثم تتوقــف. قالت لجدتها: 
أنــا ما روحت ع حالي مســتقبل بس يا تاتا ليش 
وقفتي؟ الجواب قالته مي قاســم: كنتِ أقوى من 

نورهان يا خيرية.
 ينطلق هــذا الفيلم في ســينما »متروبوليس« 

ابتداء من 17 الشهر الجاري.

انطلاق معرض »آرت بازل« في دورته الخمسين
وسط ضبابية في سوق الفنون العالمية

■ بــازل  -أ ف ب: فتــح معرض 
»آرت بــازل« الدولــي الكبير للفنون 
من  كوكبة  ســنويا  يســتقطب  الذي 
هواة الجمــع الأثرياء،أمس  الخميس 
أبوابه أمــام العامة فــي مدينة بازل 
السويســرية وســط أجواء ضبابية 
رغــم جملــة مــن الصفقــات الفنية 

الضخمة.
وفــي هذه النســخة الخمســن، 
للفنانن  لافتة  مكانــة  المنظمون  أفرد 
الملتزمــن في الجزء مــن هذا الحدث 
المخصــص حصــرا للأعمــال الفنية 
الكبرى الموجهة للبيع من قبل متاحف 

أو كبار هواة الجمع.
وفــي ســياق موجــة #أنا_أيضا 
نفذت  الجنســي،  للتحرش  المناهضة 
فراميس  أليثيــا  الإســبانية  الفنانة 

سلسلة أثواب مصنوعة من الأنســجة المستخدمة في الوسادات 
الهوائية داخل الســيارات، وهي تنتفخ وتنفّس لحماية النســاء 

اللواتي يرتدينها في محيط عملهن.
كذلك وجد موضــوع الاحتجاجات الاجتماعيــة مكانا له من 
خلال لوحة تشاركية للفنانة البرازيلية ريفان نوينشفاندر تتيح 
للزوار لصق قصاصات ورق تحمل شــعارات مستقاة من لافتات 

وشعارات مستخدمة في التظاهرات.
وفي مدخــل البهو، يســتقبل الــزوار تمثال ضخــم للفنانة 
الكوبية الأمريكية كوكو فوســكو بعنوان »إنسان القرن الحادي 
والعشــرين«، وهو يمثل شخصية ســاحر أوز المرجعية في أدب 
الأطفال، مع ملامح شبيهة بتلك العائدة للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب. وقــال مدير »آرت بــازل« مارك ســبيغلر »لدينا معرض 
يزخر بالأعمال الرائعــة، والكثير منها يتناول أو يرتبط بالوضع 

الجيوسياسي الشديد التعقيد الذي نعيش فيه«.
وخلافا لبينالــي البندقية الذي اعتاد جزء مــن هواة الجمع 
الانتقال إليه بعد هذه المحطة في بازل، يشــكل »آرت بازل« حدثا 
تجاريا قبل أي شــيء. وفي المســاحة المخصصة لدور المعارض 
الفنية التي تستضيف هواة الجمع الأثرياء ليعاينوا المعروضات 
بصــورة حصرية قبــل يومن مــن افتتاح الحدث أمــام العامة، 
تجد القطع الأجمل من يشــتريها في غضون بضع ســاعات فقط. 

وقــال مارك غليمتشــر رئيس ومدير 
الشــهيرة  الأمريكيــة  »بايــس«  دار 
للمعارض الفنية »لقــد بعنا ما يقرب 
عــن 70 % مــن قطعنا فــي غضون 
ساعتن أو ثلاث«، لافتا إلى أن قطعة 
نــادرة للفنان الكــوري الجنوبي لي 
أوفان وجدت من يشــتريها في مقابل 
مليونــي دولار »في الدقائق العشــر 

الأولى«.
وتحدثــت دور عــدة للمعــارض 
الفنية عن انطلاقة جيــدة بعد اليوم 

الأول المخصص لهواة الجمع.
للفنان  عمــل  بيع  أمس،  ومســاء 
عرضته  برادفــورد  مــارك  الأمريكي 
دار »وايــت كيــوب« البريطانية، في 
مقابــل 7,75 ملايــن دولار. أمــا دار 
ليفي غورفي فقــد باعت قطعة للفنان 

الأميركي كريستوفر وول في مقابل 6 ملاين دولار.
غيــر أن القطعة الفنية الأغلى في هذا النهار كانت من مجموعة 
دار ديفيد زويرنر، وهو عمل للرسام الألماني غيرهارد ريشتر في 

مقابل 20 مليون دولار وفق أرقام وزعها المنظمون.
وأشــارت الأســتاذة الجامعية كلير ماكاندرو معدة تقرير عن 
ســوق الفنون أنجز بالتعاون مع منظمي المعــرض، إلى أن هذه 
المبالغ الضخمــة في المعارض وقاعــات المــزادات تخفي خلفها 
واقعــا معقدا. وقالت »ســوق الأعمال الفنية الأغلــى ثمنا آخذة 
في وضع جيد«، غير أن »الأجواء المتوســطة والدنيا من السوق 
ليست كذلك«. وبعد ســنتن من النمو، باتت دور المعارض الفنية 
أكثر حذرا إزاء تطور الســوق. وفي تقرير صادر في آذار/مارس، 
قالــت 30 % فقط من دور المعــارض الفنية إنهــا تتوقع ازديادا 
في مبيعاتها لســنة 2019، بعدما كانت النســبة 58 % في 2017، 
ما يعكــس توقعات أكثر تشــاؤما خصوصا لــدى دور المعارض 

الصغيرة والمتوسطة.
وفي النســخة الحالية من معرض »آرت بازل«، عدّل القائمون 
على الحدث الأسعار للسماح بمشاركة دور معارض صغيرة كان 
يتعــذر حضورها في الدورات الســابقة. ويجمــع معرض »آرت 
بازل« 290 دارا للمعارض الفنيــة تمثل حوالي أربعة آلاف فنان، 

وهو يستمر حتى 16 حزيران/يونيو.

الرباط – »القدس العربي«:

مــي  المصريــة،  الفنانــة  تصــور 
كســاب، في المغــرب، كليب أغنية 

»ببســاطة« مع الفنان المغربي 
فــي  وقالــت  غنــام.  فريــد 

تصريحــات إنّها ســتزور 
الفتــرة  خــلال  المغــرب، 
المقبلة، لوضع الترتيبات 
الكليب  لتصوير  الأخيرة 
مع غنام، علما أن الأغنية 

سجلت قبل شهور.
»الديو«  بهــذا  وتحــاول 

الانفتــاح أكثر علــى الجمهور 
المغربي، في حين أن غنام يعتزم 

نيل رضــا الجمهــور المصــري، الذي 
عرفه بلقــب »فراولة«، الذي لقبتــه به النجمة 

شيرين في برنامج »ذا فويس«.
ويأتي كليب »ببساطة« بين كساب، وغنام، بعد النجاح، الذي 

حققه فريد غنام في مسيرته بأغنيته »الكانة«.
وتعتبــر انطلاقــة كســاب كمطربــة، حينمــا شــاركت النجم 
الســوري مجــد القاســم دويتــو أغنية »غمــض عينيــك« ذائعة 

الصيت.

دويتو غنائي
بين مي كساب وفريد غنام

فوز المغربي يونس مجاهد برئاسة الاتحاد الدولي للصحافيين

الرباط – »القدس العربي«:

فاز يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني الفدرالي 
للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، برئاســة الاتحاد 
الدولي للصحافين، الذي يعقــد مؤتمره الثلاثن في 
العاصمة التونســية، من 11 إلى 14 الشــهر الجاري، 
تحت شــعار »مســتقبل الصحافة في الزمن الرقمي«، 
وتشــارك فيه تنظيمات نقابيــة صحافية من مختلف 

أنحاء المعمور من القارات الخمس. 
وحصل مجاهد على أغلبية كاسحة للأصوات المعبر 
عنهــا وصل عددهــا إلى 200 صوت، فــي حن حصل 

منافسه من كندا، مارتان أوهالنون، على 112 صوتا.

وهــذه أول مرة يفــوز بهــا صحافي مــن القارة 
الافريقية ومن العالم العربي بهذه المسؤولية والمنصب 
الذي تعاقب عليه رؤســاء من أوروبا وأستراليا فيما 
فاز بالنيابة الأولى للرئيس الصحافية زوليانا لاينس 
من البيرو، وفــازت صابينا أندرجت من الهند وتيمور 
شافير من روســيا بالنيابة الثانية والثالثة للرئيس، 

وفاز جيم بوملحة من بريطانيا بأمانة المال.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن يونس 
مجاهد نال الدعم من كل النقابات الافريقية والعربية، 
وعدد كبير مــن نقابــات أوروبا وأمريــكا اللاتينية 
وآســيا، كما ســاهمت النقابة الوطنيــة للصحافين 

التونسين، في هذا الدعم بشكل متميز.

فريد غنام

مي كساب

جانب من المعرض



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9573 الجمعة 14 حزيران )يونيو( 2019 - 11 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9573 Friday 14 June 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

ندى حطيط ٭

وأرضيات

خلّطةُ الجنس والعنف 
الفائرّين تُرضي نوازع بدائيّة...

»لُعبة العروش«: أكواد الشعبيّة الجارفة 

لم يكــن أحد ليتوقع ذلك النجاح الأســطوري لسلســلة »لعبة العروش«. 
الشــركة المنتجة التي استثمرت في موســمه الأوّل قبل عقد من الزّمن بوصفه 
يستهدف شريحة مشاهدين محددين لعشّــاق الفانتازيا، تفاجأت قبل غيرها 
بتحوّله إلى ظاهرة غير مســبوقة في تاريخ التلفزيون انتشــاراً ومتابعة بين 
فئــات المتلقين المتعددة، حتى بدا لوهلة أن البشــر سينقســمون إلى فئتين لا 
ثالث لهما: أولئك الذيــن يتابعون »لعبة العروش« بشــغف ويقضون أوقاتاً 
كثيرة في خوض نقاشات حادة أحياناً مع الزملاء والرفاق حول أحداث حلقة 
الأمــس مقابل مجموعة أخرى - لا تقلّ عنهم عدداً - ألّمت بها الحيرة من اللوثة 
التــي أصابت القســم الأول، وأصبحت تحس بأنها محاصــرة بلعنة ملل غير 
مفهومة ملؤها الوحوش والمعارك ومشــاهد الجنس الكثيفة والعري الفاضح 

والموسيقات الأوبراليّة. 

معانٍ سياسيّةٍ عميقة عن الحاضر في قلب فانتازيا تاريخيّة
كمــا كل فانتازيا أو خيال علمــيّ مبهر، يبدع جــورج آر. آر مارتن - كاتب 
سلســلة الرّوايات، التي بني على أساسها المسلسل الشــهير - في طرح آراء 
فلســفيّة حول القضايا السياسيّة والاجتماعية في مجتمعاتنا المعاصرة، التي 
تعني قطاعات عريضــة من البالغين عبــر أدوات الخيال، وفــي إطار أجواء 

تاريخيّة، يمكن تلمس أبعادها. 
ولذا فهو نجح في تجاوز الطّرح الطفولي الطابع للأحداث بصيغة الأبيض 
والأسود المباشرة التي تقع فيها معظم الأعمال الأمريكيّة وعادة ما تفقد روحها 
في إطار سعيها اســتقطاب دائرة عائليّة أوسع من المشــاهدين لتنتهي أقرب 
لبرامج ومسلسلات المراهقين.  في »لعبة العروش« تكتسب الشخصيّات تعقيداً 
متزايداً مع مرور الوقت وتنتقل بمهارة بين الشر المطلق والخير المطلق، بحيث 
يصعــب الوقوف على تصنيف محدد لمعظمها، رغم كثرتها الوافرة، وهي تلعب 
أدواراً مثيــرة في بناء إمبراطوريّات وصياغة عوالم تتطلّب من المتلقي متابعة 
دقيقة وواعية كي لا يفلت منه خيط الســرّد، وهي بذلك تخدم أغراض الرّغبة 
في الحصــول على أعمال بصرية أكثر توقدا ترافقاً مــع ارتفاع معدلات المعرفة 
والاطلاع في العقود الأخيرة وفق خبراء الثقافة الشعبيّة. يحقق المسلسل ذلك 
ليس من خلال الحبكة الُمتقنة والأجواء الشديدة الإبهار فحسب بل وأيضاً من 

خلال استخدام عبقريّ للغة والتفاصيل البصريّة والصوتيّة الباذخة. 
وعلى الرغم من  أنه يقدّم نماذج من شــخصيات نمطيّــة كالملك الطاغية أو 
الأميرات الخبيثات والفرســان الشريرين إلا أن المســاحة الزمنية المتطاولة 
عبر عدة مواسم متلاحقة سمحت للسّــرد بتقديم العديد منها وكسر نمطيتها، 
ولاحقاً إعــادة بنائها ربما في نســق جديد.  وهو أمر أضــاف تلويناً يصعب 
كثيراً تقديمــه وجعل من »لعبة العروش« متحفــاً تلفزيوناً لا يدانى لفن خلق 

الشخصيات الثلاثيّة الأبعاد. 
  

النساء في كل مكان وفي كل أطياف الضوء
إســتطاع العمل وعلى عكس الكثير من فانتازيا الوحوش والتنانين جذب 
أعداد متزايدة من المتابعات الإناث. ولا شــكّ أن الثيم السياســيّة والأخلاقيّة 
وصراعات القــوّة التي يطرحهــا ترضي غرور نســاء عصرنــا الطّموحات 
والساعيات للترقي وانتزاع المساواة من الرجال، سواء في المنازل والعلاقات 

الشخصيّة أو أماكن العمل وأروقة السياسة. 
وللحقيقة فإن نظرة كليّة لمجموع أبطال المسلســل الأساســيين والفرعيين 
تشــير إلى ثراء وفير في النماذج النســوية المقدّمة من القديسات إلى بائعات 
الهوى وكل ما بينهما، وهنّ بدورهن وإن أُطلقن في فضاء المسلســل بداية عبر 
أنماط محددة، إلا أن السّــرد منحهنّ الفرصة للتطور والانتقال وامتلاك أركان 

أساسيّة من الحبكة.  

كثير من العري وسفك الدّماء لا يفسد للودّ قضية
 

توجه كثيرون بانتقادات للمسلسل بوصفه يُسرف في تقديم مشاهد العري 
والممارسات الجنسيّة الصريحة، كما العنف الدمويّ وأعمال القتل السافر. وهو 
انتقاد صحيح مســتحقّ، لكنّ هذه جميعاً وُظّفت دائماً لدعم الحبكة والنصّ لا 
لمجرد الاســتعراض المبتذل، وغالباً ما تضمنت تلك المشــاهد حوارات مفصليّة 
أو أحداثاً أساسيّة في الســرديّة مما يصعّب بالفعل جذّها بمقصّ الرقيب دون 
المخاطرة بفقدان خيــط الحكاية.   لكن تلك الجرأة الفائرة في عرض مشــاهد 
الجنس وإراقة الدّماء، لم ترافقها جرأة مماثلة في نوعيّة الطرح السياســيّ أو 
الفلســفي على تعدد المواضيع والقضايا التي نثرها )لعبة العروش(كالجندر 
والعــرق والتعددية وصراعات القــوّة والقيم، وبقيت الصــورة الكليّة أقرب 
لمواقف وسطيّة تليق بالليبراليات البرجوازيّة المعاصرة التي تتعامل بالصيغة 
المسطحة للطيف السياسيّ الأقرب لحدوة الفرس، حيث يتشابه الطرفان عند 

نهايات الحدوة رغم تباعدهما الظاهر. 
هذا الموقف الرّماديّ الذي يكيل الفاشــية والشيوعيّة بذات المكيال، فيراهما 
تطرّفات تســبب عدم اتزان المجتمعات، وتمنح الوسط - الليبراليّ الطابع - 

شرعيّة استئصالهما كليهما بالعنف إن تطلّب الأمر.  
ولعل هذا تحديداً ســرّ الخيبة الشاســعة التي أصابت قطاعــاً عريضاً في 
الموســم الأخير، إذ أن لعبة العروش الذي اســتهلك عشــر ســنوات من عمر 
المشــاهدين. والقرّاء أيضاً، إعتمّر نهاية شــديدة المحافظــة، حيث ملك معوّق 
منتخــب وتنازلات من مختلف الأطراف مع تحييــد المثاليين الثوريين الحالمين 
ببناء عالم أفضل، وهو ما تناقض مع الطريقة المسرفة التي دُمّرت فيها الممالك، 
وهبّت الثــورات وخيضت الحروب التي لم تغب عنها التنانين والوحوش قبل 

الفرسان والمقاتلين خلال بناء السّرد. 
ربما اعتاد متابعو المسلسل على جرعة العنف المسرف اللحظيّة في الحلقات 
المفردة، لكن الحبكة الرئيســة كانــت تتجه بتؤدة طوال الوقــت نحو المركز 

الرّمادي.

سيكولوجيا المتلقي المعاصر:  فسحة هروب من الواقع؟ 
حاول كثير من خبراء السيكولوجيا كما محللو الثقافة المعاصرة وتمثلاتها 
في الأعمــال التلفزيونيّة والســينمائيّة الإدلاء بدلوهم تفســيراً  للشــعبيّة 
الاســتثنائية التي حظي بها »لعبة العروش« من زاويــة تتعلق أكثر بطبيعة 
الحاجات النفســيّة للمتلقي المعاصر التي نجح فريق العمل بالاســتجابة لها 
وتلبيتهــا.  فذهب البعــض إلى أن الأفــراد المغيبين في معظمهــم عن دهاليز 
السياســة الدوليّة وجدوا أنفســهم مدعوين إلى مائدة فيهــا أطباق متعددة 
مــن صراعات القوّة المثيرة التي أمكن لهم متابعــة تطوراتها عبر الأيّام كما لو 
كانت عالماً بديلًا موازياً يمكنهم فيه الاقتراب من مراكز صنع الأقدار بدل العجز 

المتزايد للأفراد في مواجهة الواقع. 
بينما قال آخرون بأن خليط العنف والجنس الفائرين يرضى نوازع بدائيّة 
ما زالــت فاعلة في لاوعي معظــم الأفراد وتقمعها الحضارة وأكواد الســلوك 

العلني فكأنه محطّة للتنفيس عن العيش تحت ضغوط المجتمعات الأخلاقيّة. 
وتحدّث البعض عن حاجة ماســة لدى المتلقين لصــرف أفكارهم عن بلادة 
ورتابــة حياتهم اليوميّة عبر حكايا معقّدة متشــابكة متمــددة تمتلك القدرة 
على اســتدعاء الفضول لمعرفة التالي وتوريط المتلقي في جبال من التوترات 
وخيبات لا تنتهي بشــأن الشــخصيات التي يتماها معها على أمل أن ينتصر 

الأخيار في النهاية. 
ربما يكون »لعبــة العروش« خلطــة عجائبية من كل ذلــك، وهذه وصفة 
فرادته - كما سلســلة الروايات المطبوعة الموازية - في تحقيق أرقام قياسيّة 
من المشــاهدة والمتابعة - ومبيعات الكتب -  وتحويل القائمين عليه ونجومه 

إلى أثرياء وأيقونات في الثقافة الشعبيّة المعاصرة. 
ومع ذلك فإنه فتح الباب مشــرعاً لتساؤلات - محقّة - حول التأثير الجبّار 
والمعولم والطويل المدى للثقافــة الأمريكيّة بطروحاتهــا وخياراتها الثقافيّة 
والاجتماعية والسياســيّة على جمهــور عابر للقوميات والحــدود والأديان 

والأعمار والثقافات. 
وهي تساؤلات لا ينبغي التعامل معها بخفة، لأن تلك الثقافة بما تطرحه هي 

أساس الهيمنة والقوة الناعمة التي تدير بها دولة العالم الأعظم هذا الكوكب.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية بريطانية – لندن
 

»نيويورك تايمز« ترضخ للابتزاز 
الإسرائيلي وتوقف نشر الكاريكاتير

نيويورك – »القدس العربي«:

تخلت صحيفة »نيويــورك تايمز« الأمريكيــة، ذائعة الصيت، 
عن نشــر رســوم كاريكاتيرية سياســية في نســختها الدولية، 
بعد نحو شــهر على بدء ســجال حول كاريكاتيــر اعتبر »معادياً 

للسامية«. 
وكشــفت المطبوعــة اليوميــة أنّها كانــت تبحث منــذ عام عن 
»مواءمــة« النســخة الدولية مع تلــك الأمريكية، التــي تخلّت عن 

الرسوم السياسية منذ سنوات عدّة. 
ولفتت الصحيفة إلــى أنّها تنوي تنفيذ هذه الخطة اعتباراً من 

الأوّل من تموز )يوليو( المقبل.
وكانت الصحيفة قد نشــرت في نيســان/ أبريل الماضي في 
نســختها الدولية كاريكاتيــراً أثار ضجة كبيــرة ويصوّر رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب بشــكل اعتبر اهانة لهما. وظهر نتنياهــو في الكاريكاتير 
بهيئــة كلب إرشــاد، يرتــدي قلادة لنجمــة داوود، بينمــا يقيّده 
الرئيس الأمريكي، الذي يبدو كفيفاً ويضع على رأســه قلنسوة. 
وقدّمــت الصحيفة اعتذارها، غير أنّها ذهبت في النهاية أبعد من 
ذلك بســبب عدم توقف الجدل. وأطلق مدير المطبوعة آرثر غريغ 
ســالزبرغر إجراءً تأديبياً ضدّ المســؤول عن النســخة الدولية، 

الذي اختار نشر كاريكاتير الرسام أنطونيو موريرا أنطونيز. 
كما قرر أيضاً وقف نشر رسومات كاريكاتير تعرضها شركة 

خارجية، كما هي حال الكاريكاتير المثير للجدل.
و اعتبر اللبناني ــ السويســري باتريك شابات )52 عاماً( في 
تعليق نشــره على موقعــه، وهو أحد رســامي »نيويورك تايمز« 
الشــهيرين منــذ أكثر مــن 20 عامــاً، أنّ القرار الــذي أُعلِن يرتبط 
مباشــرة بهذه القضية، معبّراً عن أســفه لأن »تبقى كل ســنوات 
ـ وما  ـ لــم تكن لي ـ العمل تلك غير مكتملة بســبب رســمة واحدة ـ

كان يجب نشرها على الإطلاق في أفضل صحيفة في العالم«، 
وتابــع: »فــي الســنوات الأخيــرة، بعــض أفضــل رســامي 
الكاريكاتيــر فــي الصحافة )...( خســروا عملهم لأنّ ناشــريهم 
كانــوا يجدونهم انتقاديين جداً تجاه )دونالد( ترامب«، مشــيراً 
إلــى أنّــه »ربما ينبغــي لنا أن نبــدأ بالشــعور بالقلــق )...( وأن 
نتمرّد«. وختم قائلًا: »رســامو الكاريكاتيــر في الصحافة ولدوا 
مــع الديمقراطيــة، وعندمــا تكــون الحريــات مهددة، هــم أيضاً 

يكونون مهددين«.

رغم الضجة الإعلامية والحملة الدعائية الضخمة لفيلم »الممر« 

»كازابلانكا« يتفوق ويحتل صدارة شباك التذاكر المصرية
 القاهرة – »القدس العريي« 

من فايزة هنداوي:

رغم الضجــة والدعاية الضخمة لفيلــم »الممر«، إلا 
أنه لم يســتطيع تحقيق المركز الأول، في شــباك تذاكر 
الســينما المصرية خلال هذا الموسم، حيث تفوق عليه 
فيلم »كازابلانكا«، الذي  تصــدر قائمة أفلام العيد في 
دور الســينما، وبلغت إيراداتــه 36  مليونا و350 ألف 

جنيه مصري. 
يدور »كازابلانكا«، في إطار من التشويق والإثارة، 
حول مهمة خطيرة في المغرب يتولاها »عمر المر«، الذى 
يجســد دوره أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال 
وإخراج بيتر ميمي، واســتعان كرارة بالنجم التركي 

العالمي خالد إرنجنتش.
 ويشــارك في بطولة الفيلم مجموعــة من النجوم 
منهم: غــادة عادل وإيــاد نصار وعمــرو عبد الجليل 

ولبلبة.
أما  فيلــم »الممر« بطولة أحمد عــز، تأليف وإخراج 
شــريف عرفة  فجاء في المركز الثاني محققا 19 مليون 

جنيه و180 ألف جنيه مصري.
الفيلم مســتوحى من أحداث حقيقية، ويشارك في 
بطولته هند صبري وشــريف منير وإياد نصار وأحمد 
رزق وآخرون، ويدور حول بطــولات قوات الصاعقة 
المصرية خــلال حــرب الاســتنزاف، وعلى رأســهم 
قائد المجموعــة 39 قتال الشــهيد إبراهيــم الرفاعي، 

ويستعرض الفيلم الكثير من تفاصيل المرحلة الزمنية 
مــا بين حــرب 1967 وحتى الأوقــات الأولى من حرب 

الاستنزاف.
وفي المركز الثالث جاء فيلم »ســبع البرمبة« محققا 
إيــرادات 16 مليونــا و120 ألف جنيــه مصري، وهو 

يدور حول المشــكلات التي يتعرض لها رامز جلال مع 
زوجته، التي تجســد دورها جميلــة عوض، ويحاول 
اســترضاءها، ويقوم رامز جلال فــي الفيلم بانتحال 
شــخصيات مختلفة لكســب ثقتها وحبها لــه، ومنها 
شخصية أحمد الســقا في فيلم »الجزيرة«، وشخصية 

ياســر جلال في »رحيم«، وشــخصية أمير كرارة في 
مسلســل »كلبش«، ويشارك في بطولة »سبع البرمبة« 
كل من بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت 
وبدرية طلبة، وهو من إخراج محمود كريم. ويشــارك 
فيه أحمد الســقا وأمير كرارة وياســر جلال كضيوف 

شرف.
وجاء »حملة فرعون« فــي المركز الرابع، ، ووصلت 
ايراداته لـــ 11 مليونا و658 ألف جنيه مصري، وتدور 
أحداثه في إطار تشــويقي مثير حول الشــاب يحيى 
الشــهير بفرعون والــذي يدير أكبر شــبكة اغتيالات 
منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى ســوريا في 
مهمة لإنقاذ ابنــه المخطوف، والفيلم من إخراج رؤوف 
عبد العزيز، ويشــارك في بطولته روبي ومحمد لطفي 
ومحمــود عبد المغني وحمــدي الميرغنــي ورامز أمير 
والملاكم العالمي مايك تايســون، وقصة الفيلم مقتبسة 

من فيلم »الساموراي السبعة« الذي أنتج عام 1954.
بينمــا تذيل محمد ســعد قائمة الإيــرادات بفيلمه 
»محمد حسين«   محتلا المركز الخامس »محققا ايرادات 
3 مليون و50 ألــف جنيه مصري،  وتدور أحداثه حول 
تورط ســائق يعمل في أحد الفنــادق الكبرى في تهمة 
قتل رسام شــهير، يعيش في فرنســا ولديه معارض 
عالميــة، نزيل في الفنــدق الذي يعمل فيــه، ويتورط 
السائق مع رجال المافيا والعصابات، أثناء البحث عن 
القاتل الحقيقي، والفيلم من بطولة محمد ســعد ومي 
سليم وسمير صبري وإنعام سالوسة، وهو من إخراج 

محمد علي.

تركي يلجأ إلى الفن التصويري الرقمي ليبرز معاناة الشعوب
■ اسطنبول - أ ف ب: يشغل فنان تركي مواقع التواصل الاجتماعية 
بملصقات ينجزها وتدمج صــورا من بلدان تعيش حالة حرب وأخرى 

من دول تنعم بالرفاهية والراحة.
وقد أثــار أوغور غالينكــوس البالغ 29 عاما والــذي يملك أكثر من 
نصف مليون متابع على »إنســتغرام« وآلاف الآخرين على »فيسبوك« 
و«تويتــر«، ردات فعل كثيرة على هذه الصــور التي تتناول مواضيع 

مختلفة من أنحاء العالم.
وهو ويجمع مــن خلال الفن التصويري الرقمــي صورا يجدها في 
وســائل الإعلام العالمية متشــابهة في التركيبة لكنهــا تحكي قصصا 

مختلفة تماما.
في إحداها، تظهر مــن جهة فتاة متنكرة بثياب شــخصية »ووندر 
ومــان« ومــن الجهة الثانيــة طفلة أخــرى مضرجة بالدمــاء وتلفها 
الضمــادات. وفي صورة أخرى، يبدو يختا فاخــرا وفي الجهة المقابلة 

قاربا مليئا بالمهاجرين.
وقال الفنان »أود أن أقول للعالم إن الشــعوب فــي البلدان النامية 
تعيش في حالة حرب وجوع وألم. إذا أردنا العيش في سلام وتوافق، 

علينا أن نعرف ظروف بعضنا البعض«.
بدأ غالينكوس هذا المشــروع في العام 2016 كردة فعل على صورة 
الطفل إيلان الكردي اللاجئ الســوري البالغ من العمر ثلاث ســنوات 

والذي عثر عليه على شاطئ تركي، وشكّلت صورة جثته الهامدة على 
شــاطئ البحر التي انتشرت على نطاق واسع، صدمة في أنحاء العالم 

وأصبحت واحدة من أكثر صور أزمة المهاجرين في أوروبا تأثيرا.
وأوضح »في صباح أحد الأيام أثناء مشاهدة الأخبار، رأيت الخوف 
واليأس في أعــين مجموعة من العائلات المهاجــرة التي تحاول عبور 
البحر للحصول على حياة أفضل«. وأضاف الفنان المقيم في اسطنبول 

»صدمني هذا المشهد وقررت أن أخبر العالم عن وضعهم البائس«.
قــال غالينكوس إن أعماله تشــمل مواضيع مختلفــة من كل أنحاء 
العالم بما في ذلك الحرب والمجاعة والعنف ضد المرأة وانعدام المساواة 

في الدخل وتغيّر المناخ.
وشــدد على أن »الحرب وعــدم الاســتقرار في العراق وســوريا 

وأفغانستان، يشكلان جزءا مهما من أعمالي الفنية«.
في إحدى الصــور، يظهر جانب منها والدا يحمــم أطفاله في بقايا 
حمام دمرته الحرب، بينما يظهر الجانب الآخر حماما نظيفا فخما يضم 

ثريا باهظة الثمن.
وتابع »أنا فقط أفســر الصور بطريقة مختلفــة. أحاول العثور على 
معنى الصور التي أراها في الأخبار وقيمتها وأضيف الرسالة التي أريد 
إيصالها إلى العالم«. وعلق الآلاف من متابعي غالنكوس على وســائل 

التواصل الاجتماعية، معربين عن غضبهم وحزنهم وصدمتهم.

وكتب سوبرا أحد مستخدمي »فيسبوك« تحت إحدى الصور »الفن 
قوي لأنه يعبر عما هو أبعد من الكلمات. ندعو من أجل شفاء هذا العالم 

الذي نعيش فيه«.
وكتب هارون وهو مســتخدم آخر »أنا من ســوريا. في كل مرة أرى 
فيها صورك والتدمير الذي تعرض له بلدي مقارنة بالحياة المريحة في 
الغرب، أبكي. كنا نعيش الحياة نفسها، لكن الحرب سلبتنا كل شيء«.

مع كل رسائل الدعم من أنحاء العالم يقول غالنكوس إنه مصمم على 
مواصلة عمله على أمل جعل العالم »مكانا سعيدا وجميلا للجميع«.

تتمحور حول تأثير التكنولوجيا علينا والاحتفاء بالجسد

الدورة الثانية لأيام قرطاج الكيريوغرافي

تونس – »القدس العربي«:
تفتتــح الــدورة الثانية لأيــام قرطــاج الكيريوغرافية اليــوم الجمعة 
بمجموعة من العروض الموزعة على أكثر من فضاء، إذ يســتهل هذا الحدث 
فعالياته على الساعة الخامسة مســاء في قاعة الفن الرابع بعرض تونسي 

يحمل عنوان »قوة أبل« لأميمة المناعي.
العرض يتســاءل عن تأثير التكنولوجيا علينا، حيث أضحى الافتراضي 
أكثر أهميّة من الحقيقي، وتحوّل إلى هاجس يســافر بنا الفنّ من خلال هذه 
التساؤلات حول الواقع و»الفنتازيا« داخل الحلم والخيال، في حين تجعلنا 
التكنولوجيا نهرب من الواقع وتقلل من مساحة خيالنا وقدراتنا الإبداعية.

وعلى الساعة السابعة في قاعة المبدعين الشبان في مدينة الثقافة سيكون 
اللقاء مع الكيريوغرافي المصري محمد فؤاد، صاحب عرض »دون خسائر«، 
وهو عرض رقص معاصر فردي تفاعلي يعيد التفكير في التناقضات المتعلقة 
بفن الأداء ودور الفنان من الأداء كعرض، كفعل جوهري فردي إلى ســلعة 

يستهلكها الجمهور.
بناء علــى البحث عن محمد فؤاد، يتســاءل العرض بشــكل نقدي عما 
يعنيه أن يكون المرء مشــهورًا وناجحًا ومعترفًا به من خلال خلق مســافة 
وهميّة معينة بين الراقص والجمهور، يتم تسليط الضوء على فعل الوساطة 

والانتظارات التي تنشأ عندما يتم اســتثمار المال والوقت في الفن بطريقة 
خبيثة وتافهة. الإعلان الرسمي عن انطلاق التظاهرة التي تحتفي بالجسد 
عموما والتي ترفع شــعار »لا رقص دون كرامة الجســد« سيكون في قاعة 
الأوبيــرا في مدينــة الثقافة مع عرض »ملكــة الدم« على الســاعة الثامنة 
والنصف. في هذا العمل يواصل عصمان ســي عمله في استكشاف الطاقات 
والحركات النسائيّة، في هذا العرض أيضا تطلق راقصات »برادوكس سال« 
براعتهن الفنيّة وتفردهنّ للكشــف أو مســاءلة ما يمكــن أن تكون الأنوثة 
الُمتحمّلــة أو المفروضة من خــلال الرقص والحركات. تّم بنــاء »ملكة الدم« 
من رحم مســيرتهن وتجربتهن الشــخصيّة، »ملكة الدم« هو تركيز حميمي 

ونابض بالحياة يغوص داخل جذور الشعبي الذي يتجدّد الآن.
يحرص »عصمان ســي« منذ خطواته الأولى على ترجمة إعجابه بحركة 
لاعبي كرة القــدم إلى رقص، يحضّر عالمه الفنّي فــي ميادين عدّة، ويتكون 
من ركلات الأرجل، والســباقات المتقاطعة، والتبادل المستعرض بين ساحة 
الرّقص والركح، وفــي ذلك رغبة لا يمكن كبتها في تجــاوز الذات من خلال 
المجموعة . من خلال إخراج مخصوص، يقوم بالتأليف بين الحركات الفرديّة 
لراقصات »برادوكس ســال«، كما ينجز عن طريق الحركــة الكيريوغرافيّة 
بحثا جماليا متأثرا بالجســد الراقص في الباليه في تقاطع مع فكرة مفادها 

أن الهويّة تتحقق من خلال الكيان.

مؤلف »شقة فيصل« يعتذر عن العبارة المسيئة لأطفال التوحد 
القاهرة – »القدس العربي«:

اعتذر محمد صلاح العزب، مؤلف المسلسل المصري »شقة فيصل«، الذي عرض في رمضان الماضي، عن ما ورد 
بالحلقة 21 من المسلسل على لســان أحد الأبطال، وهي عبارة فهم منها أنها ضد أطفال التوحد، مؤكدا أن العبارة 
غير مكتوبة في السيناريو، وأنها وردت بشــكل عفوي على لسان الممثل، وهذا خطأ جسيم لا ينفيه ولا يقلل منه 

كونه غير مقصود، وتعهد بحذف الجملة من المشهد في أي إعادة للمسلسل.
وكان مجلس إدارة جمعية »التقدم للأشــخاص ذوي الإعاقة والتوحد«،  قد طالب أبطال وفريق عمل مسلسل 
»شــقة فيصل« ومجموعة قنوات »أم بي سي« الفضائية بتقديم اعتذار واضح للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، 
وحذف مشــاهد من المسلسل وردت فيها إساءة واضحة من إحدى شخصيات المسلسل للأشخاص ذوي التوحد، 
بذكره التوحد كأنه سبة أو وصمة. وأكدت مها هلالي، رئيسة مجلس إدارة جمعية التقدم، وعضو المجلس القومي 
للأشخاص ذوي الإعاقة مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بـ»قومي المرأة«، في بيان صحافي، أن بعض مشاهد 
المسلســل تسببت في تشويه صورة الأشخاص ذوى التوحد وأساءت إليهم وإلى أسرهم. وأضافت أنها حرضت 
المجتمع على عدم تقبلهــم ونبذهم، لأنها قدمتهم بصورة مغايرة للواقع عندمــا صورتهم عدوانيين خطرين على 
من حولهم، حيث وصف أحد الممثلين في إحدى حلقات المسلســل، ممثل آخر وكان في حال غضب وعدوانية بأنه 

»عنــده توحد«، ويطالب المحيطين به الابتعاد عنه لأنه »عنده توحد«، مكررا ذلك مرات عديدة. وأكدت هلالي أنه 
ما من شــك في أن الدراما تساهم بشــكل كبير في تكوين انطباعات وصور ذهنية لدى المشاهدين بما تقدمه، وأن 
شــرائح المجتمع المختلفة تعزز سلوكياتها السلبية أو الإيجابية بفضل تعرضها لمشاهدة الدراما التلفزيونية، وأن 
منظمات المجتمع المدني وعلى رأســها جمعية التقدم تبذل جهود كبيرة لتوعية المجتمع نحو تقبل الأشخاص ذوي 
التوحد ودمجهم دمجا كاملا في المجتمع، وخير مثال على ذلك ما تقوم به جمعية التقدم منذ 15 عاما بإطلاقها حملة 
توعوية بالتوحد، وهي الحملة السنوية »أبريل شهر التوحد«. وأكملت: يجب على صناع الدراما أن يدعموا جهود 
المجتمع المدني في هذا الشأن ويعززوها، كدور إيجابي منهم في توعية الراي العام، وليس أن يقوموا بجهل منهم 

وعدم دراية لخطورة دورهم يهدمون في لحظات ما تقوم به جمعية التقدم في سنين.
وأوضحت هلالي أنه في الوقت الذي طالبت فيه جمعية التقدم في توصيات حملة التقبل الخامســة عشر في 
أبريل/ نيسان  2019 بأن تفسح الدراما لتناول قضايا وهموم ومشكلات الأشخاص ذوي التوحد، غابت عن دراما 
رمضان هذا العام صور إيجابية للأشخاص ذوي التوحد وطرح لقضاياهم، بل خرجت علينا مجموعة قنوات »أم 
بي سي« وأبطال مسلسل »شقة فيصل« ليسيئوا للأشــخاص ذوي التوحد وأسرهم، وأن الجمعية أمام ما حدث 
فهى بصدد تقديم شكوى رسمية للجهات المسؤولة بعد ارتكاب مجموعة قنوات »أم بي سي« وفريق عمل المسلسل 

مخالفة قانونية مجرمة بحكم مواد القانون 10 لسنة 2018.

بوستر فيلم »الممر«  بوستر فيلم »كازبلانكا«

فرقة »قوة أبل«

 أوغور غالينكوس
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: خفضــت منظمة الدول 
رة للنفط »أوبــك« أمس الخميس توقعها  الُمصَدِّ
رت من  لنمو الطلــب العالمي على النفــط، وحذَّ
احتمال إجراء المزيد مــن التخفيضات، في ظل 
استمرار تفاقم النزاعات التجارية، مما قد يبرر 
لغاية  الإمدادات  علــى  المفروضة  القيود  تمديد 

نهاية العام الحالي
الأســابيع  في  وحلفاؤها  المنظمــة  وتجتمع 
المقبلة لاتخاذ قرار بشــأن تمديــد القيود على 
الإمدادات، حيث يســاور القلق البعض بسبب 
تراجــع كبير في الأســعار، علــى الرغم من أن 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب يمارس 

ضغوطا من أجل التحرك لخفض الأسعار.
وقالت في تقريرها الشهري المنشور أمس ان 
الطلب العالمي على النفط ســيزيد 1.14 مليون 
برميل يوميا في العــام الحالي، بما يقل 70 ألف 

برميل يوميا عن التوقع السابق.
وأضافت »على مدى النصف الأول من العام 
الحالي، تصاعدت التوترات التجارية« مشيرة 
إلى ان احتمال تأثير تلك النزاعات على الطلب 

العالمي يمثل »مخاطر تراجع واضحة«.
وتطبــق »أوبــك« ومنتجون آخــرون، بمن 
فيهم روســيا، اتفاقا منذ الأول من يناير/كانون 
الثاني لخفض إنتاج النفــط بمقدار 1.2 مليون 
برميل يوميــا. ومن المقرر أن يجتمعوا يومي 25 
و26 يونيو/حزيران لاتخاذ قرار بشــأن تمديد 

الاتفاق.
وعلى الرغم من تخفيضات الإمدادات، هوى 
ســعر نفط برنت أمس الأول إلى ما دون الـ60 
دولارا للبرميــل مــن ذروة ســجلها الخام في 
أبريل/نيســان الماضي عندما تجاوز 75 دولارا 
للبرميل، بفعل ضغوط مخاوف متعلقة بالنزاع 
لكن  المتحدة.  والولايــات  الصين  بين  التجاري 
الأسعار قفزت أربعة في المئة أمس بعد هجمات 

استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان.
وقالت »أوبك« أيضــا أن إنتاجها تراجع في 
مايو/أيار حيث عززت العقوبات الأمريكية على 

إيران تأثير اتفــاق تخفيضات الإنتاج. وذكرت 
أن إنتاج جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 
دولة انخفض بمقدار 236 ألف برميل يوميا إلى 

29.88 مليون برميل يوميا.
وإضافة إلى خفض توقعاتها بشــأن الطلب، 
قالــت ان مخزونــات النفط فــي الاقتصادات 
المتقدمة زادت في أبريل مما يشير إلى اتجاه قد 

يثير مخاوف بشأن تكون تُخمة نفطية.
متوســط  أبريل  في  المخزونات  وتجــاوزت 
خمس ســنوات، المقيــاس الــذي تراقبه أوبك 

بدقة، بمقدار 7.6 مليون برميل.
على صعيد آخــر قالت مصادر فــي المنظمة 
ان الجزائــر طرحت فكرة لزيــادة الخفض في 
إمدادات النفط من المنظمة وحلفائها في النصف 
الثاني من 2019 مع تعثر الطلب، رغم أن تمديد 
التخفيضات الإنتاجية الحالية ما زال الاحتمال 
الأكثر ترجيحا. ونفذ أعضاء المنظمة إضافة إلى 
روســيا ومنتجين آخرين، وهو تحالف يُعرف 
بإســم »أوبك+«، اتفاقية منــذ الأول من يناير 
كانون الثاني لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون 

برميل يوميا.
وتنتهي الاتفاقية هذا الشهر، وتجتمع »أوبك« 
وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لتحديد خطوتهم 
التالية، التي تقول مصادر أنها تتضمن في أغلب 

الترجيحات تمديد التخفيضات الحالية.
لِعــة قالت أن الجزائر  لكن أربعة مصادر مُطَّ
طرحت فكرة زيادة التخفيضات إلى 1.8 مليون 
برميل يوميا. وقال إثنان من المصادر، وهما من 
الفكرة ليست مقترحا  المندوبين في المنظمة، ان 

محددا ولم تُناقش بشكل رسمي.
وقال أحد المصادر »إنها مجرد تفكير بصوت 
عال بشــأن مــا يمكن فعلــه في حــال تفاقمت 
التوتــرات التجاريــة، وما قد ينجــم عنها من 
تأثيرات ســلبية ضخمة على الاقتصاد العالمي، 

ومن ثم على الطلب على النفط«.
وأضاف المصدر أن نتيجــة قمة محتملة بين 
الرئيســين الأمريكي والصيني أثنــاء اجتماع 

مجموعة العشــرين المرتقب في اليابان في 28 
يونيو/حزيران، ستكون حيوية لتحديد مصير 
الفكــرة الجزائرية. وتابع القــول ان الاجتماع 
بــين أكبر دولتين مســتهلكتين للنفط في العالم 
ســتعطي »أوبك« فكــرة عــن أي »تخفيف في 

النبرة أو تصعيد في التوترات التجارية«.
وقــال أيضا ان أعضاء المنظمة »يســتمعون 
باهتمام« حينما يُســألون عمــا إذا كانت فكرة 

خفض أكبر تستجمع تأييدا.
وقبل أحدث هبوط في الأســعار الذي تفاقم 
في أواخر الشــهر الماضي، ناقشــت السعودية 
الإنتاج  لزيادة  رئيســيين  احتمالين  وروســيا 
من النصــف الثاني من 2019، حســبما أفادت 
مصادر الشهر الماضي. لكن عدة مصادر قالت ان 
الاحتمال الأكثر ترجيحا الآن يتمثل في الإبقاء 
على الخفض الحالي للإنتاج في النصف الثاني 

من العام.
وقال مصدر ثان »الحديــث الآن داخل أوبك 
هو تمديد التخفيضــات« وأنه »لا يوجد مقترح 
رسمي، بل مجرد مناقشات« لفكرة خفض أكبر.

وقال وزيــر الطاقة الســعودي خالد الفالح 
يــوم الجمعة الماضــي ان »أوبــك« اقتربت من 
الاتفــاق على تمديــد اتفاقية خفــض إمدادات 
النفط لما بعــد يونيو/حزيران الجاري، رغم أن 
هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات مع المنتجين 
من خارج المنظمة لأنهم أيضا جزء من الاتفاقية.

وتواجــه روســيا ضغوطــا من شــركاتها 
النفطية التي تريد ضخ المزيد من الخام.

ولم تقرر »أوبك« وحلفاؤها حتى الآن موعدا 
لاجتماعهم المقبل، الــذي كان من المقرر أن يعقد 
في 25-26 يونيو، لكن روسيا اقترحت تأجيله 
إلى أوائــل يوليو/تموز، وهو ما تعارضه إيران 

وآخرون.
لِعــة ان الافتقار إلى قرار  وقالت مصادر مثطَّ
يســبب صداعا للمســؤولين في أمانة المنظمة، 
التــي مقرها فيينــا، المنوط بهــم ترتيب الأمن 

وترتيبات أخرى.

الجزائر طرحت فكرة تقليص العرض 1.8 مليون برميل يوميا

»أوبك« تخفض توقعات نمو الطلب على النفط العام الحالي 
وتحذر من احتمال إجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج

»صندوق النقد الدولي يصرف شريحة 
بقيمة 247 مليون دولار من قرض لتونس

■ تونس - رويترز: قال توفيق الراجحــي، الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية، في مقابلة 
ان »صندوق النقــد الدولي« وافق أمس الأول على صرف شــريحة بقيمــة 247 مليون دولار، هى 

السادسة في برنامجه لإقراض البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأبرمت تونس اتفاقا مع الصندوق في ديسمبر/كانون الأول 2016 لبرنامج قرض قيمته حوالي 
2.8 مليــار دولار لإصلاح اقتصادهــا المنهك. ويتضمن البرنامج خطوات لخفــض عجز مالي مزمن 

وتقليص خدمات عامة متضخمة.
وبهــذا يصل إجمالي حجم الشــرائح التي تم صرفها من القرض منذ عــام 2016 إلى حوالي 1.6 
مليار دولار. وقال مســؤولون إن تونــس تحتاج إلى تمويل خارجي بحوالــي 2.5 مليار دولار في 
2019. وحصلت تونس على إشــادة باعتبارها النجاح الديمقراطي الوحيد لثورات الربيع العربي، 
لأن الاحتجاجات التي أطاحت بالدكتاتور زين العابدين بن علي في 2011 لم تتفاقم إلى إضطرابات 

عنيفة مثلما حدث في سوريا وليبيا.
لكن منذ 2011 فشــلت تســع حكومات متتالية في حل مشــاكل تونس الاقتصاديــة، ومن بينها 
معدلات مرتفعــة للتضخم والبطالة، كما يتزايد التململ بين مقرضين، مثل »صندوق النقد الدولي«، 

يقدمون مساعدات مالية حيوية للبلاد.
وحث الصنــدوق تونس على تجميد الأجور فــي القطاع العام، والتي تضاعفــت فاتورتها إلى 

حوالي 16 مليار دينار )5.5 مليار دولار( في 2018 من 7.6 مليار دينار في 2010.
ومن أجل خفض العجز في مجال الطاقة الذي طالب به »صندوق النقد الدولي«، رفعت الحكومة 

في مارس/آذار الماضي أسعار الوقود، وهى الزيادة الخامسة في 12 شهرا.

... ويتوقع نمو اقتصاد قطر %2.6
في العام الحالي

■ واشــنطن - رويترز: توقع »صندوق النقد الدولي« أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 
2.6 في المئة في العام الحالي مقارنة مع 2.2 في المئة في 2018.

وقال في بيــان أمس الخميس ان »تقييد الإنفــاق، والتأثير المتأخر لارتفاع أســعار النفط على 
الإيرادات، ســيؤديان في 2019 إلى زيادة التحســن في مركز المالية العامة، ليصل إلى حوالي 3 في 

المئة بعد أن بلغ 2.3 في المئة في 2018«.
ومن المتوقع أن يبلــغ فائض ميزان المعاملات الجارية لقطر نحــو 4.6 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي لعام 2019، تماشيا مع أســعار النفط المتوقعة ونمو الواردات بوتيرة أبطا من نمو الناتج 
المحلي الإجمالي. وحسب بيان الصندوق فقد اســتوعب الاقتصاد القطري الصدمات من انخفاض 
أســعار الهيدروكروبونات بين عامي 2014 و2016، والأزمة الدبلوماســية مع السعودية والإمارات 
والبحريــن ومصر في عام 2017. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلــي الحقيقي في قطر 2.2 في المئة في 
عام 2018 وفقا للتقديرات، ارتفاعا من 1.6 في المئة فــي 2017. وتحول مركز المالية العامة للحكومة 
المركزية في قطر إلى تحقيق فائض بنســبة 2.3 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي في عام 2018، 
مقارنة مع عجز كبير في عام 2017. وســجل  ميزان المعاملات الجارية لقطر فائضا بنسبة 9.3 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وفقا للتقديرات.

ارتفاع أسعار النفط بعد مهاجمة
ناقلتين في خليج عُمان

■ طوكيو/نيويورك - رويترز: صعدت أسعار 
النفط أمــس الخميس بعدما قالــت وحدة تابعة 
للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث 
يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل 

إيران.
وذكرت تقارير أن النيران اشــتعلت في ناقلة 
في خليج عمان بعد هجمات تخريبية اســتهدفت 
ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، 
أحد أكبر مراكز تزويد الســفن بالوقود في العالم 

ويقع خارج مضيق هرمز القريب.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخــرة، ارتفعت 
العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 في المئة 
إلــى 61.97 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار 

أو 2.7 في المئة إلى 52.55 دولار للبرميل.
وكانــت أســعار النفط قد هبطــت 4% أمس 

الأول مســجلة أدنى مســتوياتها للتســوية في 
حوالي خمسة أشهر مع تضررها من زيادة أخرى 
في مخزونات الخام الأمريكيــة وتوقعات باهتة 

للطلب العالمي على النفط.
وأنهت عقود برنت جلســة تداول أمس الأول 
منخفضــة 2.32 دولار، أو 3.7%، لتبلــغ عنــد 
التسوية 59.97 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى 
إغلاق لخام القياس العالمي منذ الثامن والعشرين 

من يناير/كانون الثاني.
وأغلقت عقود خام غرب تكســاس الوســيط 
 50.72 إلــى   ،%4.0 أو  دولار،   2.13 منخفضــة 
دولار للبرميل وهو أدنى مستوى للتسوية لخام 
القيــاس الأمريكي منذ الرابع عشــر مــن يناير/

كانون الثاني.
قالت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية أمس 
الأول ان مخزونات الخام فــي الولايات المتحدة 

زادت الأســبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين. 
وارتفعت مخزونات الخــام 2.2 مليون برميل في 
محللين  توقعــات  مع  مقارنة  الماضي،  الأســبوع 

لانخفاض قدره 481 ألف برميل.
وعنــد 485.5 مليون برميل، فــإن مخزونات 
الخام التجارية في الولايــات المتحدة عند أعلى 
ومرتفعة   ،2017 يوليو/تمــوز  منذ  لها  مســتوى 
حوالي 8 في المئة عن متوسطها في خمس سنوات 

لهذا الوقت من العام.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء 
الماضي توقعاتها لنمــو الطلب العالمي على النفط 
في 2019، وهو ما وضع أيضا ضغوطا على عقود 

الخام.
وتتضرر ســوق النفــط أيضا مــن التوترات 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهما أكبر 

مستهلكين للنفط في العالم.

العراق: لدينا من القمح 
والأرز ما يغطي احتياجاتنا 

لنهاية العام
■ بغداد - رويترز: قال رئيس »الشــركة العامة 
لتجارة الحبوب« العراقية أمس الخميس ان بلاده 
تملك قمحــا وأرزا يكفيان حتى نهايــة 2019، لكنها 

ستواصل الاستيراد لتعزيز الاحتياطيات.
وقــال نعيم المكصوصــي ان مشــتريات القمح 
المحلي قد تبلغ أربعة ملايين طن في نهاية الموسم في 
أغســطس/آب، حيث تعزز المحصول المحلي بفضل 
هطول مزيد مــن الأمطار. واســتورد العراق نحو 
400 ألف طن قمحــا منذ بداية العام ومن ثم لديه ما 
يكفي الاستهلاك حتى نهاية العام. ويحتاج العراق، 
المســتورد الكبير للقمح، بين 4.5 مليون وخمســة 
ملايين طن ســنويا، ويستورد نحو مليوني طن في 

المتوسط.
واشترى العراق 2.65 مليون طن قمحا محليا منذ 
بداية الموســم في منتصف أبريل/نيسان، ليتجاوز 
بالفعل إجمالي مشتريات العام الماضي البالغ نحو 
2.17 مليون طن. وتوقع العراق إنتاج ثلاثة ملايين 
طن فحســب هذا العام، لكن تحسن هطول الأمطار 
أتاح مزيدا من الأراضــي الخصبة لزراعة المحصول 
خــارج المناطــق الُمخطــط لهــا في الأصــل. وقال 
المكصوصي في مقابلة ان بلاده ســتواصل الشراء 
من الخــارج لتعزيــز الاحتياطي. وخفف ســقوط 
الأمطار ضائقة المزارعين في العــراق بعد أن عانوا 

من نقص المياه على مدى السنة الفائتة.

»إكسون موبيل« و»سابك السعودية« تبدأن تشييد مصنع 
للبتروكيميائيات في تكساس في الربع الثالث من العام

■ لندن - رويترز: قالت شركة »إكسون موبيل« والشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
أمس الخميس أنهما ستبدأن تشييد مصنع للبتروكيميائيات بقيمة تسعة مليارات دولار في تكساس في 

الربع الثالث من هذا العام سيكون لديه أكبر طاقة في العالم لإنتاج الإيثان.
وأضافت الشركتان أن المشروع المشترك، الذي تملك فيه كل منهما حصة قدرها 50 في المئة، والمعروف 
باسم »غَلف كوســت غروث فينشرز« ســيكون لديه القدرة على انتاج 1.8 مليون طن سنويا وسيضم 

وحدة لأحادي ايثيلين الجغلايكول ووحدتين للبولي إيثيلين.
ومن المتوقع أن يدخل المشروع، الواقع شمالي كوربوس كريستي، مرحلة التشغيل بحلول عام 2022.

وقالت الشــركتان ان من المتوقع أن يخلق المشــروع أكثر من 600 وظيفة دائمة، وأضافتا أنه سينتج 
مواد تستخدم في تصنيع منتجات استهلاكية متنوعة مثل أنظمة التبريد بالسيارات، والتغليف، ومواد 

البناء.

ستاندرد آند بورز: توترات مضيق هرمز
أكثر تهديدا لتصنيفات قطر والبحرين

■ لنــدن - رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد آند بــورز غلوبال« أمس الخميــس ان تصنيفات قطر 
والبحرين هــي الأكثر تعرضا للمخاطر إذا تســبب تصاعد التوترات بين الولايــات وإيران في إغلاق 

مضيق هرمز، أحد شرايين شحن النفط الرئيسية في العالم.
وأدت هجمات على ناقلتين قبالة سواحل إيران إلى صعود حاد في أسعار النفط أمس بعد انخفاضها 

في الآونة الأخيرة، مع تأجيج الحادث للتوترات المتصاعدة بالفعل بين طهران وواشنطن.
وقالت الوكالة في تقرير جديد »يبدو أن البحرين هي أكثر حكومات دول الخليج انكشــافا« على أي 

إغلاق لمضيق هرمز، مشيرة أيضا إلى ضعف المركز المالي للبحرين.
وأضافت أن قطر عُرضة للخطر أيضا، بسبب ارتفاع احتياجاتها من التمويل الخارجي، عند نحو 180 
في المئة من عوائــد ميزان المعاملات الجارية، بجانب الاحتياطيات القابلة للاســتخدام، وهو ما يرجع 

بدرجة كبيرة إلى التمويل الخارجي لنظامها المصرفي.

كبير مستشاري المحكمة الأوروبية يوصي
بتوضيح منشأ منتجات المستوطنات الإسرائيلية

■ لوكســمبورغ - أ ف ب: أوصــى كبيــر مستشــاري محكمــة العدل 
الأوروبيــة العليــا أمــس الخميــس بوضع علامــة على منتجــات المناطق 
التي تحتلها إســرائيل علــى أن يتم تصنيفها بوضوح علــى أنها منتجات 

المستوطنات لتجنب تضليل المستهلكين.
والمحكمة ليســت مُلزمة باتباع توصية المحامــي العام جيرارد هوغان، 
لكــن رأي القاضــي الإيرلندي الســابق يعــد ذا تأثير كبير فــي مداولات 
المحكمــة التي تنظر في طلب من المحكمة العليا الفرنســية لتوضيح قواعد 
تصنيــف منتجــات الضفة الغربية، بما فــي ذلك تلك المنتجــة في القدس 
الشــرقية التي ضمتها إســرائيل وهــي أرض فلســطينية محتلة، وكذلك 

مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967.
وفــي رأيه القانوني للمحكمة، قال هوغــان أنه بموجب أحكام الاتحاد 
الأوروبــي، يجــب أن توضــح العلامــات التي توضــع علــى المنتجات أن 
منشأها هو الأراضي المحتلة، وخاصة إذا أتت من مستوطنات إسرائيلية 

في تلك المناطق المحتلة.
وقــال ان »قانــون الاتحــاد الأوروبي يتطلب، بالنســبة لمنتج منشــأه 
أرض تحتلها إســرائيل منذ عام 1967، الإشارة إلى الاسم الجغرافي لهذه 
الأرض، وحيثمــا هي الحال، الإشــارة إلى أن المنتج يأتي من مســتوطنة 

إسرائيلية«، وفق بيان صادر عن محكمة العدل الأوروبية.
ونشــرت فرنســا مبــادئ توجيهية في عــام 2016 تفيد بــأن منتجات 
المستوطنات الإســرائيلية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان المحتلة 
يجب أن تحمل ملصقات توضح بدقة منشــأها، ولكــن عارضتها المنظمة 
اليهوديــة الأوروبية وشــركة »بســاغوت« التــي تدير كرومــاً للعنب في 

المناطق المحتلة.
وقــال هوغان ان قواعد الاتحاد الأوروبي بشــأن وضع العلامات على 
المنتجــات تأخذ فــي الاعتبار »الاعتبــارات الأخلاقية« التي قــد تؤثر على 

مشتريات المستهلك.
وأضاف أنــه مقارنةً بالطريقة التــي قاطع بها العديــد من الأوروبيين 
منتجــات جنــوب إفريقيا إبان الفصــل العنصري، قد يختــار الناس الآن 
تجنب شــراء ســلع من بلد معين »لأنــه يتبع نهجا سياســيا أو اجتماعيا 

معينا يجده المستهلك مخالفا لقناعاته أو حتى مقززا«.
وفي إشــارة إلى الأحكام القانونية التي تصف سياســة الاســتيطان 
الإســرائيلية بأنهــا غيــر قانونية، قال هوغــان »ليس مســتغرباً أن ينظر 
بعض المســتهلكين إلى هذا الانتهــاك الواضح للقانون الدولــي باعتباره 
مســألة أخلاقيــة تؤثر علــى تفضيلات المســتهلكين وقــد يحتاجون إلى 
مزيد من المعلومات بشــأنه. إن عدم وجود إشــارة إلى بلد المنشأ أو مكان 
منشأ منتج نشأ في أرض تحتلها إسرائيل، وعلى أي حال، في مستعمرة 
اســتيطانية، قد يضلل المســتهلك بالنســبة لبلد المنشــأ الأصلي أو مكان 

المنشأ الحقيقي للغذاء«.
وأغضــب الحكم الفرنســي عــام 2016 إســرائيل التي اتهمــت باريس 
بالمساعدة في مقاطعة الدولة اليهودية والكيل بمكيالين من خلال تجاهل 

النزاعات الإقليمية الأخرى حول العالم.
واندلع خلاف دبلوماســي حاد بين الاتحاد الأوروبي وإســرائيل في 
عام 2015 عندما وضعت بروكســل القواعد التي أعلنت فعلياً أن منتجات 

مستوطنات يجب أن توصف على أنها كذلك في كل دول الاتحاد.

باريس تبرر ذلك باعتبارات فنية وأمنية 

فرنسا تزيد مشترياتها من النفط السعودي مع تعثر اتفاقية إيران النووية
■ باريس - رويترز: على مــدى العام المنقضي، قادت 
فرنســا جهودا أوروبية للحفاظ على تدفــق التجارة مع 
إيــران بعدما انســحبت الولايات المتحدة مــن الاتفاقية 
النووية مع طهران وأعادت فرض عقوبات. لكن على مدى 
الفترة نفســها، تظهر بيانات أن فرنسا أوقفت مشترياتها 
من النفــط الإيراني، بينما زادت بشــكل حــاد وارداتها 

النفطية من السعودية خصم إيران اللدود.
وفي الأســابيع القليلة الماضية، اســتخدمت فرنســا 
احتياجاتها من الطاقة لتبرير قفزة في مبيعات الأســلحة 
إلى الســعودية، رغم أنه لا توجد أي أدلــة على أن زيادة 
قدرهــا 50 في المئة في مشــتريات الرياض من الأســلحة 
الفرنســية العام الماضي كانت مشــروطة بشــراء فرنسا 

للنفط السعودي.
وتظهر الزيادة الكبيرة في مشــتريات فرنسا من النفط 
السعودي ان باريس تخفض أنشــطة الأعمال مع إيران، 
رغم أنها تشجع علانية الشــركاء الأوروبيين على إيجاد 
وســيلة للحفاظ على تدفق التجارة مع طهران عبر نظام 

التجارة الفرنسي-البريطاني-الألماني »إنستكس(.
كما أنها تبرز مدى صعوبــة أن تقف قوة عالمية وعضو 
دائم فــي مجلس الأمــن الدولي مثل فرنســا في مواجهة 
الولايــات المتحدة وأوثــق حليف لها فــي العالم العربي 

عندما يعقدان العزم على تشديد الخناق حول إيران.

وفي الشــهر الماضي، قالــت وزيرة الدفاع الفرنســية 
فلورنس بارلــي ان الروابــط التجارية مــع حلفاء مثل 
الســعودية مهمة لحماية أمن فرنسا ومصالحها في مجال 

الطاقة.
وقالت بارلي للبرلمــان، في واحدة مــن المرات الأولى 
التي يربط فيها مســؤول كبير مبيعات الأسلحة بعلاقات 
فرنسا الاقتصادية الأوسع مع السعودية »تجعل صادرات 
)الأسلحة( من الممكن تشكيل روابط وثيقة مع الدول التي 
لها أهمية استراتيجية لأمن فرنســا. إنها تضعنا في قلب 
الشــرق الأوسط، وهي منطقة رئيســية لمصالحنا الأمنية 

وإمداداتنا من الطاقة«.
وردا علــى ســؤال عن الصلــة بين مشــتريات النفط 
ومبيعات الأســلحة، قال مصدر دبلوماسي فرنسي »نريد 
إنقاذ الاتفاقية النووية لأنها تساعد في إحلال السلام في 
المنطقة، لكــن لدينا دائما علاقة تاريخية مع الســعودية، 

فلماذا نعرضها للخطر؟«.
وتســبب الهبوط الحاد في قدرة إيران على بيع نفطها 

في السوق الدولية في ضرر بالغ لاقتصاد البلاد.
وأظهــرت بيانات وزارة المالية الفرنســية أن فرنســا 
اشــترت خاما إيرانيا خفيفا بقيمة 2.2 مليار يورو )2.49 
مليار دولار( في الفترة من أبريل/نيسان 2017 إلى مارس/

د لفرنسا. آذار 2018، وهو ما جعل إيران ثالث أكبر مُوَرِّ

لكن على مدى الإثني عشــر شــهرا التالية، هبط الرقم 
57% إلى 936 مليون يورو، مع توقف الواردات من إيران 

تماما إعتبارا من سبتمبر/أيلول 2018 فصاعدا.
وعلى النقيض، قفزت مشــتريات فرنســا مــن النفط 
الســعودي 50% إلــى 3.7 مليــار يورو، فــي الفترة من 

مارس/آذار 2018 إلى أبريل/نيسان 2019.
وتقول مصادر في قطاع النفط ان الخامين الســعودي 
والإيراني لديهما خصائص متماثلــة جدا، وهو ما يجعل 
كل منهما بديلا جيدا للآخر. وعلى مدى الفترة ذاتها، زادت 
باريس أيضا بشــكل كبير مشــترياتها من الخام الروسي 

والخام العراقي، وهما متماثلان أيضا.
واضطرت جميع الدول إلى خفض وارداتها النفطية من 
إيران، مع تصعيد العقوبات، لكــن الصين والهند واصلتا 
الشــراء بعد إعفاءات أمريكية مبدئيــة، إلا أنهما خفضتا 

الآن أيضا المشتريات من الخام الإيراني.
يذكر ان فرنسا تقيم علاقات وثيقة قوية مع السعودية. 
لكــن الاتفاقية النوويــة في 2015 بين إيران وســت قوى 
عالمية- الولايــات المتحدة وفرنســا وبريطانيا والصين 
وألمانيا وروسيا- خففت العقوبات في مقابل قيام طهران 
بكبح برنامجها النووي، وهو ما أمد غريم الرياض بشريان 

حياة اقتصادي.
وتحركت فرنســا، ولديها أنشــطة أعمال فــي إيران، 

سريعا للاستفادة وتبعتها بعض شركاتها الكبرى. وكانت 
»توتال« أول شــركة نفطية دولية تعود إلــى إيران بينما 
تحركت شــركات فرنســية أخرى مثل »بيجو« و«رينو« 

لصناعة السيارات عائدة أيضا.
وفــي الفترة بين 2016 وأوائل 2018، قفزت مشــتريات 
فرنســا من الخــام الإيراني إلــى أكثر من مليــاري يورو 

سنويا.
لكن الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، الذي وصل إلى 
البيت الأبيض فــي الوقت الذي كان الاقتصــاد الإيراني 
يجني ثمار الاتفاقية النووية، وصفها بأنها »أســوأ اتفاق 

على الإطلاق« تفاوضت عليه الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية 
وأعاد فرض عقوبات قاسية شملت قطاع النفط الإيراني، 
وهدد بمعاقبة حلفاء مثل فرنسا الذين استمروا في إجراء 

أنشطة أعمال مع طهران.
وتؤيد الســعودية سياســة الولايات المتحدة المتشدة 
تجاه إيران، وتســعى لتوســيع نطاق الجبهــة المناوئة 
لطهران. وتتشارك فرنســا المخاوف بشأن برنامج إيران 
للصواريخ الباليستية وتدخلها في الشرق الأوسط، لكنها 

تقول إن التواصل أفضل من العزلة.
ويأتي التحول صوب شراء المزيد من النفط السعودي 
في وقت حســاس لباريس وعلاقاتها مع الرياض. وعلى 

وجــه الخصوص، يواجــه الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون انتفادات حادة من خصومه السياسيين ومنظمات 
حقوق الانسان بشــأن مبيعات الأســلحة الفرنسية إلى 
ويستخدم  المتحدة.  العربية  الإمارات  ودولة  الســعودية 
البلدان تلك الاســلحة في الحرب في اليمــن حيث يقاتل 

تحالف تقوده السعودية الحوثيين المدعومين من إيران.
وحث وزير الخارجية الفرنســي جــان إيف لو دريان 
الرياض على إنهــاء »الحرب القذرة« في اليمن، لكنه إتهم 
أيضا إيران بإمداد الحوثيين بأســلحة اســتخدموها في 

هجمات على الأراضي السعودية.
ودافع لو دريــان وماكرون عن مبيعات الأســلحة إلى 
الســعودية والإمارات، بدعوى أنهــا ضرورية في الحرب 

العالمية ضد الإرهاب.
والسعودية أكبر مشتر للأســلحة الفرنسية على مدار 
الســنوات الخمس الماضية، حيث قفزت مشترياتها 50 في 

المئة إلى حوالي مليار يورو في 2018.
وبدلا من تفادي المسألة، سعت حكومة ماكرون لإيجاد 
رابط بــين الطاقة والأمن في ردها علــى الانتقادات حول 

مبيعات الأسلحة.
وقالت بارلي »الإبقاء على علاقــات اقتصادية مع هذه 
الدول يعنــي الإبقاء على وجود في مناطق مهمة لمصالحنا 

الأمنية وإمداداتنا من الطاقة«.
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اقتصاد ومـال

208 مليارات دولار عجز ميزانية الشهر الماضي

أمريكا: زيادة غير متوقعة لطلبات إعانة البطالة وتراجع كبير لأسعار الواردات 
■ واشنطن - رويترز: ارتفع عدد الأمريكيين 
المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة 
على نحو غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما 
قد يعــزز المخاوف مــن أن تكون ســوق العمل 
تخسر الزخم بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف 

خلال شهر مايو/أيار.
أمــس  الأمريكيــة  العمــل  وزارة  وقالــت 
الخميــس ان الطلبات الجديــدة للحصول على 
إعانة البطالة الحكوميــة ارتفعت بمقدار ثلاثة 
آلاف طلــب، إلــى مســتوى معــدل فــي ضوء 
العوامــل الموســمية بلــغ 222 ألفــا للأســبوع 
المنتهــي في الثامن من يونيو/حزيران. وجرى 
تعديــل بيانات الأســبوع الســابق لتظهر ألف 

طلب فوق التقديرات السابقة.
كان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهم 
توقعــوا انخفاض عــدد الطلبات إلــى 216 ألفا 

الأسبوع الماضي.
وارتفــع المتوســط المتحرك لأربعة أســابيع 
للطلبــات الجديدة لإعانــة البطالة، الــذي يُعد 
يســتبعد  لأنــه  العمــل  لســوق  أدق  مؤشــرا 
التقلبــات الأســبوعية، بمقــدار 2500 طلب إلى 

217 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.
وأضــاف الاقتصاد 75 ألف وظيفة فقط في 
مايــو، وذكرت الحكومة في الأســبوع الماضي 
أن الأجــور الســنوية زادت بأبطــأ وتيــرة في 

ثمانية شهور.
وأظهر تقرير أمس ان عدد الأشخاص الذين 
ما زالــوا يتلقون إعانات البطالة بعد الأســبوع 
الأول ارتفــع بمقــدار ألفي شــخص إلــى 1.70 
مليون في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو 
الجاري. وهذا هو أعلى مســتوى منذ مارس/

آذار.
من جهــة ثانيــة تراجعت أســعار الواردات 
الأمريكية بأكبر قدر في خمسة أشهر في مايو، 

وسط انخفاض واسع النطاق في تكلفة السلع 
الأولية، في أحدث مؤشــر على تضخم خافت 
يعــزز مبررات مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنــك المركــزي الأمريكــي( لخفض أســعار 

الفائدة هذا العام.
وقالــت وزارة العمــل إن أســعار الــواردات 
انخفضت 0.3 في المئة الشهر الماضي، في أكبر 
تراجــع منــذ ديســمبر/كانون الأول. وجــرت 
بالخفــض  أبريل/نيســان  بيانــات  مراجعــة 
لتُظهر ارتفاع أسعار الواردات 0.1 في المئة بدلا 

من 0.2 في المئة في التقرير السابق.
كان خبراء اقتصاديون اســتطلعت رويترز 
آراءهم قد توقعوا تراجع الأســعار 0.2 في المئة 
في مايو. وفي الاثني عشــر شــهرا حتى مايو، 
انخفضت أســعار الــواردات 1.5 فــي المئة بعد 

تراجعها 0.3 في المئة في أبريل.

جاء التقرير في أعقاب بيانات أظهرت أمس 
الأول استمرار ضعف أســعار المستهلكين في 
مايو، وهو مــا يدعم توقعات الأســواق المالية 
لأن يخفض مجلس الاحتياطي أســعار الفائدة 

هذا العام.
تأتــي دعــوات التيســير النقــدي مدفوعــة 
بتباطؤ اقتصــادي على خلفية توترات تجارية 
متفاقمــة بين الولايات المتحــدة والصين. ففي 
أوائــل مايو، فــرض الرئيــس دونالــد ترامب 
رســوما إضافيــة تصل إلــى 25 فــي المئة على 
ســلع صينية بقيمة 200 مليــار دولار، وهو ما 

أدى إلى رد انتقامي من بكين.
وهــدد ترامــب يــوم الإثنين الماضــي بمزيد 
من الرســوم على الواردات الصينية، في حالة 
عدم التوصل إلى اتفاق عندما يلتقي بالرئيس 
الصيني شــي جــين بينغ خلال قمــة مجموعة 

العشرين المقررة أواخرهذا الشهر في اليابان.
الرســوم  الــواردات  أســعار  تشــمل  ولا 

الجمركية.
الخزانــة  وزارة  قالــت  آخــر  صعيــد  علــى 
الأمريكيــة أمــس الأول ان الحكومة الاتحادية 
ســجلت عجزا فــي الميزانية بلــغ 208 مليارات 
دولار في مايو/أيار مع فشــل زيادة متواضعة 
فــي الإيرادات فــي تعويض قفزة فــي الانفاق 
الرعايــة  برامــج  علــى  والانفــاق  العســكري 

الاجتماعية.
وهــذا هــو أعلى عجــز على الإطلاق لشــهر 
مايــو، ويزيــد كثيــرا عــن متوســط توقعــات 
محللــين شــملهم اســتطلاع لرويتــرز والبالغ 

185.5 مليار دولار.
وقفز الانفاق الحكومي إلى 440 مليار دولار 
بزيــادة قدرها 21 في المئة عــن مايو 2018، في 
حــين ارتفعــت الإيــرادات 7 في المئــة إلى 232 

مليار دولار.
وقدمت الرســوم الجمركية دعما متواضعا 
لإيــرادات الحكومة مــع ارتفاعها إلى خمســة 
مليــارات دولار علــى مدار الشــهر، مــن ثلاثة 

مليارات دولار في مايو 2018. 
الجمركيــة  الرســوم  ترامــب  إدارة  وزادت 
على بضعة شــركاء تجاريين رئيسيين أبرزهم 

الصين.
وهبط إجمالي إيرادات ضرائب الشــركات 
إلى ستة مليارات دولار في مايو من 7 مليارات 
دولار قبل عام. وارتفع الانفاق العســكري إلى 
62 مليار دولار. وبلغ مجمل العجز في الأشهر 
الثمانيــة الأولــى من الســنة الماليــة 739 مليار 
دولار، مقارنــة مع 532 مليــار دولار في الفترة 

نفسها من السنة المالية السابقة.
وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في 

أول أكتوبر/تشرين الأول.

»أداني« الهندية تحصل على موافقة نهائية
لإنشاء منجم فحم مثير للجدل في أستراليا

■ كانبيرا - د ب أ: حصل منجم فحم مثير للجدل لشــركة »أداني« 
الهنديــة أمس الخميس على الضوء الأخضر لإنشــائه في أســتراليا 
بعد إزالته العقبة الرئيســية الأخيرة أمام ذلك، بموافقة حكومة ولاية 

كوينزلاند على خطة الشركة الهندية العملاقة لإدارة المياه الجوفية.
وقبلت وزارة البيئة في حكومة كوينزلاند أحدث نســخة من خطة 
الشــركة لإدارة الميــاه الجوفية داخل وحول موقــع المنجم في حوض 
غاليلي، وهــو الموقع المخطط للمشــروع الذي تبلغ تكلفتــه مليارات 

الدولارات. وتم تقديم الخطة قبل يوم واحد فقط من مهلة نهائية.
وقالت الوزارة في بيان أمس »كان التقييم دقيقا ويستند إلى أفضل 
العلوم المتاحة«. وأضافت ان »أدانــي« التزمت باتخاذ تدابير إضافية 

لحماية ومراقبة مصادر المياه.
وبالحصول على الموافقة، يمكن للشــركة أن تبدأ العمل في غضون 
أسابيع، بعد مرور نحو تسع سنوات من الإعلان عن المشروع لأول مرة.

ومــن المتوقع أن ينتج المنجم الجديد 2.3  مليــار طن من الفحم على 
مــدار 60 عاما. ومن المحتمل أن يكون واحدا مــن أكبر مناجم الفحم في 
العالم، كما أصبح محورا رئيســيا في المناقشــات حول تغير المناخ في 

أستراليا.
ويخشــى البعض أنه من الممكن أن تمهد الموافقة التي حصلت عليها 
شركة »أداني« الطريق أمام عدة مناجم أخرى في المنطقة. وأثار المنجم 
احتجاجات حاشدة، حيث خرج الآلاف في ديسمبر/كانون أول بأنحاء 

أستراليا للتظاهر ضده.
وأمس رحبت الشــركة الهندية بالموافقة قائلة ان »المشــروع سوف 

يوفر 1500 وظيفة مباشرة و6750 وظيفة غير مباشرة«.
وقال لوكاس داو الرئيس التنفيذي للشــركة في أستراليا »يمكنكم 
التفكير أنه وبدءا مــن اليوم وفي غضون عامين يجب أن يتوقع الناس 

أن نصدر أول قطعة من الفحم لدينا«.

وزيرة تركية: بلدنا يملك
موارد بشرية قوية وشابة

■ جنيف - الأناضول: قالت وزيرة الأســرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهراء 
زمرد سلجوق، ان بلادها تعد مصدرا قويا من ناحية الموارد البشرية.

جاء ذلك في كلمة لها أمس الخميس أمام الجمعية العامة لمؤتمر العمل الدولي بنســخته الـ 
108 في مدينة جنيف السويسرية الذي تشرف عليه »منظمة العمل الدولية«.

وأشــارت إلى أن الاقتصاد العالمي ســار نحو عصر جديد، مضيفة »دخلــت قواعد الإنتاج 
والاســتهلاك في تغيير ملحوظ في المحتوى والحجم، والعيش فــي عصر الرقميات جلب معه 
فرصا وصعوبات لا مثيل لها، فالتحولات التكنولوجية تخلق معها فرصا عديدة من أجل أعمال 

جديدة«.
ولفتت إلى أن 14 في المئة من الأعمال تواجه خطر الزوال بســبب التشغيل الآلي، مبينة أن 
ذلك خلق حاجة للتركيز على تطوير سياســات تركز على الإنسان من أجل توفير انتقال سلس 

من قوة العضلات إلى قوة العقل.
وأكدت الوزيرة التركيــة أن النمو القوي يكون عبر الإنتاج ذو القيمة المضافة والمعتمد على 
التكنولوجيا، وشــددت على وجودب إيلاء أهمية خاصة للاقتصاد الأخضر والريفي من أجل 

نمو مستدام ومتوازن.
وقالت »ولكن دون الموارد البشرية فإن كل هذه الجهود ستذهب سدى. تركيا محظوظة من 
هذه الناحية لاعتبارها مصدرا قويا من جهة الموارد البشرية، فمتوسط العمر في تركيا يبلغ 76 

عامًا، و40 في المئة من السكان يبلغون تحت 24 عامًا«.
وأردفت »القوة العاملة لدينا أكثر من 32 مليون شــخص وهذا الرقم أكثر من عدد سكان 17 

بلدًا حول العالم«.

انخفاض آخر للإنتاج الصناعي 
في منطقة اليورو بسبب ألمانيا

■ بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات أمس الخميس ان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 
تراجع للشــهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان بســبب انخفاض حاد في ألمانيا وتراجع 

طفيف في إيطاليا.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي »يوروســتات« ان الإنتاج في دول منطقة اليورو 
التسع عشرة انخفض 0.5 في المئة عن الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات السوق، وهبط 

بنسبة 0.4 في المئة على أساس سنوي.
يأتي الانخفاض الشــهري في أبريل عقب تراجع بنســبة 0.4 في المئة للإنتاج الصناعي في 

مارس/آذار وقراءة مستقرة في فبراير/شباط.
جاء التراجع نتيجة هبوط إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 1.7 في المئة، وهو ما طغى على 
انتعاش سجله إنتاجها في مارس. وانخفض إنتاج السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية واحدا 

في المئة و1.4 في المئة على الترتيب.
عانــت ألمانيا، أكبر اقتصاد فــي منطقة اليورو، من انخفاض نســبته 2.3 في المئة، في حين 
تراجع الإنتاج في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في المنطقة، للشــهر الثاني على التوالي وبنسبة 

0.7 في المئة. 
وارتفع الإنتاج في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة، 0.4 في المئة.

6.6 مليار يورو عائدات لألمانيا
من مزاد ترددات شبكة الجيل الخامس 

■ ماينتس- د ب أ: انتهت فعاليات مزاد توزيع ترددات الاتصالات المحمولة لشــبكة الجيل 
الخامس في ألمانيا مساء أمس الأول. وأعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات ان إجمالي ما دفعته 
الشــركات الأربع المشــاركة في المزاد تجاوز التوقعات بصورة ملحوظة إذ بلغ نحو 6.6 مليار 

يورو.
يذكر أن الشركات الأربع التي شــاركت في المزاد هي شركات الاتصالات المعروفة »دويتشه 
تليكوم« و«فودافون« و»تليفونيــكا«، والوافد الجديد »دريليش« التابعة لشــركة »يونايتد 
إنترنت«. وكانت توقعات الخبراء تشــير إلى أن حصيلة المزاد ستتراوح بين ثلاثة إلى خمسة 

مليارات يورو.
ومع انتهاء أطول مزاد لترددات الاتصالات المحمولة في ألمانيا، يكون قد تم بلوغ علامة فارقة 

مهمة نحو تطبيق الجيل الخامس من الاتصالات في البلاد.
وكانت عائدات مزاد الترددات »الجيل الرابع« الــذي أجري في عام 2015 بلغت 5.08 مليار 

يورو.
ويرجع سبب زيادة عائدات مزاد العام الحالي إلى أن عدد الشركات المشاركة فيه كان أربع 

شركات وليس ثلاث فقط كما كان في 2015.
ومن المنتظر أن تستخدم الحكومة الاتحادية حصيلة المزاد في دعم الرقمنة.

وكانت »دويتشه تيليكوم« صاحبة أكبر مساهمة في حصيلة مزاد العام الحالي بنحو 2.17 
مليار يورو، تلتها »فودافون« بـ1.88 مليــار يورو، ثم »تليفونيكا« بـ1.42مليار يورو، وأخيرا 
»دريليــش« بـ1.07 مليار يورو، وهذه الأخيرة ليس لها حتى الآن شــبكة في ألمانيا، وإنما هي 

تستخدم هوائيات الشركات المنافسة.
وجــرى المزاد على حزم ترددات في نطاق 2 غيغا هرتز وحزم ترددات نطاق 3.6 غيغاهرتز، 
وكانت أسعار ترددات النوع الأول أكثر ارتفاعا بشكل واضح نظرا لأن مدى وصولها أبعد ولن 

يمكن استخدام مثل هذه الحزم قبل 2021 أو حتى ما بعد ذلك.

العقوبات الأمريكية على فنزويلا تخنق المواطنين العاديين
شــعور  يــزداد  ب:  ف  أ   - كــراكاس   ■
الفنزويليــين، الذين يواجهون أزمــة اقتصادية 
في  الأمريكية  العقوبــات  بتأثير  مســبوقة،  غير 
سياق حياتهم اليومية من خلال تراجع المبيعات 

وارتفاع اسعار تذاكر الطائرات ونقص الوقود.
ومنذ تعليــق الرحلات الجوية مــع الولايات 
المتحدة فــي منتصف مايو/أيــار الماضي، اضطر 
مانويل ســافيدرا )39 عاما( الــذي يمتلك متجرا 
لألعاب الفيديو في كراكاس، إلى اســتيراد كمية 
أقــل من البضائــع وعرضها على زبائنه بســعر 

أعلى.
وهــذا التعليق الــذي لا يؤثر فقــط على نقل 
الــركاب ولكن على الشــحن أيضا، قــد أدى إلى 
زيــادة تكاليف النقــل. ومن اجــل الوصول إلى 
فنزويــلا، بــات يتعــين أن تمــر البضائــع عبر 

جمهورية الدومينيكان أو بنما.
ويؤكد التاجر أن شــركات النقــل رفعت على 
الفــور رســومها، مــن 3.5 إلــى 4.5 دولار لكل 
كيلوغرام للشحن الجوي ومن 8 إلى 10 دولارات 
للشــحن البحري. واضاف »هــذا يؤدي إلى رفع 
الأســعار، وبالتالي نحن نبيع أقل«، بينما لا يزال 
التضخم خارج الســيطرة، ومن المتوقع أن يصل 
إلى10  ملايين في المئة في 2019 كما ذكر »صندوق 
النقد الدولي«. وحتى قبل فرض هذه العقوبات، 
أجبــرت الأزمة العميقــة التي تضــرب فنزويلا 
وتراجــع اقتصادها إلى النصف منــذ 2013، هذا 
التاجــر على إغلاق أحــد متاجــره وتقليل عدد 

موظفيه من 14 إلى اثنين فقط.
ومن خــلال فرض مجموعة مــن القيود، تأمل 
الاقتصادية  القبضة  تشديد  في  المتحدة  الولايات 
ودفعه  مادورو  نيكــولاس  الرئيس  حكومة  على 

إلى الاستقالة.
ويشكو مانويل سافاديرا بالقول »نحن الذين 
يتعرضــون للاختناق، الفنزويليون المتوســطو 
الحــال... لا أعرف كــم من الوقت سيســتمر هذا 
الوضــع... كما هي الحال في أي بلــد، فإنه يؤثر 

على الجميع باستثناء من هم في الحكومة«.
وفي ســياق تعليــق الرحــلات الجوية، بات 
شــراء تذاكر السفر من العقبات ايضا. فحتى قبل 
فرض العقوبات لم يبق ســوى خط واحد مباشر 

واحد مع الولايات المتحدة بين ميامي وكراكاس.
ويقول لويس كريسا، طبيب القلب )37 عاما(، 
الذي دائما ما يســافر إلى الولايــات المتحدة في 
رحلات عمل »مــن الصعب العثور علــى تذاكر، 
وعندما تعثر عليها فإن أســعارها باهظة«. ومن 

اجل الذهاب إلــى ميامي، بات يتعــين عليه دفع 
1200 دولار مقارنة بـ600 دولار من قبل.

وازداد الوضع صعوبــة بحيث أن عددا كبيرا 
من الشركات الجوية غادرت البلاد منذ 2013، وقد 
سئمت من انتظار قيام الدولة بسداد ديونها التي 
تقدر بـ3.8 مليار دولار. ومن بين 32 شــركة كانت 
في ذلك الوقت، ما زالت تسع شركات فقط تعمل، 
كما قال هومبرتو فيغيرا، رئيس جمعية شــركات 

الطيران في فنزويلا.

وفــي مرحلــة أولــى، اســتهدفت العقوبات 
الأمريكيــة، بصــورة فردية نيكــولاس مادورو 
وعشرات من المسؤولين من الدائرة القريبة منه. 
لكنها منذ 2017 اســتهدفت بشكل مباشر اقتصاد 
البــلاد، وخصوصــا دعامتــه الأساســية وهي 
الإنتاج النفطي. وفي أغسطس/آب 2017 ، حظرت 
واشنطن شراء سندات جديدة اصدرتها الحكومة 
الفنزويلية وشــركة النفــط الحكومية، وقد حال 
ذلك دون إعادة التفــاوض على الدين الخارجي 

المقدر بحولى 150 مليار دولار.
وفيما تواجه البلاد نقصا في السيولة بسبب 
تراجع إنتــاج النفط - مليون برميل يوميا مقابل 
3.2 مليون برميل قبل عشرة أعوام - أدى تطبيق 
الفنزويلي في  النفط الخام  واشنطن الحظر على 
28 أبريل/نيســان إلى تقليص وصول الدولارات 

إلى البنك المركزي.
ويمنع هــذا الإجراء، الذي يحظــر أي تجارة 
نفطية فنزويلية في الســوق الماليــة الأمريكية، 

كراكاس ايضــا من ان تســتورد مــن الولايات 
المتحدة البنزين والنفط المكرر الخفيف من الخام 

الثقيل أو المخففات التي تتيح القيام بذلك.
وتكــرر فنزويــلا 100 ألف برميل فــي اليوم 
أي نصــف الطلب، ويتزايد النقــص على صعيد 
أو  ســاعات  الانتظار  صفوف  وأصبحت  الوقود. 
أياما أمــام محطات الوقود شــائعة في الولايات 
الداخلية، بينما كانت المناطق الحدودية هي التي 

تأثرت فقط.

مخيم للاجئين الفنزوليين في منطقة أمازوناس في البرازيل 

البابا يعرب عن أسفه 
للمعاملة السيئة التي يلقاها 

فقراء العالم
■ الفاتيكان - أ ف ب: اعرب البابا فرنسيس أمس 
الخميس عن اسفه للمعاملة السيئة التي يلقاها فقراء 
العالــم، في رســالة مخصصــة لليوم العالمــي للفقراء 
والذي ســيُحتفل به في الســابع عشــر مــن نوفمبر/
تشــرين الثاني. وقــال البابا في الرســالة التي قرئت 
في الفاتيكان »كم من فقــراء نراهم في مكب للنفايات 
يجمعــون ثمــار التبذيــر والتخمــة، ليجــدوا فيهــا ما 
يتغذون عليه او يكتســون به! لأنهم أصبحوا جزءًا من 

مكب بشري، فهم يعاملون مثل القمامة«.
عــن  الدفــاع  مــن  جعــل  الــذي  البابــا،  واضــاف 
المســتضعفين عنصــرا اساســيا لحبريتــه »غالبــا ما 
يُعتبــرون طفيليات فــي المجتمع، حتى أننا لا نســامح 

الفقراء على فقرهم«.
وأضــاف »الأزمــة الاقتصادية لم تَحُــل دون إثراء 
أعداد كبيــرة من المجموعات البشــرية، ويبدو هذا في 
كثير من الأحيان غير طبيعي، لأننا نرى بشكل ملموس 
العــدد الكبير مــن الفقــراء الذين يفتقــرون إلى الأمور 
الضرورية في شــوارع مدننــا ويتعرضــون للمعاملة 

القاسية والاستغلال«.
ا  واعــرب البابــا عــن اســفه بالقــول »نلتقــي يوميًّ
بعائــلات تُجبر على تــرك أرضها للبحث عن أشــكال 
للمســاعدة فــي أماكــن أخــرى، أيتــام فقــدوا أهلهم 
أو فُصلــوا عنهــم لكي يتعرّضــوا بعدها للاســتغلال 
الوحشــي... ضحايــا العديــد من أشــكال العنف، من 

الدعارة إلى المخدرات«.
لكن البابا قال »يجب ألا نفقد الأمل ومن الضروري، 
خاصة في زمن مثل زمننا، أن نستعيد الأمل ونستعيد 
الثقــة«. وأضاف »نحتاج في بعــض الأحيان إلى امور 
قليلــة لاســتعادة الأمــل: يكفــي ان نتوقــف، نبتســم 

ونستمع«.
وخلــص إلــى القــول »في ظــرف يوم واحــد، لندع 
الإحصــاءات، الفقــراء ليســوا مجــرد أرقــام جذابــة 
لاستعراض أعمالنا ومشــاريعنا. الفقراء أناس نلتقي 
بهم وندعوم إلى منزلنا لنتقاســم معهــم غداءنا... إنَّ 
اهتمام المحبّة هذا هو بداية الاهتمام الحقيقي بالفقراء 

من خلال البحث عن خيرهم الحقيقي«.

الأمم المتحدة: تراجع الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في العالم 

■ جنيــف - رويترز: أظهر تقرير صادر عــن الأمم المتحدة أمس 
الأول تراجع قيمة الاســتثمارات الأجنبية المباشرة في العالم خلال 
العام الماضي بنســبة 13% إلــى 1.3 تريليــون دولار، بعد تراجع 
الاســتثمارات الخارجيــة للشــركات الأمريكيــة العملاقة بفضل 
السياســيات الضريبية الأمريكية المواتية لها في ظل إدارة الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
وحســب التقرير الصــادر عن مؤتمــر الأمم المتحــدة للتجارة 
والتنميــة »أونكتــاد« فإن الــدول المتقدمــة تضررت بشــدة من 
التخفيضات الضريبية الأمريكية، حيث تراجع تدفق الاســتثمارات 
الأجنبية المباشرة إلى هذه الدول في العالم الماضي بنسبة 27% إلى 

557 مليار دولار.
رة  في الوقت نفسه، تراجعت الولايات المتحدة من أكبر دولة مُصَدِّ
للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى المركز السادس بعد اليابان والصين 

وفرنسا وهونج كونج وألمانيا خلال العام الماضي.
في المقابل احتلت الولايات المتحدة المركز الأول كأكبر دولة جاذبة 
للاســتثمارات الأجنبية خلال العــام الماضي متقدمــة على الصين 

وهونغ كونغ وسنغافورة وهولندا.
علــى صعيد آخر حذر المحللــون لدى بنك »سوســيتيه جنرال« 
الفرنسي من أن الأسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة وأشد تقلبا، 

مع تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وحدوث ركود أو حتى أزمات.
وعلى الرغم من أن عملات وسندات الأســواق الناشئة ستتلقى 
على الأرجــح الدعم في المــدى القصير من توقعات خفض أســعار 

الفائدة الأمريكية، فإن النظرة طويلة المدى تبدو صعبة.
وقال محللو »سوســيتيه جنــرال« في تقرير جديــد »ندخل في 
مرحلة خطيرة ومتقلبة على نحو كبير للأســواق الناشئة... امتلاك 
أصول الأسواق الناشئة، خاصة إذا كان لمجرد الاحتفاظ بها، في هذه 

المرحلة من الدورة الاقتصادية هو لعب بالنار«.

دراسة: صناعة الطيران العالمية تواجه مخاطر كبيرة
■ فرانكفورت - د ب أ: حذرت دراســة اقتصادية من مواجهة صناعة الطيران العالمية لمخاطر كبيرة، نتيجة ارتفاع النفقات وتشديد قواعد 

الأمان والسلامة، وتراجع الاستثمارات، وهو ما قد يدفع شركات الطيران الأصغر حجما إلى الخروج من السوق.
وحســب الدراسة التي نشرتها مؤسسة الاستشــارات الأمريكية »أليكس بارتنرز« في مدينة ميونيخ الألمانية، فإنه في حين ترتفع تكاليف 
العمالة في شــركات الطيران مع زيادة أسعار الوقود، تتزايد الضغوط على شــركات صناعة الطائرات والصناعات المغذية لضخ استثمارات 

جديدة بمليارات الدولارات.
وأشــارت الدراسة إلى أن شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة »بوينغ« تأتي في قلب التحديات الوشيكة التي تهدد صناعة الطيران 
العالمية في ظل »أزمة الثقة« التي تعاني منها الشــركة الأمريكية بعد حادثي سقوط طائرتين من إنتاجها طراز »بوينغ737ماكس« خلال خمسة 

أشهر تقريبا مما دفع سلطات السلامة الجوية في العالم إلى وقف تشغيل هذا الطراز إلى أجل غير محدد.

باحثون عن عمل في معرض للوظائف التقنية في لوس إنجليس
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كأس الأمم الافريقية

المنتخب المصري بين مسارين مختلفين 
■ القاهــرة - د ب أ: يتواجد المنتخب 
المصري في المجموعــة الأولى لكأس الأمم 
الأفريقية، التي ســتقام علــى ملاعبه من 
21 حزيران/يونيــو حتى 19 تموز/يوليو، 
الديمقراطية وزيمبابوي  الكونغــو  برفقة 

وأوغندا.
ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية، للبطولة 
التــي تشــهد مشــاركة 24 منتخبــا للمرة 
مجموعة،  كل  ووصيــف  متصــدر  الأولى، 
بالإضافــة إلــى أفضــل أربعــة منتخبات 
المجموعات  في  الثالــث  المركز  على  حاصلة 
الســت. وفي حال تأهــل المنتخب المصري 
لدور الســتة عشــر كمتصــدر للمجموعة، 
ســيلتقي في 6 يوليو باســتاد القاهرة، مع 
ثالث المجموعــة الثالثة، التي تضم الجزائر 
والســنغال وتنزانيــا وكينيــا، أو ثالــث 
المجموعة الرابعة، التي تضم المغرب وكوت 
ديفوار وناميبيا وجنــوب أفريقيا، أو ثالث 
المجموعــة الخامســة، التي تضــم تونس 
ومالــي وموريتانيــا وأنغــولا. وفي حال 
صعوده لدور الثمانية، سيلتقي في العاشر 
من الشهر ذاته باســتاد القاهرة، مع الفائز 
من لقاء ثاني المجموعــة الثانية التي تضم 
نيجيريــا وغينيا وبوروندي ومدغشــقر، 
وثانــي في المجموعة السادســة التي تضم 

غانا والكاميــرون وغينيا بيســاو وبنين. 
وفي حال تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 
المجموعة  ثاني  سيواجه  للمجموعة،  كثاني 
الثالثــة، والأقرب الســنغال والجزائر، في 
القاهرة. وفي حال  5 تموز/يوليو باســتاد 
صعوده لــدور الثمانية، ســيلتقي بملعب 
الدفــاع الجوي )30 يونيــو(، مع الفائز من 
متصدر المجموعة الرابعة مــع ثالث أي من 
المجموعات الثانية والخامســة والسادسة. 
أما في حال تأهل مصر لدور الســتة عشــر 
ضمــن أفضل أربعة ثوالث، فسيســلك أحد 
مسارين، المســار الأول يتمثل في لقائه يوم 
7 يوليو باســتاد الإســكندرية، مع متصدر 
المجموعة الثانية والأقرب إليه هو نيجيريا، 
وفي حال صعوده لدور الثمانية، ســيلتقي 
يوم 11 من الشــهر على ملعب الســلام مع 
الفائز من مباراة متصدر المجموعة السادسة 
مع وصيف المجموعة الخامســة. أما المسار 
الثاني، فهو أن يلتقي يوم 7 يوليو باســتاد 
الدفاع الجوي مع متصدر المجموعة الثالثة، 
وحينهــا ســيلتقي فــي دور الثمانية حال 
تأهله إليه مع الفائز مــن متصدر المجموعة 
الرابعة،  الخامســة ووصيــف المجموعــة 
وذلك يوم 11 يوليو المقبل بملعب السويس 

الجديد.

المضيف المنتخب البرازيلي يقص شريط البطولة بلقاء »السهل الممتنع« أمام بوليفيا

■ ســاو باولو - د ب أ: يتطلع المنتخــب البرازيلي إلى ركلة 
بدايــة قوية فــي كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبــا أمريكا( التي 
تستضيفها بلاده، بداية من اليوم وحتى السابع من تموز/يوليو 

بمشاركة 12 منتخبا.
ويقص المنتخب البرازيلي شريط هذه النسخة بمواجهة يمكن 
وصفها بلقاء »الســهل الممتنع« حيث يواجه نظيره البوليفي على 
استاد »دو مورومبي« في ســاو باولو في المباراة الافتتاحية، في 
بداية مشــوار الفريقين بالمجموعة الأولى في الدور الأول، والتي 
تضم معهما بيــرو وفنزويلا. وتحظى البطولــة الحالية بأهمية 
بالغة لراقصي السامبا، ليس فقط لإقامتها على ملاعب البرازيل، 
وإنما لكونها بمثابة عنق الزجاجة للخروج من دوامة الإخفاقات 
التــي طاردت الفريــق في الســنوات الماضية، ومنها الســقوط 
المــدوي أمام المنتخب الألماني 7/1 في المربع الذهبي لمونديال 2014 
بالبرازيل، والخروج صفر اليدين مــن دور الثمانية في مونديال 
2018 بروســيا، إضافة للســقوط المبكر في الدور الأول للنسخة 
الماضية من كوبا أمريكا، والتي اســتضافتها الولايات المتحدة في 

2014 .ولهذا، تبدو النســخة الحالية بمثابة طوق النجاة لنجوم 
الســامبا من الغضب الجماهيري، ومحاولة جيدة لمصالحة هذه 
الجماهير في عقر دارهم. ولا يختلف اثنان على أن إقامة البطولة 
علــى ملاعب البرازيل يمثــل فرصة ذهبية أمام الســامبا لتعزيز 
رصيدهــا من الألقاب فــي البطولة القارية، والــذي يقتصر على 
ثمانية ألقاب فقط، مقابل 14 للأرجنتين و15 لأوروغواي صاحبة 
الرقم القياسي. ولهذا، يبحث المنتخب البرازيلي عن بداية قوية. 
وكانت قرعة البطولة رحيمــة بالمنتخب البرازيلي، حيث أوقعته 
على رأس المجموعــة الأولى التي تبدو أســهل المجموعات، لكنها 
تحتاج بالطبع إلى التركيز لتجنب المفاجآت. وينتظر أن يخوض 
المنتخــب البرازيلي مبــاراة اليوم بشــعار الحذر فــي مواجهة 
المنتخب البوليفي، الذي توج بلقبــه الوحيد في البطولة قبل 56 
عامــا، فيما كانت أحــدث الألقاب الثمانية التــي أحرزها راقصو 
الســامبا في 2007 .وقد يبدو الفارق بين آخر لقب له في البطولة 
والنســخة الحالية ضئيلا، حيث يقتصر على 12 عاما فقط، ولكن 
هذا الفارق يبدو كبيرا للغاية مقارنة بســمعة وإمكانات المنتخب 

البرازيلي صاحب الرقم القياســي لعدد مرات الفوز بكأس العالم 
برصيد خمســة ألقاب. ويفتقــد المنتخب البرازيلي، وللنســخة 
الثانية على التوالي، جهود لاعبه الفذ نيمار للإصابة. لكن إصابة 
نيمار تمثل سلاحا ذو حدين، حيث كان اللاعب في بؤرة أكثر من 
مشــكلة في الفترة الماضية بداية من إصابتــه التي أبعدته لفترة 
طويلة عن باريس ســان جيرمان قبل عودته في نهاية الموســم. 
كمــا كان اللاعب في بؤرة مشــكلة أخرى علــى هامش الملاعب، 
بعدما وجه لكمة لوجه أحد مشجعي الفريق المنافس عقب المباراة 
النهائية لكأس فرنســا. وتفاقمت أزمات نيمار في الآونة الأخيرة 
إثر اتهام إحدى الســيدات له باغتصابها، وإن أكد اللاعب براءته 
من هذا الاتهام. وكان المدرب تيتي اســتبعد شــارة قيادة الفريق 
من نيمار في الفترة الماضية، بســبب هذه المشــاكل، ورغبته في 
أن تكون قيادة الفريق مســؤولية نجم آخر أكثــر تركيزا، وكان 
هذا داني ألفيش زميل نيمار في ســان جيرمان. وإذا كان هذا هو 
الجيد في ابتعاد نيمار لأنه قد يخفف من حجم الجدل والمشــاكل 
في أجواء معسكر الســامبا، فإن الحد الآخر قد يكون أكثر تركيزا 

على الأمور داخل المستطيل الأخضر، لأن الفريق يفتقد جزءا كبيرا 
من خطورته في غيــاب نيمار حيث خرج من الدور الأول في كوبا 
أمريكا وخســر 7/1 أمام ألمانيا في مونديال 2014 في غياب نيمار. 
ومن ثم، ســيكون على لاعبي المنتخب البرازيلي المفعم بالمواهب، 
التأكيد على تأقلمهم مع غياب نيمار في المباريات الرسمية، مثلما 
أكدوا هذا في المباريات الودية عندما اكتسحوا هندوراس 7/صفر 
مؤخرا. ويضاعف غياب نيمار المســؤولية الملقاة على عاتق باقي 
نجوم الســامبا، مثل روبرتو فيرمينو وفيليــب كوتينيو وداني 
ألفيش وغابرييل جيســوس وغيرهم. ويطمــح المنتخب في أن 
يســتعيد كوتينيو مســتواه المعهود الذي كان عليه في ليفربول، 
فيما فقــد كثيرا منه في فريقه الحالي برشــلونة. وفي المقابل، قد 
يكون الهدوء وعدم الوقوع تحت أي ضغوط هو السلاح الرئيسي 
الــذي يعتمد عليه المنتخــب البوليفي، الذي يتطلــع إلى تفجير 
إحدى المفاجآت التي تتسم بها المباريات الافتتاحية في البطولات 
الكبيرة، علما أن مجرد الخروج بتعادل أمام الســامبا ســيكون 

مفاجأة من العيار الثقيل.

لاعبو المنتخب البرازيلي يجتمعون مع ادارييهم خلال احدى الحصص التدريبية 

■ باريس - د ب أ: أقر رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( السويسري جاني إنفانتينو 
بوجود مشــاكل في كرة القدم الأفريقية بدون 
أن يســتبعد حدوث تغيير في الاتحاد الأفريقي 
)كاف( علــى خلفيــة الأحــداث الأخيــرة في 
دوري أبطال أفريقيا واتهامات الفساد الموجهة 

للملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد.
وجــاءت تعليقــات إنفاتينو بعــد أيام من 
اســتجواب رئيس »كاف« من شــرطة مكافحة 
الفســاد والجرائــم الماليــة والضريبيــة في 
العاصمــة الفرنســية باريس يــوم الخميس 
الماضي. وحققت الشــرطة حول فســخ »كاف« 
عقــدا يربطه بشــركة التجهيــزات الرياضية 
الألمانيــة »بوما« مــن جانب واحــد، والتعاقد 
بمدينة  الواقعة  ســتيل«  »تكنيكال  شــركة  مع 
»ســان ســور مار« الفرنســية بكلفة 830 ألف 
دولار إلى جانب اتهامات أخرى يواجهها أحمد 
»أولا  انفانتينو:  وقــال  الجنســي.  بالتحرش 
يتعين احتــرام قرينة البراءة. لكن من الواضح 
أن هناك مشــاكل في الكرة الافريقية. شاهدنا 
هذا في مبــاراة الإياب لنهائــي دوري الأبطال 
بــين الترجي التونســي والــوداد البيضاوي 
المغربــي«. وأضاف: »الوضــع الحالي يقلقني 
ويقلق الفيفا. الكثير من الاتحادات الوطنية في 
افريقيا تطالبنا بفعل شيء ما«. وبشأن إذا كان 
يتوجب على أحمد المثول أمام لجنة الأخلاقيات 
بالفيفا، أوضح إنفانتينو أن هذا الأمر يعود إلى 

اللجنة، فإذا كانت لديها شــكوك فإنها ستتخذ 
إجــراءات. وأضــاف: »هناك جانب سياســي 
ورياضي ولن نختبئ. ســنتحمل المســؤولية. 
بدأنا بالفعــل بالحديث مع أحمد ومســؤولين 
أفارقة آخرين«. وزادت الاحــداث التي رافقت 
مباراة الإياب لنهائي دوري الأبطال في تونس 
من تأزم الوضع في الكاف وضرب مصداقيته، لا 
سيما عقب القرارات المعلنة للجنة الطوارئ في 
باريس. ولم يؤمن الــكاف تقنية حكم الفيديو 
المســاعد )فار( في مباراة العودة التي توقفت 
عند الدقيقــة 60 بعد رفض الوداد اســتئناف 
المباراة، احتجاجا على رفــض هدف في مرمى 
الترجي وعدم لجوء الحكم الــى الفار الذي لم 
يكن يعمل. وأثار قرار الكاف المفاجئ بســحب 
اللقب والميداليات مــن الترجي وإعادة المباراة 
خارج تونس، احتجاجات واســعة في تونس 
مــن الحكومة والإعــلام. وقال رئيــس الفيفا: 
»كأس أمم أفريقيــا ســتنطلق قريبــا في مصر 
وســيكون هناك اجتمــاع للمكتــب التنفيذي 
مناســبة  ســتكون  لكاف.  للغاية  هام  ومؤتمر 
للتنســيق بــين جهودنا. في كل الحــالات فإن 
الفيفا يريد الإســهام في أن يخــرج الكاف من 
إنفانتينو  يســتبعد  ولم  الحاليــة«.  وضعيته 
أن يكون هناك تغيير فــي إدارة الكاف. وقال: 
»سنرى. ولا أريد أن أختبئ حول التبرير القائل 
بأنه الكاف وإنهــا أفريقيا وإنها لا تعني الفيفا. 

هذا لا يعنينا«.

إنفانتينو يقر بوجود مشاكل في الكرة الافريقية ولا يستبعد تغييرات 

■ مراكــش )المغرب( - د ب أ: قلل الفرنســي 
هيرفيــه رينــار مــدرب المنتخب المغربــي، من 
خســارة فريقه صفــر/1 أمام ضيفــه غامبيا في 
المباراة الوديــة بمدينة مراكش المغربية، في إطار 
الاستعدادات للمشــاركة في كأس الأمم الأفريقية 

التي ستقام بمصر الشهر الجاري.
وقال رينار: »لا أهتــم بنتائج المباريات الودية 
بقــدر مــا يهمني الوقــوف على الأســماء الأكثر 
والاختيارات  الأخطاء  بعض  وتصحيح  جاهزية، 
التكتيكية، حتى يكون الفريــق جاهزا تماما قبل 
المباريات الرسمية«. وأكد رينار، الذي قاد زامبيا 

وكــوت ديفوار للفــوز بــكأس الأمم عامي 2012 
و2015 على الترتيب، أن الهزيمة ستفيد المنتنخب 
المغربي قبل انطلاق المســابقة القارية، حيث قال: 
»كان اللاعبون أمام اختبار جيــد. واجهنا فريقا 
واســتغلال  ضغطنا  امتصاص  فــي  نجح  منظما 
أنصاف الفرص لحسم اللقاء لصالحه«. وأضاف: 
للاستعداد  مضاعف  بشــكل  العمل  علينا  »يتعين 
لمفاجآت مشــابهة فــي مصر«. وأوضــح: »كانت 
الظروف المناخيــة صعبة للغاية ولم تســاعدنا 
على تقديم المردود الذي كنا نأمله. اخترت غامبيا 
بشــكل متعمد لأنني لم أعتد على مواجهة منتخب 

مشــارك في النهائيات قبل انطلاق أمم أفريقيا«. 
وتطرق رينار للحديــث عن المباراة الودية المقبلة 
أمام نظيــره الزامبي يوم الاثنــين المقبل، والتي 
ســتكون بمثابة البروفــة الأخيــرة للفريق قبل 
الســفر لمصر، حيث قال: »المنتخب الزامبي يمتلك 
لاعبــين بمؤهلات جيــدة، وســيلعبون لتحقيق 
نتيجــة إيجابية أمامنا في المغرب، وهو ما يفرض 
علينــا الجاهزية التامة«. يذكــر أن المغرب، الذي 
تــوج باللقــب عــام 1976 بإثيوبيــا، يلعب في 
المجموعــة الرابعة، برفقة كــوت ديفوار وجنوب 

أفريقيا وناميبيا.

■ الجزائر - د ب أ: قرر جمال بلماضي مدرب 
المنتخب الجزائري، استدعاء اندي ديلور مهاجم 
مونبيليه الفرنســي، لتعويــض غياب هاريس 
بلقبلة الذي استبعد من القائمة النهائية للفريق 

استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.
وذكر مصدر داخــل المنتخــب الجزائري، أن 
ديلور فــي طريقه للالتحاق ببعثــة المنتخب في 
العاصمة القطرية الدوحة، مشيرا إلى أن اللاعب 
ســيحمل القميص رقم 15 وهــو الرقم ذاته الذي 
كان يرتديه بلقبلــة. وكان ديلــور من اللاعبين 
المرشــحين للتواجد في قائمــة المنتخب، قبل أن 

يقرر بلماضي ابعاده. يذكر ان خير الدين زطشي، 
رئيس الاتحاد الجزائري أكد السبت الماضي، قبل 
سفر الفريق إلى الدوحة، إن بوسع ديلور اللعب 
للمنتخــب الجزائــري في حال حصــل على ثقة 
جمال بلماضي، مشيرا لتغيير جنسيته الرياضية 
من الفرنســية إلــى الجزائريــة. وكان الاتحاد 
الجزائــري حصل علــى موافقة الفيفا للســماح 
لديلــور بتمثيل المنتخب الجزائــري، عقب لعبه 
في مختلف الفئات الســنية للمنتخب الفرنسي، 
كما أنــه من أصــول جزائرية. من جهــة أخرى، 
تقدم هاريس بلقبلة، لاعب بريســت الفرنســي 

باعتذاراه للشعب الجزائري عقب قرار استبعاده 
من المنتخب علــى خلفية تورطه في فيديو فاضح 
داخــل غرفته بمقر اقامة المنتخــب الجزائري في 
الدوحة، موضحا أنه لم يكــن يعلم أنه كان على 
التواصل الاجتماعي، وأنه  المباشــر لمواقع  البث 
يتحمل مســؤولية فصله من المنتخــب. يذكر أن 
بلقب  بالتتويج  يحلــم  الــذي  الجزائر،  منتخب 
أمم أفريقيا للمرة الثانية فــي تاريخه، يلعب في 
المجموعــة الثالثة التي تضم الســنغال وتنزانيا 
وكينيا، حيث يرغب في اســتعادة اللقب الغائب 

عن خزائنه منذ 1990.

رينار يقلل من خسارة المغرب أمام غامبيا وديا

مدرب قطر يرفض 
استبدال الراوي 
ويتمسك بعودته 

قبل مباراة باراغواي
■ الدوحــة - د ب أ: قــرر الجهــاز الفنــي 
للمنتخــب القطري بقيادة الأســباني فيليكس 
سانشــيز الإبقــاء علــى قائمــة الـــ23 لاعبــا 
النهائيــة التــي اختارهــا للمشــاركة في كوبا 
أمريكا التي تستضيفها البرازيل غدا وحتى 7 
تموز/يوليو، كما هي وعدم إجراء أي تغييرات 
عليهــا رغم إصابــة المدافع بســام الراوي في 

التدريبات قبل مباراة البرازيل .
وأكد سانشيز ثقته الكبيرة في قدرة بسام 
علــى اللحــاق بالبطولــة، في ظل اســتجابته 
وأيضــا  والتأهيــل،  العلاجيــة  للتدريبــات 
حصولــه على راحــة كافيــة بعــدم الدفع بها 
خلال مبــاراة البرازيــل الودية التي خســرها 
بهدفــن نظيفــن، بالإضافــة للمبــاراة امــام 
مادويــرا البرازيلــي التــي حقــق فيهــا الفوز 
.ويعانــي الــراوي مــن إصابــة فــي العضلة 
الضامة، لكن الجهاز الطبي للمنتخب القطري 
يبذل جهودا كبيرة لتجهيز اللاعب للمشــاركة 
في البطولة التي يستهلها بمواجهة باراغواي 
الاحــد المقبل على اســتاد »ماراكانا« الشــهير 
في ريــو دي جانيرو ضمن المجموعــة الثانية 
التــي تضم أيضــا كولمبيــا والأرجنتن. وكان 
بقيــادة  القطــري  للمنتخــب  الفنــي  الجهــاز 
سانشــيز أعلن عن القائمة النهائية المشــاركة 
فــي البطولة التــي تضم 23 لاعبــا وتم إخطار 
اللجنــة المنظمــة لكوبا أمريــكا بالقائمة خلال 
الفترة المحددة مســبقا، علما أن مسألة إجراء 
التعديــل على القائمة ممكن فــي حال تعرض 
أي مــن اللاعبــن للإصابة، من خــلال التقدم 
بطلب رســمي للجنــة المنظمــة موثقــا بتقرير 
طبي، قبيــل المباراة الرســمية الأولى، وهو ما 

رفضه سانشيز بالنسبة للراوي.

مدرب الجزائر يختار ديلور لتعويض بلقبلة المطرود
انفانتينو يعانق الرئيس الفرنسي ماكرون خلال حضورهما مباراة في كأس العالم للسيدات

بطولة ويمبلدون للتنس

زيادة في المكافآت المالية وقيمة 
متساوية لبطلي الرجال والسيدات

■ لندن - د ب أ: أعلنت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات أن 
نسخة هذا الموسم من بطولة ويمبلدون، ستشهد زيادة في قيم الجوائز 
المالية ، وستشهد البطولة مجددا تساوي قيم الجوائز المالية بين الرجال 

والسيدات.
وأوضحــت الرابطة أن المتوج باللقب في كل من فئتي الفردي للرجال 
والســيدات، ســيحصل على جائزة ماليــة قيمتهــا 2.35 مليون جنيه 
إسترليني، مقارنة بجائزة بلغت 2.25 مليون إسترليني في نسخة 2018 
وفازت بها الألمانية أنجليك كيربر بانتصارها في النهائي على الأمريكية 

سيرينا وليامز. 
ويحصل وصيف البطل في نســخة هذا العام على مليون و175 ألف 
جنيه إسترليني بينما يحصل كل متأهل إلى الدور قبل النهائي على 588 

ألف إسترليني. 
وتبلغ جائــزة الوصول إلى دور الثمانية 294 ألف إســترليني وإلى 
الدور الرابع 176 ألف إســترليني وإلى الدور الثالث 111 ألف إسترليني 
والدور الثاني 72 ألف إسترليني، بينما يحصل كل مشارك في منافسات 
الدور الأول على 45 ألف إســترليني. كذلك ارتفعت قيمة الجوائز المالية 
لمنافسات الزوجي، حيث يحصل الثنائي المتوج بلقب الزوجي على 540 
ألف إســترليني وهو ما يشكل زيادة بنسبة 20 % مقارنة بنسخة العام 
الماضــي. بينما يحصل الثنائي المتوج بلقــب الزوجي المختلط على 116 
ألف إســترليني ، بزيادة 5.5 % مقارنة بالعام الماضي. وتقام منافسات 
بطولة ويمبلــدون، ثالث بطولات »غراند ســلام« الأربــع الكبرى في 

الموسم، بين الأول و14 من تموز/يوليو المقبل.

سباقات الدراجات

النجم فروم يرقد في العناية المركزة 
إثر حادث اصطدام

■ لنــدن - د ب أ: كشــف ديــف برايلســفورد رئيــس فريــق »إينيوس« أن 
النجــم البريطاني كريس فروم المتوج أربع مرات بلقب ســباق فرنســا الدولي 
للدراجــات )تور دو فرانس( يرقد في العناية المركزة »وليس في حالة جيدة«، 

بعد حادث تصادم على سرعة عالية، تعرض له في فرنسا.
واصطدم فروم )34 عاما( بأحد الجدران لدى ســيره بسرعة عالية الأربعاء 
خــلال الاســتعدادات للمرحلة الرابعة من ســباق دوفينيه الفرنســي، وجرى 
نقلــه بطائرة إلى مستشــفى ســانت إيتيــان. وأعلن فريق إينيــوس أن دراجه 
فروم تعرض »لإصابات خطيرة متعددة«، بينها كســر في الفخذ الأيمن وكسر 
في المرفــق وفي الضلــوع. واصطدم فروم بالجــدار خلال انطلاقــه بدراجته 
بســرعة 54 كيلومترا في الســاعة، حيث رفع إحدى يديــه لنفض أنفه واختلت 
العجلة الأمامية للدراجة بسبب عاصفة قوية، حسب ما أوضحه برايلسفورد. 
وأضاف أن فروم خضع لجراحة ضمن الجهود المبذولة لضمان أفضل طريقة 
ممكنة لبداية الرعاية الطبية له. وتابع: »إنه أمر مثير للقلق، لا شك في ذلك. إنه 
ليس في حالــة جيدة. هناك حوادث تصادم خفيفة وحوادث تصادم ســيئة، 
وما تعرض له هو حادث ســيئ.« وجاء الحادث ليحول دون إمكانية مشاركة 
فروم في نســخة هذا العام من ســباق »تور دو فرانس«، كما تحوم الشــكوك 
حول إمكانية مشــاركته في سباقات أخرى هذا العام. وتوج فروم باللقب في 
»تور دو فرانــس« أعــوام 2013 و2015 و2016 و2017 وكان يتطلع إلى معادلة 
الرقم القياسي للسباق بإحراز اللقب للمرة الخامسة، في النسخة التي تنطلق 

فروم مع مدربه برايلسفورد في صورة قبل الحادثة التقطت في مطلع الشهر الماضيمن بروكسل في السادس من تموز/يوليو المقبل.

كوبا أمريكا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9573 الجمعة 14 حزيران )يونيو( 2019 - 11 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9573 Friday 14 June 2019

19 Sports رياضــة

 

إبراهيموفيتش صاحب
 الراتب الأعلى في تاريخ 

الدوري الأمريكي!
■ لوس أنجليس - د ب أ: بات المهاجم الســويدي 
المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش اللاعب صاحب الراتب 
الأعلى في تاريخ دوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين. 
ويتقاضــى إبراهيموفيتــش )37 عامــا( مهاجم لوس 
أنجليس غالاكســي 7.2 مليون دولار سنويا. وتخطى 
المهاجم السويدي الراتب الذي كان يتقاضاه الإيطالي 
سيباســتيان جوفينكــو فــي موســمي 2017 و2018 
والبالغ 7.1 مليــون دولار. وانضم ابراهيموفيتش إلى 
غالاكسي العام الماضي من مانشستر يونايتد. وسجل 
إبراهيموفيتش مسيرة رائعة مع غالاكسي حيث سجل 

33 هدفا خلال 39 مباراة.

الاستقلال الإيراني
يتعاقد مع المدرب الإيطالي 

ستراماتشيوني
■ طهــران - د ب أ: أعلــن نــادي الاســتقلال 
الايراني لكــرة القدم تعاقده مع المــدرب الايطالي 
أندريــا ستراماتشــيوني لتولــي منصــب مدرب 
الفريق. ويمتد عقد ستراماتشيوني المدرب السابق 
لإنتر ميلان، مع الاستقلال لمدة عامين خلفا للألماني 
وينفريد شــيفر. وسبق لستراماتشوني )43 عاما( 
وباناثينايكوس  الإيطالي  أودينيزي  اندية  تدريب 

اليوناني وسبارتا براغ التشيكي.

ساوثهامتون يتعاقد 
مع الجناح المالي جنيبو

■ لندن-– رويترز: قال ساوثهامتون الانكليزي إنه 
تعاقد مع الجناح المالي موسى جنيبو لأربع سنوات من 
ستاندار لييغ. ولم يكشف الناديان عن تفاصيل مالية 
لكن وسائل اعلام بريطانية ذكرت أن ساوثهامتون دفع 
14 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب البالغ 20 عاما. 
ويصل جنيبو إلى ســاوثهامبتون بعد موسم رائع مع 
ستاندار لييج ســجل خلاله 11 هدفا بجميع المسابقات 
وســاعد فريقه فــي احتــلال المركز الثالــث بالدوري 
البلجيكي. وانضم جنيبو إلى تشــكيلة مالي في كأس 
الأمم الافريقيــة. وقال جنيبو: »إنه حلم أصبح حقيقة. 
ساوثهامبتون ناد كبير وأنا سعيد جدا«. وأضاف: »إنه 
مكان جيد مــن أجل التطور وسيســاعدني في التقدم 

بمسيرتي حقا«. 

الكرواتي بيليتش مدربا 
لويست بروميتش الإنكليزي

■ لندن - الأناضول: أعلن ويســت بروميتش 
الإنكليزي الذي يلعب فــي الدرجة الأولى، التعاقد 
مــع الكرواتي ســلافين بيليتش لتدريــب الفريق 
لمدة عامين، بدون الافصاح عــن التفاصيل المادية، 
ضمن خطتهــم للعودة من جديد للــدوري الممتاز. 
وقال النادي: »وافق االكرواتي بيليتش ذو الخبرة 
البالــغ 50 عاما والمدرب الدولي الســابق على عقد 
مدته عامين، وســيبدأ العمل علــى الفور«. ودرب 
بيليتش وستهام وبشــكتاش التركي ولوكومتيف 

موسكو ومنتخب كرواتيا من 2006 حتى 2012.

منتخب صربيا يقيل 
مدربه كريستاييتش 

بعد هزيمة مذلة
■ بلغــراد - د ب أ: قــرر الاتحــاد الصربي لكرة 
القدم، إقالة المدرب ملاديين كرســتاييتش من تدريب 
المنتخب، بعــد البداية الســيئة للفريق في تصفيات 
يورو 2020. وســيعين الاتحاد مدربــا جديدا بحلول 
العاشــر من تموز/يوليــو المقبل. ويحتــل المنتخب 
الصربي المركــز الثالث في المجموعــة الثانية بأربع 
نقــاط، متســاويا مع لوكســمبورغ الثانــي، خلف 
أوكرانيا المتصدرة برصيد عشر نقاط. وحققت صربيا 
أربع نقاط مــن تعادل مع البرتغال فــي آذار/ مارس 
الماضي، والفــوز على ليتوانيا 1/4 الذي لم يكن كافيا 
لإنقاذ المدرب من الإقالة. وأصبحت أيام كرستاييتش 
معدودة بعد الخســارة الكبيرة أمام أوكرانيا صفر/5 
الاســبوع الماضي، وواجــه انتقادات مســتمرة منذ 
لســلافولوب  خلفا  مؤقت  كمــدرب  المنصــب  توليه 

موسيلين في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

حكمة تدير مباراة 
في المرحلة الأخيرة 
من الدوري التونسي

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم 
عن تعيين الحكمــة درصاف القنطــاوي لإدارة إحدى 
مباريات الدوري التونســي الممتاز، وذلك في ســابقة 
تعــد الأولى في مســابقات الدوري الأولــى في تونس 
والمنطقــة العربية. وســتتولى الحكمة الشــابة إدارة 
مباراة الترجي والنادي البنزرتي المقررة غدا الســبت 
في المرحلة السادســة والعشرين الأخيرة من الدوري. 
وســبق لدرصاف القنطاوي إدارة عــدة مباريات على 
المستوى الأفريقي في كرة القدم النسائية، لكن خطوتها 
الأولى في إدارة مباريات للرجــال كانت في أيار/مايو 
2017 حين تولت إدارة مباراة الملعب التونســي وفريق 
جمعيــة جربة ضمن الجولة الختاميــة لدوري الدرجة 
الثانية. وتجدر الإشــارة إلى أن وضع المرأة في تونس 
يعــد الأكثر تحررا فــي المنطقة العربيــة، حيث تحظى 

بحقوق وتشريعات واسعة في القوانين المحلية.

اتحاد الجزائر يتفق 
مع المدرب التونسي اليعقوبي

■ الجزائر - د ب أ: أعلــن نادي اتحاد الجزائر 
بطــل دوري المحترفين المحلي، توصلــه لاتفاق مع 
الفريق  لقيادة  اليعقوبي،  قيس  التونســي  المدرب 
الموســم المقبل. وقال بطل الــدوري الجزائري عبر 
حسابه على »فيســبوك« إن إدارة النادي توصلت 
إلى اتفــاق مع اليعقوبي، بعد اللقــاء الذي جمع 3 
مسؤولين بالمدرب التونسي مساء الأربعاء بمدينة 
عنابة شــرقي الجزائر. كما أوضــح أن العقد الذي 
يربط الطرفين ســيوقع في الأيــام المقبلة. وخاض 
اليعقوبــي )52 عاما( تجارب خــارج تونس، منها 
تدريبه الوكرة والعربي في قطر، كما أشــرف على 

نادي الوحدات الأردني الموسم الماضي.

رادار الملاعب

البطــل  سيســتهل  رويتــرز:   - لنــدن   ■
مانشســتر ســيتي موســم 2019-2020 فــي 
الدوري الانكليــزي بمباراة خــارج ملعبه أمام 
وســتهام، بينما يبدأ وصيفه ليفربول المشوار 
على أرضــه في يوم جمعــة بمواجهة نوريتش 

الصاعد الجديد.
وأسفر جدول المسابقة الذي نُشر أمس عن 
صــدام قوي بين مانشســتر يونايتــد وضيفه 
تشلسي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 
الثالــث، فــي أول أســبوع بالــدوري. ويلتقي 
توتنهــام، آخــر أضــاع المربــع الذهبــي، مــع 
ضيفه أســتون فيا العائد للــدوري الممتاز بعد 
ثاثة مواســم بعد تفوقه فــي ملحق الصعود. 
ويســافر أرســنال إلى ملعب نيوكاســل بينما 
يبــدأ شــيفيلد يونايتد، الصاعــد أيضا، رحلته 
ضــد  ليســتر  ويلعــب  بورنمــوث.  بمواجهــة 
ضيفه ولفرهامبتــون بينما يلتقــي بيرنلي مع 
ساوثهامبتون وكريستال بالاس مع إيفرتون، 
فيمــا يســتقبل واتفــورد وصيف بطــل كأس 
الاتحــاد بملعبــه برايتــون. وينطلــق الموســم 
الجديد يــوم الجمعة التاســع من أغســطس/
آب المقبل. ويشــهد الموســم المقبل فتــرة راحة 
قصيرة بمنتصف المسابقة للمرة الأولى، حيث 
تقام مباريات جولة على امتداد أســبوعين في 
فبراير/شباط ما يعني حصول كل الفرق على 
راحــة لمدة أســبوع. كما ستســتعين المســابقة 

بنظام حكم الفيديو المساعد لأول مرة.
وســيحظى مانشســتر ســيتي، الذي حقق 
ثاثية محلية لا ســابق لها في الموسم الماضي 
مــع المــدرب بيــب غوارديــولا، ببدايــة مريحة 
نســبيا لكنه سيستضيف توتنهام، الذي أطاح 
بــه مــن دور الثمانيــة بــدوري أبطــال أوروبا 
الموسم الماضي، في الأســبوع الثاني. وبعدها 
ســيحل ضيفا علــى بورنموث ثم يســتضيف 

الدوري الانكليزي

البطل مانشستر سيتي يفتتح الموسم الجديد بمواجهة وستهام... وليفربول يستضيف الصاعد نوريتش

أبطال الموسم الماضي مانشستر سيتي سيبدأون الموسم الجديد في ضيافة الصاعد نوريتش 

■ لنــدن - د ب أ: كشــف تقرير أن مانشســتر يونايتد 
مستعد لتقديم عرض قياسي لضم المهاجم الفرنسي أنطوان 
غريزمان من أتلتيكو مدريد، رغم اقتراب برشــلونة بشكل 

كبير من الحصول على خدمات اللاعب.
وذكرت صحيفــة »ذا صــن« البريطانيــة، أن يونايتد 
مســتعد لتقديم أكبر عرض في تاريخه، وقيمته 95 مليون 
جنيه إسترليني لضم غريزمان. كما اقترب برشلونة بشكل 
كبير من ضم غريزمان، لكن عدم حسم الصفقة رسميا حتى 
الآن أبقى الباب مفتوحــا وأنعش أمال يونايتد في خطفها. 

كذلك أنعش غريزمان )28 عاما( آمال يونايتد عندما صرح 
بأن خطوته المســتقبلية المقبلة قد تكون خارج إســبانيا. 
وقال عقب فــوز المنتخب الفرنســي على أنــدورا 4/صفر 
ضمن تصفيات يــورو 2020: »لا أعرف إذا كنت سأســتمر 
في الدوري الإســباني... أعرف إلى أين أريد الذهاب. كذلك 
أرغب في أن يحسم هذا بأسرع شكل.« يأتي هذا في الوقت 
الــذي لمح فيه جيل مارين الرئيــس التنفيذي لاتلتيكو إلى 
قرب انتقــال غريزمان إلى برشــلونة. وأثيــرت تكهنات 
واســعة في الفترة الأخيرة عن قــرب رحيل غريزمان نجم 

منتخب فرنســا، عــن اتلتيكو والانتقال إلى برشــلونة أو 
باريس سان جيرمان أو مانشســتر يونايتد. وقال مارين: 
»نعرف منذ آذار/مارس الماضي أن العملية برمتها ستنتهي 
بمبــاراة وداع«. وفي الشــهر الماضــي، أكــد اتلتيكو، أن 
غريزمان أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل عن الفريق 
عقب نهاية الموسم الحالي. ونشر الحساب الرسمي للنادي 
تغريدة ذكر فيها: »أبلــغ غريزمان النادي بأنه لا يرغب في 
الاستمرار مع النادي الموســم المقبل«. ونشر أيضا تغريدة 
فيها مقطع فيديو لغريزمان يشــكر فيه النادي وجماهيره، 

وكتب: »كانت خمس سنوات رائعة، أشكركم كثيرا على كل 
شيء، ســأظل أتذكركم في قلبي«. يذكر أن الشرط الجزائي 
في عقد غريزمان يبلغ 200 مليون يورو في الفترة الحالية، 
بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الماضي، ولكن، ســيقل 
المبلغ إلى 120 مليون يــورو بداية من 1 تموز/يوليو المقبل. 
ويحصل أتلتيكو على 96 مليون يورو في حال دفع الشرط 
الجزائي، لا ســيما وأن ريال سوسيداد سيحصل على 20– 
من قيمة الصفقة، ما يعني انه ســيحصل علــى 24 مليون 

يورو.

مانشستر يونايتد وبرشلونة يتصارعان على ضم غريزمان

الإنتــر  إدارة  دخلــت  أ:  ب  د   - رومــا   ■
الإيطالي، في مفاوضات مع مانشستر يونايتد 
البلجيكي  المهاجــم  خدمــات  علــى  للحصول 

روميلو لوكاكو خلال الانتقالات الجارية.
ســبورت«  ديلو  »لاغازيتا  صحيفة  وذكرت 
الإيطالية أن الإنتر توصل لاتفاق بالفعل بشأن 
الشــروط الشــخصية للوكاكو، الــذي يعتبر 
الخيار الأول للمــدرب أنطونيو كونتي لقيادة 
هجوم الإنتر الموسم المقبل. وأشارت الصحيفة 

الإيطاليــة إلى أن الإنتر اتفــق مع لوكاكو على 
حصولــه على 7.5 مليــون يورو في الموســم 
الواحد، بالإضافة لمكافآت أخرى، على أن تبلغ 

مدة التعاقد حتى 2024. 
وأضافت الصحيفة أن إدارة يونايتد سوف 
تتمســك بالحصول على 70 مليــون يورو على 
الأقل للاســتغناء عن لوكاكو. وأعرب لوكاكو 
)26 عامــا( عن رغبتــه في اللعــب بالدوري 
الإيطالي، وقــال: »كنت دائما من كبار المعجبين 

بالــدوري الإيطالــي. كنت احلــم باللعب في 
وأوضح:  والإيطالــي«.  الإنكليزي  الدوريــين 
»الدوري الإيطالي مفضــل لي بخلاف الدوري 
الإنكليزي، أحــب إيطاليا. أعتقــد أن الدوري 
الإيطالــي عــاد الآن لمكانته المرموقة لا ســيما 
بعد انضمام كريســتيانو رونالدو ليوفنتوس 
الموســم الماضــي«. وأضــاف: »قيــام كونتي 
بتدريب الإنتر أمر جيد للغاية، لأنه بالنسبة لي 

أفضل مدرب في العالم«.

■ برلين - د ب أ: ذكرت تقارير أن رالف رانغنيك 
مدرب ومدير الكرة السابق بنادي لايبزيغ الألماني 

بات مرشحا لتدريب تشلسي الإنكليزي.
ووفقــا لصحيفة »بيلد« الألمانيــة فإن رانغنيك 
قد يتولى تدريب تشلســي في حــال رحيل المدرب 
الإيطالي ماوريسيو ساري. وأشــار إلى أن قائمة 
المرشــحين لتدريب تشلســي تضم أيضــا النجم 
الإنكليزي السابق فرانك لامبارد والمدرب الإسباني 
رافاييــل بنيتيز. وتولى رانغنيــك منصب المدرب 

ومدير الكرة في لايبزيغ الموسم الماضي الذي أنهاه 
الفريق في المركز الثالث. وســيتحمل رانغنيك من 
جانبه المســؤولية العامة للايبزغ ونيويورك ريد 
بولــز، بجانب أعمــال »ريد بول« في ســاو باولو 

البرازيلية. 
ولكن رانغنيك لن يكون مســؤولا عن ريد بول 
ســالزبورغ النمســاوي نظرا للتعارض المحتمل، 
إذا شــارك ســالزبورغ في أوروبا مثلما شارك في 

الدوري الأوروبي في 2018.

■ نيــس )فرنســا( - د ب أ: قطــع المنتخب 
الفرنسي لكرة القدم خطوة جديدة ومهمة نحو 
التأهــل للدور الثاني )دور الســتة عشــر( في 
بطولة كأس العالم للسيدات، والتي تستضيفها 
بــلاده حاليا، بفــوزه الثمين 1/2 علــى نظيره 
النرويجــي في الجولــة الثانية مــن مباريات 

المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.
وانفرد المنتخب الفرنســي بصدارة المجموعة 
رافعا رصيده إلى ســت نقاط بفارق ثلاث نقاط 
أمام منتخبي النرويج ونيجيريا ليصبح المنتخب 
الفرنســي بحاجة إلى نقطة التعادل من مباراته 
الأخيــرة في المجموعــة أمام نيجيريــا ليضمن 
التأهل بغض النظر عن نتائج المنتخبات الأخرى. 
وانتهى الشــوط الأول مــن المبــاراة بالتعادل 
السلبي ثم تقدم المنتخب الفرنسي بهدف أحرزته 
فاليري غوفين فــي الدقيقة 46 . وتعادل المنتخب 
الصديقة حيث  النيــران  النرويجي بهدف مــن 
ســجلته ويندي رينار مدافعة المنتخب الفرنسي 
عن طريق الخطــأ في مرمى فريقهــا في الدقيقة 
54 .وفي الدقيقة 72، سجلت يوجيني لو سومير 
هــدف الفوز لأصحــاب الأرض مــن ركلة جزاء 
احتسبت للفريق بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو 
المســاعد )فار( .وقدم الفريقان عرضا قويا اتسم 
بالســرعة والحماس والإثارة في الشوط الأول 
لكن كلا من الفريقين فشــل في استغلال الفرص 
التي ســنحت لــه لينتهــي الشــوط بالتعادل 
الســلبي. وكان المنتخب الفرنسي الأكثر هجوما 
ولكنــه اصطدم بدفاع منظم ويقــظ من المنتخب 
النرويجي في شــوط جاء فيه الأداء سجالا في 

معظم الفترات خاصة مع التســاوي بشكل كبير 
في اســتحواذ الفريقين على الكــرة. ومع بداية 
الشــوط الثاني، باغت المنتخب الفرنسي ضيفه 
بهــدف التقــدم الــذي أحرزته فاليــري غوفين 
في الدقيقــة 46 .وأثار الهــدف حفيظة المنتخب 
الهجــوم لكن  النرويجــي لتندفــع لاعباته في 
الفريق أهدر أكثر من فرصــة قبل أن يحرز هدف 
التعــادل من النيــران الصديقة فــي الدقيقة 54 
.وجاء الهدف اثر هجمة سريعة منظمة وتمريرة 
لعبتها إيزابيل هيرلوفســن من الناحية اليسرى 
وحاولت اللاعبة الفرنســية ويندي رينار إبعاد 
الكــرة لكنها حولتها إلــى داخل مرمــى فيرقها 
عن طريق الخطــأ. وتبادل الفريقــان الهجمات 
فــي الدقائق التالية بحثا عن هــدف التقدم لكن 
مسلسل إهدار الفرص ظل مستمرا من الفريقين. 
ولم تتردد الحكمة الألمانية بيبيانا شــتاينهاوس 
التي أدارت اللقاء في اللجوء لنظام حكم الفيديو 
المساعد )فار( اثر كرة مشــتركة بين النرويجية 
إنغريد إنغن والفرنســية ماريون تورنت حيث 
بــدا أن اللاعبــة النرويجية تعمــدت ركل ركبة 
منافســتها. وبالفعل، أشــار )فــار( إلى وجود 
ركلة جزاء لتشــهر الحكمة البطاقة الصفراء في 
وجه إنغن. وســددت يوجيني لو ســومير ركلة 
الجزاء زاحفة بشــكل رائع في زاوية صعبة على 
يمين الحارســة النرويجية لتحــرز هدف التقدم 
للمنتخب الفرنســي فــي الدقيقــة 72 .وواصل 
الفريقــان محاولاتهما الهجوميــة لكن من دون 
جدوى لينتهــي اللقاء بفوز المنتخب الفرنســي 

النجمة الفرنسية المتألقة غوفين ترتقي أعلى من الجميع في كرة عالية 1/2 .

رانغنيك ينضم إلى قائمة المرشحين لتدريب تشلسيالإنتر يتفاوض مع يونايتد على ضم لوكاكو

■ مدريد - رويتــرز: ضم ريال مدريد المدافع فيــرلان ميندي من ليون 
الفرنســي مقابل 48 مليون يورو في أحدث صفقة يبرمها الفريق الإسباني 

لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد.
وأكد الناديان أنباء الصفقة التي رفعت قيمة ما أنفقه العملاق الٍإسباني 
خلال الصيف إلى مــا يقدر بنحو 300 مليون يورو، فــي وقت يحاول فيه 
الريال تعويض موســم 2018-2019 الذي أنهــاه بدون تحقيق أي بطولة 
واستعان فيه بجهود ثلاثة مدربين. كما ضم الريال أيضا المهاجم البلجيكي 
إيدن هازارد من تشلســي مقابل نحو 100 مليون يورو، إضافة إلى المهاجم 

الصربي لوكا يوفيتش من اينتراخت فرانكفورت والبرازيلي رودريغو من 
ســانتوس والمدافع إيدر ميليتاو من بورتو. ووقــع ميندي مع الريال عقدا 
لســت ســنوات منتقلا من ليون الذي انضم له في يوليو/تموز 2017 من 
لوهافر. وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 79 مباراة هز خلالها الشــباك ثلاث 
مرات وصنع سبعة أهداف. ولعب ميندي أربع مباريات مع منتخب فرنسا 
منذ أول مشــاركة له في مباراة ودية ضد أوروغواي في نوفمبر/تشــرين 
الثاني 2018. وســيدفع الريال مبدئيا 48 مليون يورو إضافة إلى خمســة 

ملايين أخرى محتملة في صورة حوافز مالية. 

الدوري الاسباني

ريال مدريد يضم المدافع الفرنسي ميندي من ليون
■ بورتــو )البرتغال( - د ب أ: كشــف تقرير أن 
الإســباني المخضرم إيكر كاســياس حارس بورتو 
البرتغالي، قرر الاعتزال وإنهاء مسيرته الاحترافية، 
في أعقاب التعافي مــن الأزمة الصحية التي تعرض 

لها مؤخرا.
وذكــرت صحيفــة »أو غوغــو« البرتغاليــة أن 
كاســياس قرر إنهاء مســيرته كحارس مرمى، وأنه 
قبل دعوة إدارة النــادي للبقاء في بورتو عبر تولي 
منصب إداري. وأشــارت إلى أن كاسياس )38 عاما( 

أبلغ بينتو دا كوســتا رئيس نــادي بورتو بالقرار، 
خــلال تناولهما الغداء ســويا، وتناقشــا بشــأن 
مستقبل كاســياس. وكان كاســياس تعرض لأزمة 
قلبية مفاجئة في مطلع أيار/مايو الماضي خلال حصة 
تدريبية لبورتو ونقل إلى أحد مستشــفيات المدينة. 
وخضع الحارس الإســباني لعــدة فحوصات داخل 
المستشــفى، كما أجريت له »قســطرة قلبية« قبل أن 
يســمح له بالخروج بعد خمســة أيام قضاها تحت 

المراقبة الدقيقة.

الدوري البرتغالي

كاسياس حارس بورتو يقرر الاعتزال

■ برلــين - د ب أ: ذكــر الاتحــاد الألماني 
لكرة القدم أن كرة القدم في ألمانيا باتت أكثر 
عدلا مــع تطبيق نظام حكم الفيديو المســاعد 

)فار(.
وأوضــح الاتحــاد أنــه جــرى تصحيــح 
إجمالــي 82 خطأ بمســاعدة نظــام »فار« في 
الموسم المنقضي وهو ما يزيد بفارق 18 خطأ 

مصححا، عن الموســم الســابق الذي شــهد 
بداية تطبيق نظام »فار« في الدوري الألماني. 
وقال يوخن دريــس رئيس برنامج تطبيق 
»فــار« في البوندســليغا: »الأرقــام تثبت من 
جديد، بما لا يدع مجالا للشــك، أن كرة القدم 
في البوندســليغا باتت أكثر عــدلا من خال 

حكام الفيديو المساعدين«.

 وأضــاف: »في مــا يتعلق بكفــاءة اتخاذ 
القرار، نحن راضون عن التطورات. ونســير 
علــى الطريق الصحيح بشــكل عام.« وجرى 
لقطــة خــال 306  إجمالــي 1728  مراجعــة 
مباريــات، وفــي 419 حالة، جــرى التواصل 
بين حكم الساحة وحكام الفيديو المساعدين، 

وأوصوا بقرار مختلف في 111 حالة.

الدوري الألماني

الاتحاد الكروي: المباريات أصبحت
 أكثر عدلا مع تطبيق نظام »فار«!

فرنسا تنتزع فوزا غاليا من النرويج وتقترب من الدور الثاني  مونديال السيدات

برايتــون قبــل أن يــزور نوريتــش ويســتقبل 
واتفــورد بملعــب »الاتحــاد«. وتتضمــن أول 
ســت مباريات لليفربول بطــل أوروبا مواجهة 
أرســنال على أرضه، كما يزور ملعب تشلسي. 
وتقام أول مواجهة بين ثنائي القمة في الموسم 
الماضي فــي اســتاد »أنفيلد« يوم التاســع من 

نوفمبر/تشــرين الثانــي. ولن ينتظــر جمهور 
أرســنال وتوتنهــام طويــا حتــى موعــد قمة 
شــمال لنــدن الأولــى بالموســم وســتقام في 
أغســطس/آب.   31 يــوم  الإمــارات  اســتاد 
وتبرز قمــة أخرى بــين ليفربول ومســتضيفه 
مانشســتر يونايتــد يــوم 19 أكتوبر/تشــرين 

الأول، أمــا قمة مانشســتر فتلعب في اســتاد 
»الاتحــاد« يــوم الســابع من ديســمبر/كانون 
الأول. وينتهي الموسم يوم 17 مايو/آيار عندما 
يلتقي الســيتي مع ضيفه نوريتــش بينما يحل 
ليفربول ضيفا على نيوكاســل ويزور توتنهام 
ملعب كريســتال بالاس، فيما يواجه تشلســي 

ضيفــه ولفرهامبتون. وتتكهــن دور المراهنات 
بأن الســيتي ســيحتفظ باللقب ويليه ليفربول 
وتوتنهــام وتشلســي فــي ترتيب المرشــحين 
للتتويــج. كمــا تكهنت بــأن شــيفيلد يونايتد، 
العائــد للــدوري الممتــاز لأول مرة منــذ 2007، 

سيهبط. 
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■ فــي الأســبوع الماضي تحدث رئيس شــعبة 
الاستخبارات العسكرية »أمان« اللواء تمير هايمن 
فــي مؤتمر مركز تراث الاســتخبارات. ومن أقواله 
أبرزت وسائل الإعلام نقطتين: الأولى، أن »حماس 
مردوعــة من الحرب... ولا تريدهــا«. والثانية، أن 
ليس لحــزب الله اليوم »قــدرة عملياتية في كل ما 
يتعلق بالصواريــخ الدقيقة«.بالفعل، أقوال تهدئة 

وتشجيع لشعب إسرائيل.
 بودي أن أتناول في هذا المقــال أقواله عن ردع 
حماس من الحرب. برأيــي هذا العنوان ليس كاملًا 
ولا يعكس كل الواقع. بتقديري العنوان الأصح هو 
التالي: حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل، عند 
الحاجة، وتستخدم العنف الدائم، رغم أنها لا تريد 
لهذا العنف أن يتطور إلى حرب شــاملة. وسأشرح 
نفســي: في الجرف الصامد، حماس )وملحقاتها( 
أطلقت 3.852 صاروخاً. فــي العام 2015 أطلقت 15 
صاروخاً، في 2016 أيضــاً 15 صاروخاً، وفي 2017 
أطلقت 29 صاروخــاً. ولكن منــذ آذار 2018 بدأت 
بسياســة جديدة تماماً حين أطلقــت في 2018 ما لا 
يقــل عــن 1.119 صاروخاً. وحتى حزيــران 2019 
تمكنت من أن تطلق 784 صاروخاً. هذا مجرد عنصر 
واحد من السياســة الجديــدة: العنصر الثاني هو 
ضغوط عنيفة مدروســة تســتهدف إبقاء السكان 
المدنيين عندنا في غلاف غزة في حالة توتر متصاعد 
ومتنــازل، وإزعاج الجيش الإســرائيلي في قائمة 
طويلــة بأعمال على مســتويات ترتفع وتنخفض: 

بالونات، ضجيج في الليل، مسيرات، إطلاق نار.
 حماس لا تســمي هذا »اســتنزافاً«. ولكن هذا 
نوع من حرب الاســتنزاف. شــهدنا قبل 50 ســنة 
حرب اســتنزاف وبالأســاس في الجبهة المصرية. 
فــي حينــه كان الاســتنزاف ضد جنــود الجيش 
الإسرائيلي وبعيداً على ضفاف قناة السويس. ولم 
يكن مواطنو الدولة يشــاركون في ذلك. أما اليوم 
فالمواطنون يشــاركون حتى الرقبــة، كل الجنوب 

يعاني وكذا غوش دان، بما فيها تل أبيب من شأنها 
أن تكون هدفاً للاستنزاف. في حينه لم تكن مشكلة 
دولة إســرائيل ردع المصريين عــن الحرب، ولكن 
كيف الردع باســتمرار الاســتنزاف المصري الذي 
جبى ضحايــا من الجنود، الطياريــن والطيارات، 
ما أدى إلــى إنهائها هو اتفاق وقف نــار بادر إليه 

الأمريكيون.
 النقطة الأهم في موضوعنا في ســياق حماس 
هي أنها فــي أغلب الظن لا تجدها حقًــا تريد حرباً 
شــاملة، ومع ذلك فهــذا لا يمنعها مــن أن تتصرف 
بوقاحــة، تهــدد كل الوقــت وتعلن علــى رؤوس 
الأشــهاد: ســنواصل العنف. حقيقة أنها تتصرف 
هكــذا، حقيقة أنهــا لا ترتــدع عن إطــلاق مئات 
الصواريخ على إســرائيل في إطار تنفيذ تهديداتها  
ـ  تشهد برأيي على أنها مستعدة لأن تخاطر وتسير 
مع إسرائيل حتى شــفا الحرب، أو كما يسمون هذا 
بالإنجليــزي Brinkmanship. بتعبيــر آخر تعرف 
حماس بــأن مثل هذا الســير حتــى حافة الحرب 

من شــأنه في نهايــة المطاف أن يــؤدي إلى حرب 
شــاملة. وهي على ما يبدو مستعدة لأن تأخذ هذه 
المخاطرة. لماذا؟ برأيــي، حماس واعية وعالمة جيداً 
بكل عراقيل إســرائيل التي تمنعها من الخروج إلى 
حرب شاملة معها. أولًا وقبل كل شيء، الخوف من 
خســارة الجنود في الحرب البرية. وهي لا تحتاج 
من أجل هذا إلى كثير من الاستخبارات. فهي تسمع 
هــذا من على كل تلة في إســرائيل؛ تقــرأ أن نائب 
رئيس الأركان الســابق يقول في مقابلة صحافية 
إن إســرائيل »تخاف«. بالفعل، يوجد فارق شاسع 
بين عالم القيــم وطبيعة الحرب اللذين كانا قبل 50 
سنة في الاســتنزاف مع مصر، حين لم يكن يوم بلا 
اقتحام، كبيــراً كان أم صغيراً، ضد المصريين؛ واذا 
لم أكن مخطئاً، فــإن لواء المظليــين وحده نفذ 18 
اقتحاماً في شــهر واحد. أما اليوم فنحن »نحتوي« 

فقط ولكن بالخوف لا نردع.  

 معاريف 2019/6/13

تعلم أن إسرائيل غير معنية بل وتخشى الخسائر في الأرواح

هل تستعد حماس إلى المخاطرة بـ »الحرب الشاملة«؟
 داني دانون

 
 

■ على مدى عشــرات الســنين شــكلت ساحة 
الأمم المتحدة ملعباً بيتيــاً في أيدي الدول العربية 
لأغــراض مناكفة دولة إســرائيل وجنود الجيش 
الإســرائيلي. أما في السنوات الأخيرة فقد تغيرت 
قواعد اللعب، ولم تعد إسرائيل تصل إلى التعادل 
في الدقيقة التسعين بل تصعد إلى الملعب مع تفوق 

واضح.
 إن قوة الحلف بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
هي مدماك بارز في سياســتنا فــي الأمم المتحدة. 
أيضاً  تنعكس  الدولتــين  بين  الوثيقــة  فالعلاقات 
وبالأساس، في أروقة المنظمة. فالتعاون في مقدمة 
الساحة الدبلوماسية يساعد الصراعات السياسية 

التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة.
 في شهر كانون الأول الماضي، طرحنا، السفيرة 
نيكي هيلي وأنــا، على الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحدة مشــروع شــجب ضد حركة حماس. لأول 
مرة فــي تاريخ المنظمة، شــجبت 87 دولة حماس 
واعترفت بــأن الحديث يدور عن مشــكلة عالمية. 
إن الصراع الذي تقوده إســرائيل لتعريف حماس 
كمنظمة إرهابية فــي الأمم المتحدة تلقى زخماً غير 
مســبوق. وإلى جانب ذلك، حــين كانت الولايات 
المتحدة بحاجة إلى مســاعدتنا، كنا أول من وقف 
إلى جانبها. في كل ســنة يطــرح اقتراح يطلب من 
الذي  الولايات المتحــدة رفع الحظر الاقتصــادي 
فرضته علــى كوبا. وفي الســنة الماضية، بخلاف 
كل العالم، كانت إســرائيل هي الدولة الوحيدة في 
الأمم المتحدة، إضافة إلى الولايات المتحدة نفسها، 

التي عارضت الاقتراح.
 قبل بضعة أيــام، أحــد أذرع الإرهاب لحماس 
في لبنان، والذي يتخفى في صورة منظمة حقوق 
بالتحايل للحصول  إنسان تسمى »شاهد«، حاول 
على مكانــة رفيعة المســتوى مــن الأمم المتحدة. 
أطلعنا على ذلــك نظراءنا في الوفد الأمريكي ومعاً 
جندنا أغلبية من الدول في إطار حملة صد دولية، 

نجحت ومنعت تسلل فرع لحماس إلى داخل الأمم 
المتحدة.

 لا يبــدأ التعاون ولا ينتهي فــي نيويورك. فهو 
يتوزع أيضاً فــي الفروع المختلفة لــلأمم المتحدة، 
بما في ذلك مجلس حقوق الإنســان، سيئ الصيت 
والســمعة بفضل موقفه من إســرائيل. قبل نحو 
ســتواصل  بأنها  المتحدة  الولايات  أعلنت  ســنة، 
الكفاح مــن أجل حقوق الإنســان، ولكن ليس في 
إطــار مجلــس تعنيــه الكراهية لإســرائيل. وقد 
انسحبت من المجلس ودعت الدول الأخرى للسير 
في أعقابها. إن التعاون المتبادل يقوي الدولتين في 

الأمم المتحدة.
 ومضاعــف القوة يجلب إليه الســفراء من كل 
العالم والذين يرون فينا شركاء طريق في كفاحات 
مهمــة مثل تلك ضــد اللاســامية المتصاعدة وضد 

الإرهاب العالمي الذي يخرج من طهران.
 لقــد أنتهت الأيام التــي كانت إســرائيل فيها 
دولة محقــة ولكن معزولــة. أثبتنا أنــه يمكن أن 

نكون محقين ولكن بقدر لا يقــل أهمية - أن نكون 
منتصريــن أيضاً. فكتلــة الدول العربيــة لم تعد 
تنجح في اجتــراث عطف تلقائي ضد إســرائيل. 
وهي تكافح بل وأحياناً تفشــل بفضل السياســة 
النشطة التي نقودها إلى جانب صديقتنا القديمة. 
»الأغلبيــة التلقائية« تتفكك، وأمــام ما تبقى منها 
يبنى سور يتشــكل من دول عديدة تختار الوقوف 
إلى جانب إسرائيل بفضل صراع نشط ومكثف من 

أجل الحقيقة.
 إن السياســة الخارجية الإســرائيلية تتسلل 
بنجاح إلــى الأمم المتحدة  ـ  الكفــاح ضد النووي 
الإيراني لا يشطب عن جدول أعمال مجلس الأمن، 
ونحن نعزز الاتصال مع ســفراء إفريقيا، ممن زار 
كثيرون منهم إســرائيل في إطار وفود الســفراء 
بقيادتــي. إن التفوق الذي حققناه في الســنوات 

الأخيرة يثبت أنه يمكن الانتصار في كل ساحة.

إسرائيل اليوم 2019/6/13

 الخارجية الإسرائيلية: نجحنا في الأمم المتحدة ضد نووي إيران وتسلل حماس

 الولايات المتحدة وإسرائيل: ننتصر معاً

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة وإلى يمينه مندوبة الولايات المتحدة عناصر من كتائب القسام

تسفي برئيل
 
 

البيت  مــن  خرجت  التي  البشــرى   ■
الأبيض والتــي تقول إن مصــر والأردن 
والمغرب سترسل ممثلين عنها إلى »ورشة 
العمــل الاقتصاديــة« التــي بــادر إليها 
الرئيس الأمريكي فــي البحرين في نهاية 
الشهر الحالي، قيست على الفور بمقياس 
الربح والخسارة. خســارة للفلسطينيين 
الذين لم ينجحوا في إقناع الدول العربية 
على مقاطعة المؤتمــر وإنجاز ترامب الذي 
نجح في بيع ثــلاث بطاقات جديدة أخرى 
للعرب، دون معرفة ما هو مستوى الممثلين 
الذين سيحضرون وما هو جدول الأعمال. 
الإمارات  ودولة  السعودية  مشاركة  ولكن 
انضمت  التي  الثــلاث  والدول  والبحرين 
حديثــاً، مــن الجدير فحصها في ســياق 
علاقات هذه الدول مع واشنطن وإسرائيل 
أكثر من كونها اختبار للحماسة والمشاركة 

في حل المشكلة الفلسطينية.
وحتــى  لأســابيع  رده  أخّــر  الأردن   
أنه أشــار في البدايــة إلى أنــه لا ينوي 
المشــاركة في المؤتمر. ولكن عمان مرتبطة 
ذلك  من  وأكثــر  الأمريكية،  بالمســاعدات 
هو لا يمكنه أن يغيــب عن أي لقاء يحتمل 
أن تتخــذ فيــه قــرارات لها تأثيــر على 
مكانتها وموقعها في النزاع بين إســرائيل 
والفلسطينيين. يخشى الأردن من سيطرة 
الســعودية على الأماكن المقدسة وإبعاده 
عن العملية السياسية في المنطقة. والأكثر 
خطورة من ذلك هو أن الخطة الاقتصادية 
يمكن أن تمنح الأردن مليارات الدولارات، 
ولكن لهذه المساعدات يتوقع أن يكون لها 

ثمن سياســي كبير، ربما يتضمن الموافقة 
على استيعاب عشــرات إذا لم يكن مئات 
أراضيه  على  الفلسطينيين  اللاجئين  آلاف 
كجــزء من جهــود تحييد موضــوع حق 

العودة.
 الســعودية فــي مســار تصــادم مع 
يفحص  الــذي  الأمريكــي،  الكونغــرس 
هذه الأثناء أربعة مشــاريع قوانين تهدف 
إلى عــدم بيع الســلاح للمملكة بســبب 
الحرب التــي لا تنتهي فــي اليمن، والتي 
تعتبــر الكارثة الإنســانية الأكبر في هذا 
الوقت مــن ناحية الأمم المتحــدة. مكانة 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
في واشنطن غير مشــجعة، لا سيما على 
الخاشــقجي  جمال  الصحافي  قتل  خلفية 
وطلب الكونغــرس مواصلة التحقيق في 
عملية  عن  ســلمان  بن  محمد  مســؤولية 
الســعودية تعتبر  إلى ذلك  القتل. إضافة 
من  حيوية  مرســاة  المتحــدة  الولايــات 
أجل النضال ضد نفوذ إيران في الشــرق 
لأي  الاســتجابة  فــإن  لذلك،  الأوســط. 
ضرورة  هــي  ترامب  ســيطرحها  مبادرة 
اســتراتيجية، ســواء أثمــرت عــن حل 

سياسي أم لا.
بالنســبة  الفلســطينية  المشــكلة   
للســعودية مشــكلة ثانويــة، إذا لم تكن 
الإقليمية  لمصالحها  وبالنســبة  هامشية، 
البحرين  مؤتمــر  في  مشــاركتها  وأهمية 

تشبه ظهور المشاهير في احتفال دولي.
 مشــاركة مصر في المؤتمر أيضاً تعتبر 
جزءاً من نســيج العلاقــات الوثيقة بين 
السيســي  الفتاح  عبد  المصــري  الرئيس 
تعتبر  لا  مصر  ترامب.  الأمريكي  والرئيس 
خصمة بــارزة لإيــران ومشــاركتها في 

الحرب في اليمن ضد الحوثيين مشــاركة 
على  الاقتصادي  اعتمادهــا  ولكن  رمزية. 
بإدارة  لها  يســمح  لا  وواشنطن  الرياض 
ومليارات  الأمريكيــة.  للمبــادرة  ظهرها 
الدولارات التي منحتها إياها الســعودية 
منــذ تولــي السيســي الحكم فــي 2013 
والمساعدات الســنوية التي تحصل عليها 
من الولايــات المتحدة منــذ التوقيع على 
أيضاً  لهــا  أضيف  ديفيــد،  كامــب  اتفاق 
الولايات  منحتها  التي  والضمانات  الدعم 
المتحــدة للقــروض التي حصلــت عليها 

مصر من صندوق النقــد الدولي بمبلغ 12 
الاستثمارات  إلى  إضافة  هذا  دولار.  مليار 
الكبيرة التي ســتمولها السعودية ودولة 

الإمارات.
الإمارات  ودولــة  والســعودية  مصر   
تتعاون في المجال العســكري مع الجيش 
الخاص للجنرال الليبي خليفة حفتر. ومع 
إسرائيل يوجد لمصر حلف غير رسمي في 
ولكن  حدودها.  قرب  الإرهاب  ضد  الحرب 
مصر والأردن وحتــى البحرين أوضحت 
بأنها تتمسك بحل الدولتين، وهي الصيغة 

غيــر المقبولة علــى إســرائيل. ويبدو أن 
واشنطن قد تنازلت عنها. وهناك مصلحة 
للمغرب في الحفاظ على مكانتها كشريكة 
وفي  المنطقة.  في  السياسية  الخطوات  في 
السابق، كانت شــريكة في الوساطة بين 
أيضاً  ولكنها  والفلســطينيين.  إســرائيل 
دولــة محتاجة مــن ناحيــة اقتصادية، 
والعلاقة الوثيقة مــع أمريكا هي الضمانة 
الهامة لهــا لخلق حزام مالــي من أجل أن 

تبقى على قيد الحياة.
 جميع الــدول ورجال الأعمــال الذين 

لهم  الواضح  المؤتمر من  سيشــاركون في 
أن أساس عبء تمويل الخطة، التي حسب 
التقديرات ستقترح تجنيد 70 مليار دولار 
تقريباً، ســيلقى على كاهل الخليج. حتى 
الولايــات المتحدة لــم تذكــر المبلغ الذي 
ستوافق على دفعه من أجل تنفيذ الخطة. 
الذي  موقفه  أوضــح  الأوروبــي  الاتحاد 
يقضي بأن أي خطة لا تقترح حلًا سياسياً 
هي  الدولتين،  حــل  مبدأ  وتناقض  واقعياً 

خطة لا تستحق النقاش.
 الاتحــاد الأوروبــي حظــي بالانتقاد 
من مستشــار ترامب، غارد كوشنر، في 4 
حزيران قبل يوم من لقاء وزراء الخارجية 
لدول الاتحــاد من أجل مناقشــة القضية 
الفلســطينية. دول الاتحــاد تعلمــت من 
لقاءات سابقة، اللقاء الذي عقد في وارسو 
في شباط الماضي واللقاء الذي عقده البيت 
الأبيض فــي آذار 2018، بأنها مطلوبة كي 
تستخدم مثل الصراف الآلي لصالح أفكار 
ترامب. الآن أيضاً يقول زعماء كثيرون في 
دول الاتحــاد إنه من الخطأ المشــاركة في 
محاولة  يعتبرونه  الذي  البحرين،  مؤتمر 
لا  بدونه  الذي  السياســي  المسار  لتجاوز 
توجد أي فائدة حتى للحديث عن التمويل 

والاستثمارات.
 من ناحية الفلسطينيين، مشاركة الدول 
العربية في المؤتمر رغــم الجهود الكبيرة 
التي بذلها محمود عبــاس لإقناعها بعدم 
المشــاركة، هي دليل آخر على أن »القضية 
الفلســطينية« تخــدم الــدول العربيــة 
كســاحة لتحســين علاقاتها مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل، وتنظيم خارطة النفوذ 
الدول  العربي في الشرق الأوســط. هذه 
حســب تقدير عباس، تفضل الحفاظ على 

الدعم  لهــا  يضمن  الذي  الراهــن  الوضع 
الأمريكــي دون دفع مقابل سياســي على 
علاقات  وإقامة  بإسرائيل  الاعتراف  شكل 
معها، مثلما كان مطلوبــاً منهم فعله لو أن 
النهاية إلى  العملية السياسية وصلت في 

اتفاق سلام.
 ولكــن حتى لو قــرر عبــاس الموافقة 
على دعــوة ترامــب من أجــل الحصول 
على المســاعدة الاقتصادية السخية التي 
ســتقدمها الخطة، فإن تجربتــه الصعبة 
علمته بأنه لا يوجد من يعتمد عليه في كل 
ما يتعلق بالتمويل. مثــلًا، الدول العربية 
تعهــدت في مؤتمــر القمــة العربية هذه 
الســنة بتحويل 100 مليون دولار شهرياً 
للسلطة من أجل جسر فجوة خصم أموال 
الضرائب التي فرضتها إســرائيل. وحتى 
الآن لم يصل أي دولار، وقطر هي الوحيدة 
التي وافقت على تحويل 480 مليون دولار 
للسلطة، التي ســيتم تنقيطها خلال فترة 

زمنية طويلة.
 مؤتمر البحريــن لا يمكن ولا ينوي أن 
يكون البديل عن المفاوضات السياسية، أو 
اقتراح حل سياســي يتجاوز المفاوضات. 
مشكوك فيه أن يتم التوصل إلى توافقات 
ملموســة على الأمــوال وعلــى الجدول 
الزمني حتى بالنسبة للمجال الاقتصادي. 
يمكن لترامــب أن يضم هــذا الحدث إلى 
في  بذلها  التــي  الضئيلة  الجهود  ســجل 
العملية الســلمية، والتــي حطمها عندما 
ونقل  لإسرائيل  كعاصمة  بالقدس  اعترف 
إليها الســفارة الأمريكيــة واعترف بضم 

هضبة الجولان لإسرائيل.
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 تقديرات: نحو 70 مليار دولار على كاهل الخليج

 بطاقات العرب الثلاث... إنجاز لإدارة ترامب وخسارة للفلسطينيين  

مصر والأردن سيرسلان ممثلين عنهما إلى »ورشة العمل الاقتصادية« في البحرين

عاموس هرئيل
 
 

إنجــازاً  لنفســها  ســجلت  ترامــب  إدارة   ■
دبلوماســياً لا بأس به عندما أعلنت مصر والأردن 
والمغرب المشــاركة فــي المؤتمر الاقتصــادي الذي 
بادرت لعقده الولايات المتحدة في البحرين. جهود 
الإقنــاع التي بذلها غارد كوشــنر، صهــر الرئيس 
ترامب، آتت أكلها أخيراً. الأردن ومصر التي تحتاج 
كثيراً للمســاعدات الاقتصادية وتأملان بالحصول 
على جزء من الأمــوال التي ســتتدفق من الخليج 
المؤتمر،  إلى  مندوبين  سترســلان  للفلســطينيين، 
حتى لو كان مــن غير الواضح بأي مســتوى. من 

المحتمل أن إسرائيل أيضاً ستشارك.
 الذيــن ما زالــوا يصممون على عدم المشــاركة 
بالنسبة  أنفســهم.  الفلســطينيون  المؤتمر هم  في 
لحماس لا داعي للحديث، ولكن بالنســبة للسلطة 
الفلسطينية فهي ترفض طلبات واشنطن والخليج 
منها. وهي تقــوم بالضغط على رجــال أعمال في 
المناطق من أجل عدم المشــاركة وعدم الاســتجابة 

للدعوات الشخصية التي وجهت لهم.
 حســب وعود البيت الأبيض، فإن هذا الصيف 
الأمريكية.  لــإدارة  القرن  صفقة  صيف  ســيكون 
وهذا الأمر لن يحدث كما يبدو بســبب الانتخابات 
الأخرى، وربما بدرجة ما يتنفســون الصعداء في 
الإدارة. مما تســرب عن الخطة يبدو أنها لم تنضج 
حتى النهاية. بالنسبة للفلسطينيين لا تعتبر نقطة 
بدايــة. الصفقة والوســاطة الأمريكية منحازة في 
نظرهم لإســرائيل، إلى درجة أنه لا توجد أي فائدة 

من الجلوس على طاولة المفاوضات.
 الآن يمكن تمديد الانشــغال في الصفقة للسنة 
القادمة. الجزء الســهل فيها  ـ  الوعود الاقتصادية 
بعشــرات مليارات الدولارات التي لــم يتعهد أحد 

بدفعهــا وهي غير مشــمولة في الجــدول الزمني 
المتشــدد  ـ  ســيتم عرضه على العالــم في مؤتمر 
البحرين. الجزء الصعب  ـ  الخطة السياسية التي 
حسب معرفتنا لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة، 
بل وتقيد بشكل كبير مكانة الفلسطينيين في القدس  
ـ  ســينتظر نتائج الانتخابات وتشــكيل الحكومة 
القادمــة في إســرائيل. حتى ذلك الحين ســيكون 
ترامب منشغلًا بجهود انتخابه من جديد للرئاسة. 
لذلك، من غير المســتبعد أن يكون هناك تأجيل آخر 

لموعد غير محدد.
 في هــذه الظروف وعلى خلفيــة عدم الثقة بين 
الطرفــين والصعوبة التــي تواجههــا الإدارة في 
المضي قدماً في خطط مركبــة، يبدو أن هذا الوضع 
هو الوضع المفضل. ولكــن الخطر المحتمل يكمن في 
الســيناريو الذي يتم ذكره بين الفينة والأخرى في 
أوســاط اليمين في إســرائيل وفي محيط نتنياهو 
إذا قامت الإدارة بعرض الخطة، ورفضها  نفســه. 
الفلسطينيون كما هو متوقع، فإن ترامب ونتنياهو 
يمكنهما اســتغلال ذلــك للدفع قدمــاً بعملية ضم 
أحادي الجانب لقســم مــن مناطق ج فــي الضفة 
الغربية. وسيكون لإسرائيل مبرر لذلك لأنها سترد 
بالإيجاب )»نعم، ولكن«( علــى المبادرة الأمريكية 

التي سيرفضها الفلسطينيون.
 رمز اليمين في طاقم الســلام الأمريكي، السفير 
الأمريكــي في إســرائيل ديفيــد فريدمان، أشــار 
إلى احتماليــة الضم في مقابلة أجراهــا في نهاية 
الأســبوع الماضي مع صحيفة »نيويــورك تايمز«. 
وفي ســيناريو متطرف أكثر وفي ظروف مستقبله 
السياســي والشــخصي فيها موضــوع على كفة 
الميزان، فــإن نتنياهو يمكنه فحــص عملية الضم 
عشــية الانتخابــات، علــى أمل ســحب المزيد من 
أصوات اليمين لليكــود، حتى بدون عرض المبادرة 

الأمريكية.

 السنوات الأخيرة كانت مشــبعة بالتحذيرات 
من قسم الاســتخبارات في الجيش الإسرائيلي من 
انفجار الســاحة الفلسطينية. حتى الآن لم تتحقق 
هذه التحذيرات، رغم أنه كان هناك فترات متوترة 
»الانتفاضة  أحداث  رأســها  وعلى  خاص،  بشــكل 
الصغرى« لعمليات الطعــن والدهس التي اندلعت 
في أيلول 2015 واستمرت سنة تقريباً. ضم أحادي 
الجانــب إذا حدث ســيضع التحدي الأكبــر أمام 
التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

في الضفة الغربية.
 الســرعة التي انتقل فيها الطرفان إلى الروتين 
اليومي على حادثة إطلاق النار على رجال شــرطة 
فلســطينيين في نابلس فجر أول أمــس، تدل على 
الرغبة في مواصلة وتثبيــت الوضع القائم. ولكن 

خطة الضم ستكون من نوع مختلف تماماً.
 في الوقت الحالــي ترتفع الحــرارة بالتدريج 
على حدود القطاع، بعد أسابيع من الهدوء المتعمد. 
البالونات  حماس عادت وسمحت للخلايا بإطلاق 
الحارقة على إســرائيل، وعدد الحرائق في حقول 
غلاف غزة ارتفع بشكل بارز. رد إسرائيل حتى الآن 
منضبط جداً ويقتصر على تقليص مســاحة الصيد 

المسموح بها إلى درجة الإغلاق الكامل أمس.
 حســب تصريحــات حمــاس يتــم التخطيط 
لمظاهــرة كبيرة وربمــا عنيفة أكثر مــن المعتاد في 
الغــد. وكالعادة ســيتم بــذل جهــود للتهدئة من 
خلال محادثات إقناع من قبــل المخابرات المصرية، 
ودفعة شــهرية أخرى مــن الأمــوال  ـ  30 مليون 
دولار من قطــر. ولكن بعد خمســة أســابيع على 
جولة العنف الشــديدة في القطاع التي جبت حياة 
أربعة إســرائيليين وعشــرات الفلسطينيين، يبدو 
أن الطريق إلى المواجهة العســكرية القادمة بدأت 

تقصر.
 هآرتس 2019/6/13

هدية ترامب بضم أحادي الجانب للضفة... والرد الإسرائيلي »نعم ولكن«..!

  الصفقة تحت نار »البحرين«... وانضمام الأردن ومصر بهار زائد

اوريت لفي  ـ  نسيئيل
 
 

■ أتســاءل بين الحين والآخر: كيــف العيش في غــزة؟ حين تحوم 
البالونــات المتفجرة في الســماء من الغرب إلى الشــرق، قبل لحظة من 
ســقوطها في حقول القمح للكيبوتســات يمكن للمرء أن يشعر في وقت 
قصير بأجــواء الخفة والاحتفال. ولكن ســرعان مــا تتفجر على أرض 
الواقع وتشــعل النــار في الميدان. بعــد ذلك تخرج الطائــرات القتالية 
وتوجه ضربــات من الجو. غزة هــي بنك الأهداف البشــري الأكبر في 

العالم، وسكانها يعيشون رغم أنفهم في بلاد القضاء والقدر.
 »اذهــب إلى غزة« كانت ذات مرة اختصــاراً لـ »اذهب إلى الجحيم«. 
وحسب التقاليد اليهودية فإن الجحيم هو المكان الذي ترسل إليه الكفارة 
في يــوم الغفران. يقال إن جبل منطر في صحراء يهودا هو جبل الجحيم 
الذي كانت تجــرى فيه العبادة. وفي قطاع غزة أيضاً توجد تلة تســمى 
علي منطر. هذه هي التلة التي تطل على مدينة غزة. في الخرائط القديمة 
تحدد التلــة كنقطة 100 ٭ 100 لشــبكة الخريطــة الطوبغرافية الأولى 
لإسرائيل. في الماضي كان هذا دليلًا على أن التلة هي »لنا«، وهكذا ينبغي 

أن تبقى.
 المتنزهون الذيــن كانوا يصلون في جولة إلى غــوش قطيف، كانوا 
يصعدون في حينه إلى التلة الصغيرة. وســر ســحرها في كونها نقطة 
إشــراف على غزة وبناتها. ولكن ســر قوتها كان فــي كونها نقطة تحكم 
بمدينة غزة. بعد الانســحاب من غــوش قطيف تبــين أن بدونها أيضاً 
تواصل إســرائيل التحكم بغزة  ـ  من البحر، مــن الجو ومن معابر البر. 
خرجنا من غــزة ولكن غزة بقيت فــي داخلنا. بواباتهــا بقيت البوابة 
والمفتــاح لأمن إســرائيل. مــن ناحية أغلبيــة الإســرائيليين، غزة هي 
مصدر الإرهاب. إسرائيل تســمح بأن تدخل إليها البضائع وهي ترد لها 

بالعمليات، الحرائق والصواريخ. الشر مقابل الخير. غزة الشريرة.
 نحو 20 سنة تصدح في الهواء أصوات انفجار الصواريخ وصافرات 
الإنذار، أحياناً بهــذا الترتيب وأحياناً بترتيب معاكــس. بعد ذلك تأتي 
الطائرات، القذائــف والقتلى خلف الحدود. )مخربــون ومدنيون، ولا 

يمكــن دوماً معرفة من هو من( وبعدها يأتي هدوء قصير وهلمجرا. ردود 
الأفعال السياسية المشروطة نبقيها لمقال آخر.

 ولكن مــاذا يحصل في الطــرف الآخر، خلف تلة علــي منطر؟ قرابة 
مليونين مــن بني البشــر يذهبون هنــاك كل يوم إلــى الجحيم. يمكن 
لإســرائيل أن تتمترس في عدالة طريقها وتدعي بأنهــا لن تغفر للعرب 

لأنهم يجبرونها على قتل أطفالهم مثلما قالت غولدا ذات مرة.
 لو أننا على الأقل كنا نطلق النار ونبكي. ولكن جنرالاتنا السياســيين 
يعدون بالقصف الأعلى والأقوى، وهكذا يساهمون في الدوامة السريعة 
للدائرة الشــيطانية. ينبغي أن نتذكر ونذكر بأن مواطنين كادحين علق 
بهم الغبار واليأس يعيشــون في غزة. ليس لهــم كهرباء، ليس لهم ماء 
دافقة. المجاري تتدفق في الشوارع، ومعدل البطالة يزيد عن 50 في المئة. 
أما عن الصحــة والتعليم فحدث ولا حرج. فلا توجــد مراكز تطعيم ولا 
خدمات نفسية. الضائقة والصدمة هما جزء لا يتجزأ من حياة كل شخص 

في غزة. إلى أن امتلأت البلاد بحماس.
 ينظرون إلى الأفق ولا يرون شــيئاً، غير الأسطح الحمراء والحقول 
المفلوحة لســكان غــلاف غزة. ثلاثــة أســوار تحيط بهــم  ـ  الحصار 
الإسرائيلي، النظام عديم الرحمة لحماس وسور اليأس الذي هو الأعلى 

بينها. ولكن قلبنا غليظ على ضائقتهم.
 وأنا افكــر بأطفال غزة الذين ليــس لهم طفولــة، بالضجيج الدائم 
والمهدد لطائرات ســلاح الجو والتي هي بالنســبة لهم الشــيطان الذي 
يركب قاطــرة النار. عندما تهبــط القذائف على الأهداف العســكرية  ـ  
المدنية في قلب المدينة، ليس لهم مفر، لا ملجأ، لا غرفة أمنية، لا تحصينات 
إسمنتية. هم ببساطة يموتون من الخوف، حيث يتقرر مصيرهم. أيام من 
الهدوء هي الزمن لخلق حلول إنســانية. وعليه، حين تكون في الخلفية 
الورشة الاقتصادية في البحرين وخطة القرن لترامب، على إسرائيل أن 
تكون القاطرة التي تســحب القطار لا أن تنجر رغم أنفها. عليها أن تقيم 
ائتلافاً دولياً وتجند العالم لإيجاد حل نزيه لغزة وأمن لإسرائيل. إذا لم 
يكن هناك جواب لأطفال غزة، ســتبقى غــزة النقمة التي تقبع على صدر 

إسرائيل. غزة لن تغرق في البحر ولكننا كلنا قد نغرق في بحر غزة.
 معاريف 2019/6/13

 بنك الأهداف البشرية في »بلاد القضاء والقدر«

بعد ورشة البحرين والمبادرة الأمريكية:
كيف سينظر العالم وإسرائيل... إلى غزة؟
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

أيمن يوسف أبولبن *

لن أقدم جديدا إذا قلت إننا نعيش فجوةً حضارية 
هائلــة بين دولنا العربيــة ودول العالم المتقدم، وإننا 
كشــعوب عربيــة، يحلــو لنا دومــاً لــوم الحكومات 
والأنظمة على السياســات الفاشــلة، التــي أوصلتنا 

إلى هذا القاع.
وربمــا يحلــو للبعــض أيضــاً، أن يعــزو أســباب 
هــذا التخلّــف الحضاري إلــى الاســتعمار الحديث، 

ونظريات المؤامرة.
ولكــن أحــداً لا يعلّق الجرس، ويشــير إلى تقصير 
الأفــراد والمجتمعات والمؤسســات المدنيــة والأهلية 
على حد ســواء، ودور ذلك التقصير، في ازدياد هذه 

الفجوة الحضارية.
والأنكــى مــن ذلــك أننــا وعلــى مســتوى الوجه 
الآخــر للحضارة وأقصد الأخلاق الإنســانية والقيم 
المجتمعيّــة، نعيش في الحضيض أيضــاً، ولكننا رغم 
كل شــيء، نصرُّ على تجاهل هذه الحقيقة، والادعاء 
باننــا أفضــل الأمم، وأحبّهــا إلــى اللــه، وأننــا وإن 
كنا خســرنا ســباق الحضارة والإنجــازات العلمية 
والتفــوّق الأممي، فــإن مجتمعاتنا مــا زالت الأفضل 
أخلاقــاً ومراعاة للقيم الإنســانية، وهذا ما يدحضه 

الواقع جملةً وتفصيلًا.
فــي العــام الماضي اشــتريت مجموعة مــن الكتب 
العربيــة عبــر موقــع الكترونــي لأحــد أكثــر المتاجر 
العربيــة رواجاً وشــهرةً، وبما أني معتــاد على طلب 
عدد من الكتب يكفيني مخزوناً للقراءة لمدة لا تقل عن 
ستة شهور، فقد فوجئت بأن أحد الكتب التي قرأتها 

متأخراً، فيه نقصٌ لأكثر من خمس وعشرين صفحة، 
وأن الصفحــات التي تلي ذلك النقص مقلوبة رأســاً 

على عقب!
راســلت المتجــر »العربي« وشــرحت له المشــكلة، 
وبعــد انتظــار أيام عــدة جاءني الــرد بطلــب إثبات 
المشــكلة، مــن خــلال تصويــر الصفحــات وتبيــان 
النقــص، وتصوير الصفحــات المقلوبــة، مع تصوير 

الكتاب والرقم المتسلسل ....إلخ.
هــذا الطلــب ليس بجديــد علــى ثقافتنــا العربية، 
فجميع مؤسســاتنا الرسمية وغير الرسمية، تتعامل 
مــع المواطــن العربــي بسياســة )أنــت كاذب إلى أن 
تُثبــت صدقك( علــى عكس باقــي العالــم المتحضّر، 
الذي يفترض أن الإنسان صادقٌ مؤتمن، وأن الكذب 

والخداع هو الاستثناء.
ورغم أن ثمن الكتاب لا يتجاوز عشرة دولارات، إلا 
أن أسلوب الرد استفزّني، وبالفعل قمت بتصوير كل 

ما هو مطلوب، وأرسلته عبر الإيميل.
ويبــدو أن سياســة المتجــر انتقلــت بعــد ذلك إلى 
سياســة »التطنيش«، أي إهمال الطلــب، إلى أن يملّ 

المستدعي وصاحب الحق ويتغاضى عن متابعته!
بعــد أيام مــن الانتظــار والمتابعــات، طلبــوا مني 
تزويدهم بفاتورة الشــحن، رغم أن جميع المعلومات 

متوفرة لديهم في النظام.
أســلوب التعجيز أو »التطفيش« هذا، ليس بغريب 
ولا مســتهجن فــي عالمنا العربــي، أذكر أنــي ذهبت 
إلــى أحد البنــوك ذات مــرة لفتــح حســاب، فطلبوا 
مني إحضار نســخة من فاتــورة الكهرباء لآخر ثلاثة 
شــهور، وعبثــاً حاولــت فهــم العلاقــة بــين فاتورة 

الكهرباء وفتح حساب بنكي!
وحين أخبرتهم بأني لســت مُقيماً فــي البلد وأني 
أســدد جميــع فواتيــري مــن خــلال قنــوات الدفــع 
الالكترونيــة وأن الفواتير الورقيــة لا تصلني أصلًا، 
طلبــت منــي الموظفــة الذهاب إلــى شــركة الكهرباء 
واســتخراج الفواتيــر الورقيــة، بحجّــة أن هــذه هي 

التعليمات!
بالعودة إلى المتجر العربــي للكتب، وبما أني كنتُ 
مُصرّاً على تعويض الكتــاب، فقد بحثت في أدراجي 
القديمــة واســتخرجت الفواتير اللازمــة، وبعد طول 
انتظار جاءني الرد الحاســم والنهائي، بالاعتذار عن 
تزويدي بنســخة جديدة من الكتاب أو تعويضي عن 
ثمنه، بســبب مضي أكثر من ستة شهور على إرسال 

الكتب!
حينهــا، فقدت العزيمة على الاســتمرار في الجدل 
البيزنطــي، ورددت عليهم مُعقّباً: إذا كانت سياســة 
المتجر عدم قبــول اعتراضات على الطلبــات التي مر 
عليهــا مدة ســتة شــهور، لمــاذا قمتم بطلــب تصوير 
الكتــاب وإثبــات النقــص فيــه، ثــم طلبتــم الفواتير 

المتعلقة به، هل كانت محاولة لاختبار صدقي؟
هذه التجربة قفزت إلى الذاكرة من جديد قبل نحو 
شــهرين، حين اشــتريت كتابــاً فــي الإدارة، من أحد 
المواقع الأجنبيــة، ونظراً لحاجتي الســريعة للكتاب 
قرّرت ولأول مرة شراء نسخة الكترونية من الكتاب، 
على أن أقــوم بطباعته بعد ذلك كســباً للوقت، ولكن 
المفاجــأة كانــت أن خيــار الطباعة محدود بعشــرين 
صفحة فقط، عدا عن عدم إمكانية نســخ الكتاب على 

أي من وسائط النقل، أو نقل محتواه إلى ملف آخر.

راسلت المتجر حول المشــكلة، وجاءني الرد خلال 
أقــل مــن 24 ســاعة، حيــث أوضحوا لي أن شــروط 
الطباعة تختلف من كتاب إلى كتاب حسب اتفاقية دار 
النشر، وأن هذا الكتاب يخضع لسياسة تقضي بعدم 
طباعة أكثر من عشرين صفحة في اليوم الواحد، أما 
بالنسبة لنقل محتوى الملف ومشاركته فهي سياسة 
عامــة للموقع، تمنع نقل المحتوى للحفاظ على حقوق 
الملكيّــة. بعد هذا الــرد »الاحترافــي«، لا أخفيكم أني 
فقدت الأمل وشــعرت في تلك اللحظة أني قد أضعت 

سبعين دولاراً أمريكيا عبثاً! 
ولكني حقيقةً شــعرت بالغبن، فقمت بالرد عليهم 
وفي اليوم نفســه، بأني لم أطّلع على هذه الشــروط 
حــين اشــتريت الكتاب، ولــم يتم توضيــح ذلك على 
الموقع قبل عملية الشراء، ولو كنت أعلم هذا لما أتممت 

عملية الشراء.
وفي اليوم التالي جاءني الرد الصاعق من المتجر: 
نأســف على الإزعاج الذي حصل لــك، وعن انطباعك 
الســيء عن التسوق من خلال موقعنا. هل ترغب في 
إعــادة المبلغ إلــى بطاقتك الائتمانيــة أم الاحتفاظ به 

للشراء في المستقبل؟
لــم يســتغرق الأمر مــع المتجــر الغربــي )في بلاد 
الكفر( لأكثر من 48 ساعة لإعادة المبلغ الذي يساوي 
أضعــاف ثمــن الكتــاب الــذي خســرته فــي المتجر 
العربي، رغم أنه كان في الإمكان تحميلي المســؤولية 
لجهلي في التعامل مع الكتــب الالكترونية، ليس هذا 
فحســب بل إني احتفظت بالنســخة الالكترونية من 

الكتاب بدون مقابل!
لــم تنتــهِ الحكاية هنا، فبعــد حل مشــكلة الكتاب 

الالكترونــي، اشــتريت نســخة ورقيــة مــن الكتاب 
نفســه من متجــر متخصص آخــر، ووصلني الكتاب 
المطلوب عن طريق الشــحن السريع. وبعد نحو شهر 
وصلني ايميــل من الموقــع ذاته يعلمني فيــه بإعادة 
مبلغ )دولار واحد( إلى حسابي وذلك نتيـجة فروقـا 
في احتســاب أجور الشــحن، حيــث أوضحوا لي أن 
سياســة الموقع هي احتســاب قيمة الشــحن حسب 
المنطقــة الجغرافية التــي يقطن فيها طالب الشــراء، 
ويحــدث أن يكــون هنــاك بعض الفــروق تبعــاً لبلد 

الإقامة!
نعم، أعادوا لي دولاراً واحداً!

كأفــراد  بيننــا  المعاملــة  تقــوم  ان  أتمنــى  كنــت 
وكمؤسسات، على أساس الثقة والاحترام والصدق 
ق بها في  المتبادل، وأن نتحلّى بالأخلاق التي نتشــدّ
منتدياتنا، ونحشــوها في كتبنا ومنشوراتنا، وتملأ 

فضاءنا في العوالم الافتراضية.
حبذا، لو راجــع كل فرد فينــا منظومته الأخلاقية 
في التعامل مع الآخرين، ومعايير النزاهة الشخصية 
والإخــلاص فــي العمل، قبــل أن نتوجــه باللوم إلى 
الحكومات والأنظمة، فالريادة الحضارية تعتمد على 
حضارة الأفراد أولًا، كما أن أخلاق الأفراد والمجتمع 

تُعتبر انعكاساً لأخلاق الدول.
الأخــلاق  أننــا حصرنــا  بيننــا وبينهــم،  الفــرق 
والنزاهــة والإخــلاص والصــدق فــي التعامل، في 
الُخطَــب والشــعارات والكتــب التاريخيــة، بينما هم 

جعلوا منها أنموذجاً حيّاً.

 * كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال محمد كريشان: العصيان المدني في السودان ودروسه

الفرق بيننا وبينهم!

خسارة إعلان الحرية والتغيير
مع الاحترام والتقدير للأستاذ كريشان الواقع يثبت إن العصيان 
المدني فشــل في الســودان لإنهم حاولــوا فرضه بالقــوة وإغلاق 
الشــوارع حتي الفرعية منها وكان المطلوب إن يكون العصيان حرا 
وليس فرضا. وحقيقة خسر إعلان الحرية والتغيير نسبة مقدرة من 

الشعب لممارستهم الديكتاتورية وهم ينادون بالحريات
وخلو الشــوارع بعد العيد في الخرطوم لأن معظم الســودانيين 

يعيدون خارج الخرطوم
أبو محمد

فشل الثورات
ثورات الربيع العربي السابقة والحالية كلها فشلت فشلا ذريعا، 
وسبب الفشل هو أنها صمتت لعقود طويلة إزاء ذبح المسجد الأقصى 
وعن ذبح الإنســان الفلســطيني. لأنــه إذا أرادت ثــورة أن تنجح 
فلتخرج من أجل فلسطين. لو أننا خرجنا في سوريا نطالب بمحاربة 
إســرائيل بسبب الحفريات تحت المســجد الأقصى لأحرجنا الحاكم 
المستبد ووضعنا النقاط على الحروف. في كل ثورات الربيع العربي 
لم ترفع صورة واحدة للمســجد الأقصى وأوامر الذبح كلها تأتي من 

تل أبيب.
تجنب الثوار التكلم بشــأن القضية المركزيــة وظنوا أن هذا ذكاء 
سياســي. والشــعوب لم تعلن الإضراب وتدخل في عصيان مدني 
من أجل فلســطين خوفا على المال والبنين الــذي خافوا على بيوتهم 

وأموالهم ذهبت بيوتهم وذهبــت أموالهم. ولو أنهم خرجوا من أجل 
فلسطين لرجعوا منتصرين غانمين. المسلم يطبق السنة في الدخول 
للخلاء لكنه يجهل الســنة السياســية والعســكرية التي لو اتبعها 
لاغتنم كل ما في إســرائيل من معامل وآلات وسلاح نووي وخمسين 
ألــف طن من الذهــب… هذا غير مهــم المهم ندخل الخــلاء بالرجل 

اليسرى.
وأرى الاســتبداد لن يزول إلا بزوال الصهيونية. ضحايا ثورات 

الربيع العربي كافية لتحرير فلسطين عشر مرات.

محمد جبرؤوتي

حوار الدم 
في البداية لا بد لنــا أن نقدر عاليا الإصرار الذي عرفه الشــعب 
الســوداني خلال ســنوات النضال القاســي والمتواصــل من أجل 
الحصول علــى حريته واســتقلاله. أقــول اســتقلاله لأنه خضع 
للاستعمار مرتين، استعمار أجنبي خارجي واستعمار محلي داخلي. 
الأول قادته قوى أجنبية بقصد جعل السودان مجرد سوق لبضاعته 
ومصدرا لإمداده بالمواد الأولية. لكن الاســتعمار الثاني المحلي فقد 

صنعه نظام طغيان استمر يفتك بمقدرات البلاد وشعبها.
 إن تلك الحقيقة ســاطعة ويعرفها الجميع. إن أغلب أولئك القادة 
الذين تســيدوا على البــلاد هم من الجيش. ولكن ثمة شــخصيات 
حاولت أن تقدم لشــعبها ما تســتطيع من حلول للمشــكلات التي 
يعانيها لكنها أخفقت باختيار الطريقة المناسبة. فالقائد سوار الذهب 

كان عسكريا وطنيا حكم السودان لفترة وجيزة وقدم استقالته في 
محاولة لتسليم السلطة إلى قيادة مدنية. لكن النتيجة كانت كارثية 
إذ وصل إلى الحكم حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي الذي لم يتمكن 
من معالجة المشــكلات الكبيــرة التي تعاني منها قطاعات واســعة 
جدا في الاقتصــاد والتكنولوجيا والموازنة والخبز وغيرها. ثم جاء 
البشــير الذي حكم البلاد بالنار والحديد وخاض حروبا ضد شعبه 
وأسس ميليشــيا »الجنجويد« التي قتلت وأحرقت ودمرت دارفور 
وغيرها. بعدها وقع الانقلاب ضد البشــير من قبل رفاقه أنفســهم، 
الذين غيروا اسم »الجنجويد« إلى »قوات التدخل السريع« من أجل 

سرعة تحقيق القتل والترويع.
 ومن خــلال تجربة الكثير من الدول لا أظن أن العســكر ســوف 
يسلمون السلطة بسهولة، لا أظن أنهم سوف يتخلون عن الكراسي 
التي ســعوا طوال حياتهم للحصول عليها. ولذلك تراهم يماطلون، 
بل أطلقوا النار على متظاهرين عزل. واليوم يدعون إلى الحوار من 

جديد. حوار الدم. 

مصعب الأنباري - الرمادي

بعض الأمل 
شــكرا أخ محمد على هذه المقالات التي يعطينــا بعض الأمل في 
النخب المثقفــة في العالم العربي. إن أغلب الشــعوب العربية تعلم 
تمام العلم من هو العدو الأول والأولي للمسلمين. وهذا في كتاب الله 
عز وجل لكن المشكلة أن هذا العدو أصبح متغلغلا بيننا إلى درجة أنه 

يدير حتى مقاليد الحكم في الأسرة )التي هي نواة المجتمع وبالتالي 
نواة الشعوب(.

 للأســف أصبحت على يقــين أن الحل الوحيد لنجــاح الثورات 
العربية لــن يكون إلا بســقوط القوى العظمى ونشــوب الحروب 
بينها لكي تنشــغل بحالها )غزوة الأحزاب(. لأن العدو حتى لو هزم 
في جولة فلن يتركك حتى يســتعيد زمام الأمور مهما كان الثمن من 

الشعوب العربية ولنا في تونس ومصر وليبيا خير أمثلة.

 سمير تونس

لا يمثلون كل الشعب
بعض من يدعي قيادة الحرية والتغيير لا يمثل كل الشعب بل فئة 
تبتز مجلســا عســكريا انتقاليا لخطف الدولة وإقصاء ذوي تمثيل 
واســع من أحزاب وقبائل وحركات صوفية ومســتقلين وصولًا لمنع 

تداول السلطة، وتستعطف الغرب بتبني
 تهميش إسلام وعروبة وتفكيك دولة لأقاليم ومغانم لدول طامعة 
بعد تحقيق الغرب فصل جنوب سودان، بينما اقتصر هدف الشعب 
علــى إبعاد عصابة قنصــت الحكم ونهبت ثــروات ودمرت اقتصاد 
ومنعت تداول الســلطة. وقد تحقق هدف الشــعب بانحياز الجيش 
له ولا يجوز أن يسلم الســلطة لفئة مارقة لم يفوضها عامة الشعب 

بانتخاب حر شفاف مراقب أممياً. 

تيسير خرما

مقال توفيق رباحي: الجزائر:
مطالب التغيير العميق ومناورات الترقيع السطحي

أعادة إنتاج الثورة المضادة 
كلنا يقين بأن الحــراك الجماهيري في الجزائر ســيكتب 
له بــإذن الله التوفيق في بلوغ مراميه المشــروعة بالضغط 
السلمي المتواصل، ويحدونا الأمل أن النجاح سيكون رهينا 
بمدى اســتفادتنا من تجارب وأخطاء الانتفاضات الشعبية 
إبان الربيع العربي. لكن نتناسى أن النظام أيضا يصبو إلى 
الالتفاف على المطالب الشــعبية بالاستفادة من دهاء الثورة 
المضادة ونجاحها في مصر وتونس في إعادة إنتاج نفســها 
والرجوع بقوة للهيمنة على مواقع القرار بوجوه جديدة. هو 

صراع لم تتحدد معالمه حتى اليوم.
الحراك يســتمد قوته من الإجماع الشعبي على التخلص 
من النظــام المنهار لكن نقطة ضعفه هــي عفويته. في المقابل 
المتبقي من النظام نقطة ضعفه تتمثل في فقدانه للمشروعية 
على المستوى الداخلي وللمصداقية على المستوى الخارجي 
بيد أن قوته تكمن في أذرعه وكوادره وقدرته على التخطيط 

والمناورة واختراق الصفوف واختلاق الأزمات. 
هل سيتمكن الحراك الجماهيري من استغلال نقاط ضعف 
بقايا النظام قبل أن يحصل عكس الأمر لحسم الموقف؟ في كل 
الأحــوال عامل الزمن ليس في مصلحــة الحراك، فربما حان 
الوقت للتصعيد الســلمي بالتهديد بعصيــان مدني محدود 

لإرباك قادة العسكر.

جمال - تلمسان

تعقيب
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مؤسسة شاهد الفلسطينية تشهد
على تراجع جديد للعرب في الأمم المتحدة

حكاية بســيطة قد تمر من دون أن ينتبه لها أحد، فقد تقدمت 
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان »شاهد« ومقرها بيروت، 
بطلب الحصول علــى عضوية مراقب فــي المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي المعروف باســمه المختصر )إيكوســوك(، وخضع 
الطلــب للتمحيص والتدقيق، كغيره مــن طلبات المنظمات غير 
الحكومية التي تســعى للحصــول على هذا المنبــر المهم، الذي 
يعطــي تلك المنظمات فرصة لتقديم تقاريــر دورية عن موضوع 
اهتماماتها، التي يجب أن تتعلق بالحقوق المدنية والسياســية 
والاجتماعية والثقافية، وتمت الموافقة على الطلب من قبل لجنة 

الاعتماد. 
لكن طلب منظمة »شــاهد« تحول يوم 6 يونيو/حزيران إلى 
اختبــار للمواقف ومنازلة بين من يعمل علــى الالتزام بالمعايير 
الدولية في قبول المنظمــات غير الحكومية، ومن يريد أن يلحق 
تهم التطرف والإرهاب بكل ما هو فلســطيني. وقد لعب السفير 
الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، لعبة لئيمة، بأن طلب 
التصويت ضد منح عضوية المراقب لمؤسسة »شاهد«، وإحالته 
مرة أخرى إلى لجنة اعتمادات المنظمات غير الحكومية، لتنتهي 
الجلســة بفوز المقترح الإسرائيلي من قبل المجلس المكون من 54 
عضوا، حيــث رفضت عضوية المنظمــة 28 دولة، بينما صوتت 
ضده ولصالح قبول عضوية »شــاهد« فورا 15 دولة، وامتنعت 

عن التصويت 5 دول وتغيبت 6 دول عن الجلسة. 
ونود هنا أن ننبه إلى أن هنــاك تطورات خطيرة في منظمة 
الأمم المتحدة، فقــد كان العرب يركنون في اعتماد القرارات إلى 
الأغلبية المضمونة والمكونة من المجموعة العربية والإســامية، 
ومجموعة دول عــدم الإنحياز وغالبية الدول الافريقية وبعض 
دول أمريــكا الاتينية. وكانــت الولايات المتحدة وإســرائيل 
لا تجــدان إلى جانبهمــا إلا حفنة صغيرة من الــدول الجزرية 
الصغيرة في المحيــط الهادي، بالإضافة إلى كندا وأســتراليا. 
هــذا الوضع بــدأ يتغيــر، خاصة عندمــا راحت نيكــي هيلي 
ســفيرة الولايات المتحدة الســابقة، تهدد كل مــن لا يقف إلى 
جانب الولايات المتحدة بعقوبات وخيمــة. ودعنا نراجع هذه 
القضية التي قد تبدو غير ذات شــأن من المنظور العام للقضية 
الفلســطينية، وما يجري الآن مــن مؤامرات دوليــة وعربية 
لتصفيتها، إلا أن المسألة أكبر من ذلك بكثير. فقد يأتي يوم ليس 
ببعيد، إذا لم تتنبه المجموعة العربية وبقيادة فلسطينية فاعلة، 
نرى فيه عودة إلى قرارات الشــرعية الدولية المتعلقة بالقدس، 
وحق العودة، وحق تقرير المصير، وعدم شــرعية الاستيطان، 

وإعــادة تفكيكها واحدة بعــد الأخرى، عندما تضم إســرائيل 
والولايات المتحدة الأغلبية الجديــدة في الأمم المتحدة المكونة 
من دول أوروبا الشــرقية والدول الجزرية ومعظم دول أمريكا 
الاتينيــة المتجهة نحو اليمــين والعديد من الــدول الإفريقية 

والآسيوية. 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات غير الحكومية

يعتبر المجلــس الاقتصادي والاجتماعي )إيكوســوك( أحد 
الأجهزة الســتة التي تشــكل معا المنظومة الدولية التي نطلق 
عليها الأمم المتحدة، والمكونة من مجلس الأمن والجمعية العامة 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعــي ومجلس الوصاية ومحكمة 
العدل الدولية والأمانة العامة. وقد أنيطت بالمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي مسؤولية مساندة الجمعية العامة في كل ما يتعلق 
بالقضايــا الاقتصاديــة والاجتماعية مثل، التنميــة ومحاربة 
الفقر وحقوق الإنســان والمساواة ومكافحة التمييز وغير ذلك. 
ونتيجة لتعاظم دور المنظمــات غير الحكومية في كافة الميادين 
التي تعمل فيها الأمم المتحدة، أقر المجلس منح عدد من المنظمات 
غير الحكومية مركزا استشــاريا يســمح لها بأن تشــارك في 
النقاشــات وأن تقدم التقارير وأن ترد على التساؤلات المتعلقة 
بولاية المنظمة في البلد الذي جاءت منه. وقد زاد عدد المنظمات 
غير الحكومية التي منحت العضوية الاستشــارية في المجلس 
عــن 1500 منظمة، تغطي كافة أنشــطة الأمم المتحدة من حقوق 
الإنســان إلى البيئة، ومن محاربة الفقر إلى مناهضة التمييز، 
ومن رعايــة الأطفال إلــى رعاية المســنين وذوي الاحتياجات 
الخاصة. مؤسســة »شــاهد« منظمة فلســطينية غير حكومية 
تعمل في لبنان أساسا، معنية بأوضاع الفلسطينيين في لبنان، 
ومراقبــة احترام حقوقهم الإنســانية، وفــق المعايير الدولية، 
وتدعو إلى سيادة القانون القائم على الشرعية الدولية لحقوق 
الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وحشد التأييد القانوني 
مــن أجل الشــعب الفلســطيني في ممارســة حقه فــي تقرير 
المصير. وحســب مصادر المؤسســة تقوم »شاهد« بخمس مهام 
رئيســية وهي، مهمة التثقيف، والتدريب، والتشــبيك وتقديم 
الاستشارات القانونية والدفاع عمن تنتهك حقوقهم الإنسانية.

قدمت »شــاهد« طلب الحصول على صفة استشــارية لدى 
المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمم المتحدة فــي الدورة 
العادية منذ عام 2016، وقدمت كل الأوراق والمستندات الازمة، 
وأجابت عن جميع الأسئلة المكتوبة التي وجهت إليها عبر البريد 
الإلكتروني من طرف اللجنة. كما شاركت في اجتماعات اللجنة 

في نيويورك. وفي الوقت الذي لــم يوجه أي مندوب من لجنة 
الاعتمادات أســئلة للمؤسسة، قام مندوب إســرائيل بتوجيه 
عدد كبير من الأســئلة، حيــث أجاب مندوب »شــاهد« بباغة 
عن هذه الأسئلة، ثم طلب مندوب إســرائيل من ممثل )شاهد( 
الإجابة عن أســئلة مكتوبة وليست شفهية. وتكرر الطلب خال 
ســنوات 2017 و2018. وفي الدورة العادية فــي يناير/ كانون 
الثاني 2019 وبعدما أجاب ممثل شــاهد مباشــرة عن الأسئلة 
الواردة من طرف مندوب إســرائيل، أوصت لجنة المنظمات غير 
الحكومية بالمجلــس الاقتصادي والاجتماعي بمنح المؤسســة 
الفلسطينية لحقوق الإنسان »شــاهد« العضوية الاستشارية. 
ولما وصل الطلب إلى قاعة الـ«إيكوســوك« لاعتماد قرار اللجنة 
تحايــل المندوب الإســرائيلي على آليات العمل وقــال إن لديه 
معلومات أكيدة عــن عاقة المنظمة بمنظمات إرهابية »من بينها 
حركتا »حماس« و«الجهاد« وطالــب بالتصويت على عدم منح 
العضوية الاستشــارية لمؤسسة شــاهد، وإعادة الملف للجنة 
الاعتمادات. وقد تحدى المندوب الروســي في الـ«إيكوســوك« 
المندوب الإســرائيلي بأن يظهر هذه المعلومات الاســتخبارية 
التي وصلت إلى الســفير، ما بين الموافقة على عضوية في لجنة 

الاعتمادات ووصولها لقاعة المجلس للتصويت. 
إن ما طرحه المندوب الإســرائيلي من لقاءات عادية بين أحد 
مسؤولي المنظمة واســمه محمود حنفي مع قيادات من حماس 
والجهاد لا يعدو كونه تبادل وجهــات نظر في موضوع حقوق 
الإنســان للأســرى والمعتقلين في السجون الإســرائيلية، ولا 
يعني أن منظمــة تم تدقيق أوراق اعتمادها لها عاقة بالإرهاب. 
أمــا المندوب الســعودي فقــدم اعتراضا على مشــروع القرار 
الإسرائيلي على اعتبار أن المؤسسة تم قبولها في لجنة المنظمات 
غير الحكومية، التي دققت في كل المســتندات ثم أحالت الطلب 
إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي من غير المناسب 
عرض طلب المؤسســة على التصويت بعــد ذلك، إلا أن المندوب 
الإســرائيلي مدعوما من الولايات المتحــدة والدول الأوروبية، 
أصــر على التصويت وكان التصويت، كمــا ذكرنا، لصالح عدم 
قبــول العضوية الاستشــارية حاليا وإعادة الملــف إلى لجنة 
الاعتمادات. لقــد جاء التصويت على رفض انضمام »شــاهد« 
للعضوية الاستشارية لـ«إيكوسوك« مخيبا للآمال ونحن نرى 
دولا ما فتئت تصوت لصالح حقوق الشــعب الفلسطيني، ترتد 
عن مواقفهــا التاريخية مثل الهند والبرازيل ومالطا، وتقف إلى 
جانب إســرائيل في غيها وظلمها وانتهاكها المتواصل للقانون 

الدولــي. الهند من بين الدول الثماني والعشــرين التي صوتت 
لصالح عدم قبول عضوية »شاهد« الآن، وإعادة الملف إلى لجنة 
الاعتماد بناء على الطلب الإســرائيلي. وهــذه هي المرة الأولى 
التــي تأخذ الهند موقفــا إلى جانب إســرائيل. فقد صدف وأن 
امتنعت عن التصويت في عدد مــن الحالات في مجلس حقوق 
الإنسان. ولكن أن تنتقل الهند إلى الصف الآخر لتقف مع الظلم 
والقهــر وانتهاك القانــون فهذا أمر عجيب، خاصــة أن منظمة 
»شــاهد« قد تم قبولها من قبل لجنة الاعتمادات بعد التمحيص 
ولم يبق إلا مسألة تمرير الموضوع في جلسة المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي. الهند بدأت تباعد نفسها عن قضايا العدل والحق 
والحرية، وبدأت تتصرف بطريقة نفعية انتهازية، منذ انتخاب 
مودي لرئاسة الوزراء. اللوم يقع أولا على العرب فهناك ثمانية 
مايين هندي يعملون في دول الخليج العربي، يحولون أكثر من 
65 مليار دولار إلى الهند، نحن لا نؤيد تهديد الناس في أرزاقهم 
ولكن هذه ورقة بيد الدول العربية لو كانت معنية بالتأثير على 
مواقف الدول من القضية الفلســطينية، إذن لاستعملت قوتها 

الناعمة، من دون أن تتأثر العاقات الودية.
لقد التقطــت إســرائيل هذا التحــول في الموقــف الهندي 
فأصــدرت مايا كدوش، نائبــة رئيس البعثة الإســرائيلية في 
السفارة الإسرائيلية في الهند، رسالة على موقعها تقول: »شكرا 
للهند التي وقفت مع إسرائيل في الأمم المتحدة ورفضت حصول 
المنظمة الإرهابية شاهد«. السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة 
رحب بهذا التطور النوعي في مواقف الدول، وحاول اســتثمار 
هذا الموقف باعتباره انتصارا لإســرائيل ورفضا لمنح العضوية 
لمنظمة إرهابية، مؤكدا على أن الأمم المتحدة بدأت تتغير لصالح 

إسرائيل.
نعم هناك تغير على مســتوى العالم وعلى مســتوى العالم 
العربي تســتثمره إســرائيل لصالحها، لأنها سيدة من يتسلل 
عبر الشــقوق وينتهز الفرص وينشــر الفتنة ويزور الحقائق. 
وإذا لم ينتبه الفلسطينيون، ومســاندوهم من الدول العربية 
والإسامية، ومن محبي السام والمدافعين عن القانون الدولي 
فقد يخســرون ما حققوه من إنجازات معنوية وقانونية مهمة 
على المســتوى الدولي منذ منحت منظمة التحرير الفلسطينية 

عام 1974 وضع المراقب في المنظمة الدولية.

 * محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بولاية نيوجرسي

المجتمع الدولي والقيم 
السياسية المبتورة

موجــة التغييــر الديمقراطي 
بلد  مــن  أكثر  اكتســحت  التــي 
العشرين  القرن  أواخر  في  غربي 
انتصــارا  كثيــرون  اعتبرهــا 
الشــيوعية  الأنظمة  انهيار  يُبرر 
وسياســات التمييــز العنصري 
ونُظُــم الحزب الواحــد والحكم 
بالنظر  المطلــق،  التوتاليتــاري 

إلــى تحديات بناء الأمن العالمــي وخلق مجتمع عالمي 
متكامل.

الأمــر الــذي دفع إلــى تقديــر أن تفــكك الاتحاد 
الســوفييتي، ومــا تزامن معــه من انحــال كل من 
يوغوســافيا وإثيوبيا وتشيكوســلوفاكيا أدى إلى 
توســيع العضوية في المجتمع الدولي بمــا يزيد على 
180 دولة، بعد أن كانت النســبة فــي حدودها الدنيا. 
وهو مــا أنتــج مجتمعا دوليــا مــن دون أي ثغرات 
متفرقة خاله، من قبيل وجود حكومة منعزلة يشكلها 
الســكان الأصليون، أو ســلطة قانونية تفرضها قوة 
اســتعمارية، ومن دون أي قوة مهيمنة خارجية. فهل 
نحن أمام مجتمع يســتند إلى سيادة الأقطار المحلية؟ 
وإلى مجموعة مشتركة من الأحكام التي يتجسد أهمها 
في ميثاق أممي؟ ثم هل يمكــن الإقرار اليوم بأن هناك 
مجتمعا دوليا واحدا جامعا علــى نطاق عالمي؟ مثلما 

يذهب إلى ذلك بعض المفكرين.
من البين أن »وكالات نظام الحكــم العالمي« تعاني 
العديد من مظاهر العجز الديمقراطــي والفقر القيمي 
والعوز الأخاقي، لارتباطها بمنطق السوق التجارية 
والهيمنة الاقتصاديــة، فالديمقراطية العالمية تتحقق 
من منظور رأســمالي وفق دعاة مبدأ الحرية واللَبْرلة 
الاقتصادية، عندما يصوت المستهلكون والرأسماليون 
بنقودهم من أجل الحصول على أقصى مردود لأموالهم 
في الأســواق العالمية. وهؤلاء يرون فــي المال والمادة 
غاية المنتهى على صعيد السياســة، ورغم أن سيادة 
الدول وحقوق الشــعوب مؤكدة على النطاق العالمي، 
إلا إن خرق المواثيــق الدولية التي تدعــو لها يجري 
بوتيرة متســارعة، ويتسبب في »مشــكات المجتمع 
الدولــي المعاصــر«. فهنــاك دول لا تدفع فــي اتجاه 
الســلم والأمن العالميين، وهي أبعد ما تكون عن القيم 
والمعاييــر الجوهرية للمجتمع الدولي المعاصر، تنتهك 
ســيادة الدول، وتتدخل في شؤون غيرها، ولا تحترم 
حق تقرير المصير. بهذا المعنى يحوي »المجتمع الدولي 
العالمي« أكثر من أي وقت سابق ما يوصف »بالفوضى 
المعيارية من الحقوق والمسؤوليات الامتبادلة«، وهو 
ما لم تكن تحويه المجتمعات الدولية الســابقة، المؤلفة 
مــن دول متفاوتة بدورها في مســتويات التقدم. وقد 
أدى التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الكبير الحاصل 
في الســنوات الأخيرة إلى بروز نظرية وتطبيق يرى 
أمثال روبرت اتش جاكســون، أنها فارقة لم يســبق 
لها مثيل، خاصة علــى صعيد المعونات الدولية، حيث 
تُدعى الدول الغنيــة بموجبها إلى تخفيف وطأة الفقر 
ومساعدة الدول المحتاجة، ولكن هذا الأمر أدى بدوره 
إلى تغييــر المفاهيم الأخاقية للمجتمــع الدولي، من 
المفهوم القديم المســتند إلــى مبــدأي »الاعتماد على 
الــذات« و»المعاملة بالمثل«، إلــى المفهوم الجديد الذي 
أصبح يســتند إلى ممارســة الاعتماد على الإحسان 
الدولي، وتغييب المعاملة بالمثل ومنطق الندية خاصة 

حين يتعلق الأمر بالدول النامية والفقيرة.
وهنــا تحديدا بدأ يتجلى بعض مــن مظاهر أخرى 
لاستعباد والسيطرة ومصادرة القرار الوطني، تحت 
وطــأة المســاعدات الخارجية المكبلة فــي أبجدياتها. 
ويبدو أن المعاييــر المزدوجة التي اصطبغت بها الدول 
الكبــرى الراغبة في الهيمنة، تلــك التي تمظهرت منذ 
القرن التاسع عشــر، تتواصل إلى اليوم. فالعنفوان 
الأوروبي والغربي عموما اعتمد سياســة »البناء« في 
داخل الغرب و«الهدم« خارجه، بتعبير حسن حنفي، 
الوظيفية  والتكنولوجيــا  والحريــة  والعلــم  العقل 
والديمقراطيــة فــي الداخل، والأســطورة والخرافة 
والقهر والتســلط في الخارج. وبهــذا حدث التعطيل 
والمنع في أغلب الأحيان، عندما حاولت حضارات غير 
غربية أن تصبح حديثة، من دون أن تكون غربية، وهي 
تواصل محاولة الحصــول على الثروة والتكنولوجيا 
والآلات والمهارات والأســلحة التي تُشــكل جزءا من 
الحداثــة، ضمــن رهان التوفيــق بينها وبــين قيمها 
وثقافتها. ولم يتردد المثقفون إزاء السياسات العالمية 
في تقديم رؤى حول عودة النزاعات التقليدية باســم 
وتكشــف  الإمبريالية.  الهيمنة  تخفــي  التي  الحداثة 
العقود الأخيرة عن ســيطرة الصدام بين الحضارات 
علــى السياســات الدوليــة، وعن تطــور النزاع بين 
أصبحت  الأثناء  وفــي  المختلفة.  والقوميات  الثقافات 
القيم الغربية خارج حدود جغرافيتها أدوات للتطويع 
والتبشــير والإلهاء والخداع وشــق الصف الوطني، 
وشــحذ نوازع الإقصاء المتبادل بين المنبهرين بالغرب 
باسم العَلمانية والتنوير والحداثة والعلم والعقانية، 
ضد ما يعتبرونه أصولية وســلفية وظامية وتعصب 
ديني وعنــف وانغاق وتخلف، وبين مــن يدافع عن 
قيمــه الثقافية وأصوله الحضاريــة الموروثة، ضد ما 
يراه انبتاتا وانســاخا ومحــاولات تدجين وضياع 
ومتاهــة لا مبــرر لها. اتســاقا مع كل ما ســبق، على 
المجتمع الدولي أن يعيد إرســاء معايير عالمية حقيقية 
في التعامل بــين الدول يكون أهمهــا تلك التي تقدس 
الإنســان وتصونه بصرف النظر عن جنسيات البشر 
وانتماءاتهم الثقافية أو القوميــة. وما لم يحدث ذلك 
فإن هذا المجتمع لن يكون إطارا اجتماعيا عالميا حاضنا 
للقيم المشتركة، وإنما ســتتواصل مشكات السياسة 

ونزاعات العاقات الدولية.

*كاتب تونسي

عقارات باب الخليل ومسرح العبث 

اقتصاد الحرب واقتصاد السلام... هوية مصر الاقتصادية التائهة 

الإســرائيلية  العليا  المحكمة  أصدرت 
قبــل أســبوعين قرارها النهائــي في ما 
يعــرف بقضية تســريب عقــارات باب 
الخليل، أو ســاحة عمر، حيث رفضت بموجبه الاســتئناف 
الذي قدمتــه بطريركية الروم الأرثوذوكس المقدســية، ضد 
قرار المحكمة المركزية الذي أقرّ يوم 2017/7/30 بقانونية تلك 

الصفقات وبحق الشركات الاستيطانية اليهودية فيها.
لقد نصحنا فــي حينه أن يقــرأ المعنيّــون حيثيّات قرار 
المحكمــة المركزية في القدس، كي يقفــوا على صحة ما قلناه، 
مذ فجّرت الصحافة العبرية القنبلة التي فضحت وجود تلك 
الصفقات في عام 2005، وما تاهــا من تداعيات. لقد رصدنا 
التداعيات في مجموعة تقارير مهنية سلّمت لأصحاب الشأن 
وللمعنيين، وأشــارت، بشكل لا يقبل التشــكيك، إلى وجود 
مؤامــرة خطيــرة حيكت بمهارة، مســتهدفة التســلط على 
أوقاف الكنيســة المقدســية، وهي أكبر مالك خاص للأوقاف 
في فلســطين التاريخية، كما حصل عمليًا في العشر سنوات 

الفائتة.
لقد حذرنا  في حينه من أن مشاركة الكنيسة في إجراءات 
القضيــة بالطريقة التي تّمت لن تكون إلا خطوة لرفع العتب، 
ومن أجل إضفاء ختم القضاء الاسرائيلي على صفقات ولدت 
بالخطيئة؛ وفي الوقت نفسه تسليح المسؤولين في الكنيسة، 
المتّهمين بتورطهم في تلك الصفقات، بصك يفيد بأنهم حاولوا 
الدفاع من أجــل إنقاذ العقارات، إلا أن القضاء الاســرائيلي 
العنصري الجائر وقف إلى جانب الجمعيات الاســتيطانية، 
وسهّل مهمتها بالاســتياء على أنفَس المواقع  والإجهاز على 

ما تمتلكــه البطريركية في أخطر عملية ســميناها، »مذبحة 
العقارات الكبرى«.

مرّت الأعوام في مطارحنا خرســاء، كانت القدس تفقد كل 
يوم بكارة مــن بكاراتها وتنتظر بلهفة مــن ينقذها من وخز 
الخناجر ونباح الحناجر التي لا تكل ولا تتعب. كانت الأماني 
هبــاءً والرهانات على أصحــاب النخــوة والضمائر مجرد 
أوهام، فلم يتغيّر شــيء على مسرح العبث، والمشاهد تتكرر 
برتابة الحياة في الغاب، وأمامنا يتوالد الممثلون من شرنقات 
تتجــدد ولا تموت؛ والمخرجون  كشــياطين الليل، يتجبّرون 

بالعباد ويطعمون أفواه سادة هي أجشع من فأرة حبلى.
ســأنصح ، مرّة أخرى، أن يقــرأ الخلق ما جــاء في قرار 
المحكمة العليا، ليروا مجددًا كيــف »دافعت« البطريركية عن 
حقوقنا؛ فعســانا نتجنّب المقارعات والمناكفات التي تحصل 
بالعادة بعد كل خســارة مدويــة، إذ يحوّلها بعض الخبراء 
فــي علوم الشــرق وفي تاريخــه إلى نصر مظفــر وخارق. 
فبعد صدور القرار باشــرت كتائب الدفاع وتلميع البطريرك 
ورجاله، هجومها على المحكمة، كما كان متوقعًا، وســارعوا 
الى تبجيل ما قدّمه محامو البطريركية باســم موكلهم الغيور 
علــى مصلحة عقارات فلســطين والمدافع عــن الوطن، حتى 
أحتســب بعضهم جهوده في تعداد المعجــزات والبطولات، 
ثم قرأنا بأســف، تمامًا كمــا قرأنا قبل عامــين، بيان بطاركة 
الكنائس في القدس، يتقدمهم اسم ثيوفولس وهم يهاجمون 
محاكم إســرائيل وقضاتها، وكأن شــيئًا لــم يحصل داخل 
أروقة البطريركية، وجميع الحيثيات التي ناقشــها القضاة 
فــي المحكمتين لم تكن ســوى افتــراءات أو مجرد خزعبات 

أوجدوها بأنفسهم تجنيًا واعتباطًا.
لن يناقــش عاقل دور المحاكم الاســرائيلية في تســويغ 
سياسات اســرائيل الرســمية، خاصة في ما يتعلق بحقوق 
المواطنــين العــرب، وبالتحديد فــي كل ما يتعلــق بملكية 
الأراضي والعقارات التي شرعنت القوانين التعسفية سرقتها 
والاســتحواذ عليها؛ ولكن بين هذه الحقائــق والواقع، وما 
كشفته الوثائق والبيّنات والشهادات في هذه المحكمة، يوجد 
بعد شاســع، فالبطريركية خسرت اســتئنافها بعد تنازلها 
الطوعــي عن معظم ادّعاءاتها الأولية، كمــا أوردها محاميها 
في ذلك الوقــت، ريناطو ياراك يــوم 2007/6/18 حين بعثها 
للشــركات مدّعيًا بشكل يستدعي التســاؤل، بعد عامين من 
افتضاح القضية، بطان الصفقات، فحينها أشــار الى وجود 
عيوب جوهرية في التوكيل المعطى لباباديموس، وهو الرجل 
الأهمّ  في هذه المسألة ، وكذلك ادّعى بأن المشترين لم يدفعوا 
مقابل العقارات، وشــكك ايضًا في حقيقة توقيع باباديموس 
علــى العقود باســم البطريركية وأهليته لذلــك، وأن البدل 

المدفوع مقابلها كان أقل من أســعارها في الســوق، بما يبطل 
صحتهــا، وأنهى بضــرورة إبطالهــا لأن المجمــع المقدس، 
الســينود، لم يصادق عليهــا، كما يقتضي قانــون البيع في 

الكنيسة.
لقد تنازلــت البطريركية عن معظم هــذه الادعاءات، كما 
كتب قاضــي المحكمة العليا مكررًا اســتغرابه كما عبرت عنه 
قاضية المحكمة المركزية، واســتبدلت البطريركية ادعاءاتها 
في نهاية عام 2014، بشكل مفاجئ، بادعاء يفيد بأن الصفقات 
ملوثة وفاسدة، لأنها أبرمت بعد أن وعد باباديموس، من قبل 
عطيــرت كوهانيم، برشــوة مقدارها مليــون دولار، وكذلك 

برشوة للبطريرك المعزول  ايرينيوس.
لن أثقــل عليكم بكام من عندي، وســأكتفي بالعودة إلى 
ما كتبه القضاة في قرارهم وفيه ما يكشــف ويقنع ويوجع: 
»فلم تثبت البطريركية ادعاءاتها.. ولم تأتِ بأي بينة تشــير 
إلى فساد شخصي ضد أيرينيوس، ولم تثبت أن باياديموس 
تسلم رشوة... لم تستدع البطريركية للشهادة لا باباديموس 
ولا أيرينيوس، علمًا  بــأن باباديموس تقدم بمبادرته بطلب 
إلى المحكمة في عام 2010 لضمّه كطــرف في التقاضي، كي لا 
يقوم الأطراف بتشويه ســمعته واسمه غيابيًا، وفي خطوة 
مســتهجنة لم يوافق محامو البطريرك ثيوفولس على طلبه، 
بل تعمدوا ترك القرار للمحكمة، التي رفضت بدورها الطلب، 
مشيرة إلى اســتهجانها من موقف البطريركية. »لم يستطع 
المطران أريستارخوس، الذي ظهر كشاهد باسم البطريركية، 
الإدلاء بأي شهادة حول تســلم باباديموس لرشوة أو وعد 
بها، وذلك لأنه لم يكن شــريكًا حقيقيًا فــي تفاصيل القضية 
ساعة حصولها«. ثم أضاف القضاة في قرارهم: »إن الادعاء 
المركزي، ان لم يكن الوحيد المتبقي، الذي وضعته البطريركية 
على طاولتنا يتعلق بفساد تلك الصفقات الثاث نتيجة لوعد 
قطع لبابديموس على شكل رشوة؛ وبالنسبة لايرينيوس لم 
تحضر البطركية أي بينات تشــير الى تورطه الشخصي في 
عملية فســاد مالي«.          »لم تعتمــد البطريركية في ادعائها 
ضــد قانونية الصفقــات الا على ادعاء الرشــوة، وذلك في 
مراحل متأخرة من إجراءات المحاكمة )التي اســتمرت تسعة 
أعوام( حيث تنازل محاموها عــن معظم الادعاءات الاخرى 
التي ضمنها المحامي ياراك في رســالته عــام 2007« . »على 
جميع الأحوال فقد أوضح الكاهن ايســيخيوس في شهادته 
أمام المحكمة، بعد أن عرف على نفســه كمدير للدائرة المالية 
وكنائب للبطريرك، بأن المشــكلة الوحيدة مع تلك الصفقات 
كانت أنها نفذت من قبل ايرينيوس بدون موافقة الســينود/

المجمــع المقدس«، ولــم يتطرق في شــهادته الــى موضوع 
الرشوة.

فــي النهاية فلقد أقرت المحكمة بــأن البطريركية لم تنجح 
باقناعها بوجود رشــوة لباباديموس، وذلك ليس فقط لعدم 
استدعائه للشــهادة بل لعدم اســتدعائها ايضا لممثل شركة 
»عطيرت كوهنيم« ماتــي دان، الذي، حســب الادعاء، كان 
هو صاحــب العرض في رشــوة باباديموس؛ فــي حين »لم 
يظهر أمامنا أي دليــل ولم يُدّعَ بالاصل، بــأن أيًا كان قد قام 
برشــوة ايرينيوس ماليًا، بل كانت الرشــوة، حسب ادعاء 
البطريركية، متمثلة باعطائه وعدًا باعتراف دولة اســرائيل 

به كبطريرك على الكنيسة«.
قامت المحكمــة بتفنيد ذلك الادعاء وأثبتــت بما قدم أو ما 
لــم يقدم لها، عدم صحته، حيث تبين ممــا قدم لها من وثائق 
أنه »بتاريــخ 2004/1/18 أوصى طاقم الوزراء الاســرائيلي 
الخاص بقضية اعتراف اســرائيل بايرينيــوس كبطريرك، 
ثم قبلت الحكومة الاســرائيلية بعد أســبوع هذه التوصية 
وأقرتها«  بدون عاقة مع ما قامت به »عطيرت كوهانيم«، كما 

جاء في القرار.
لقــد كتــب القضاة فــي النهاية مــا مفاده: »لقد فشــلت 
البطريركية بإثبات ادعائها بأن جميع الأموال المدفوعة مقابل 
الصفقــات لم تودع في حســاباتها، فقد اتضــح بأن الأموال 
دفعت، إما بواســطة شــيكات بنكية، أو حوالات أودعت في 
حســابها مباشرة؛ وبناءً عليه فا تســتطيع البطريركية ان 
تمســك الحبل بطرفيه فتدعي، من جهــة ، ببطان الصفقات 

ومن جهة اخرى تحتفظ لنفسها بالاموال« .
ثم يكتب القضاة: »لقد قامت البطريركية بتقديم شــكوى 
ضد باباديمــوس بحجة انه ســرق دفاتر شــيكاتها، وقام 
باســتعمالها بدون اذن مائــم، ولكن، مع هذا، ولأســباب 
نجهلها ، لــم تقدم البطركية أي شــكوى ضــده بخصوص 
القضية التي أمامنا.. ولذلــك وعلى هذه الخلفية، فإن موقف 
البطركيــة وخيارهــا بعدم تقديم شــكوى ضده يســتدعي 
الاستهجان«. لن اثقل عليكم بمزيد مما كتبه القضاة في سبع 
عشرة صفحة كاملة، فلهذه الأســباب التي ذكرت ولغيرها، 
كما جاء فــي القرارين، رفضت المحكمة اســتئناف البطركية 
وثبتت عمليًا، كما توقعنا، حقوق الشركات الاستيطانية في 

العقارات موضوع الدعوى.
أمــا لنا فلم يبق إلا أن نقول لمن يريد أن يســمع وللتاريخ: 
لم تكــن تلك الصفقات نهاية الســقوط، فمذبحــة العقارات 
الفلســطينية استمرت ومســتمرة، وقبالتها يقف أهل الباد 

كثاثة قرود الصين وهم لا يرون ولا يتكلمون ولا يسمعون.

*كاتب فلسطيني

تســتطيع الجيوش أن تقــدم حلولا 
ســريعة، وأن تعمــل بكفاءة فــي مهام 
محددة، إلا أنهــا لا يمكن أن تكون جزءاً 
من تأســيس اقتصاد مســتدام وقابل للنمو، ذلك أنها تعمل 
بفعالية أكثر من الازم، وربما ذلك ما يغيب عن قيادات بعض 
الجيوش التي تتدخل في الأنشــطة الاقتصادية مثل الجيش 

المصري.  
لا يتقدم الاقتصاد في خطوط مســتقيمة، فالأصل أن تقوم 
الأنشــطة الاقتصادية بتدوير المــوارد والأموال بين مختلف 
القطاعــات والفئــات، بحيث يســتفيد المجتمع بأســره من 
المعروض النقدي نفسه، ببساطة فكل وحدة من العملة يجب 
أن تنتقــل من يد إلى أخرى وهكذا، فالمشــروع يعطي الأجور 
لعماله ليقوموا بدورهم بإنفاقها على مشــتريات من القطاع 
الخاص في صورة أغذية، وبالنقود نفسها يذهب الفاح مثاً 
لشراء أســمدة ومبيدات، وفي وســط ذلك تحصل الحكومة 

على الضريبة.  
الحالة الأخــرى هــي أن يتصدى الجيش لمشــروع كبير 
ينفذه للموارد البشــرية ومن دون تكلفــة عالية في الأجور، 
ليظهر المشــروع الكبير في وقت قياســي ولكــن من دون أن 
يجد الحركة الاقتصادية التي تســتفيد من المشــروع وتدفع 
تكلفــة اســتهاكه. التعويل فــي مصر اليوم على مشــاريع 
البنيــة التحتية التي يمكن أن تجتذب الاســتثمار الأجنبي، 
إلا أن ذلك يليق بدول صغيرة أو ناشــئة، إذ يتجاهل حقيقة 
تخص مصر، وهي أنها بحد ذاتها ســوق كبير، وعند إرهاق 

المصريين والتأثير ســلباً على قدراتهم الشــرائية، فإن الأمر 
يعطي نتائج عكســية. إذ لا يمكن لاقتصاد القطاع الواحد أن 
يؤتي ثماراً المجموع الكلي الفاعلين اقتصادياً، لأن ذلك يضرب 
مبدأ الــدوران والتكامــل، ولنتخيل بتفهم الأمــر، اقتصاداً 
خاصاً بالكامل مــن دون وجود قطاع حكومــي أو عام، فأي 
نتائج يمكن أن تــؤول لها الأمور، من ســيصنع الأولويات، 
ومن ســيتدخل عند الأزمات، ومن سيراعي مصالح الطبقات 

الفقيرة والمعدمة؟ 
ما الســبب الذي أدى إلى توســع دور الجيــش المصري 
اقتصادياً؟ دفعت الظــروف الإقليمية مصر إلى حيازة جيش 
كبير، مع أن الاتفاقيات الدولية التي أتبعت مغامرة محمد علي 
باشا، التي كادت أن تطيح بالإمبراطورية العثمانية، حرصت 
على تحديــد حجم الجيش المصري بصورة مدروســة، وهو 
الأمر الذي أدى إلى تمكين الجيش الإنكليزي من احتال مصر 
بسهولة، وبالتأكيد لم تكن مصر التي تتخذ موقفاً طليعياً في 
حركة الاســتقال العالمية في الخمسينيات من القرن الماضي 
تتقبل فكرة العودة إلى مصائر مشــابهة، كما أن حالة العداء 
مع إســرائيل وتكرار الصدام العســكري مع دولة الاحتال، 
بجانب ما تم تصويره من مسؤوليات قومية، تبدت في أدوار 
واســعة في اليمن، ومســاندة في الجزائر؛ كل هذه العوامل 
أدت إلى تضخم الجيش المصري، والعمل المستمر على إبقائه 
في حالة جاهزية عالية حتى ضمن ثقافته العســكرية، وأتت 
اتفاقية كامب ديفيد والتحولات الإقليمية لتجعل الاحتمالات 
العســكرية في حدها الأدنى، وتحدد وقائع جديدة لإمكانية 

تحرك الجيش، ولكن لم يحــدث الانكفاء في الحجم ولا أتت 
مراجعة النموذج العام للقوات المســلحة المصرية. الســبب 
الأساسي يتعلق بالعقيدة القتالية والثقافة المحلية وأبعادها 
التاريخية، وهو ما يفســر أن تحتفظ ايران وتركيا بجيوش 
كبرى مقارنــة بما تملكــه دول أوروبية وآســيوية أكبر في 
الثروة والســكان والإمكانيات، وفــي الخصوصية المصرية 
تتأتى أيضاً التدابير التي اتخذها الرئيس الســابق حسني 
مبارك، وعمله علــى توظيف الجيش في المشــاريع القومية 
العماقة، في ظل واقع اقتصادي متهالك، بسبب حالة الحرب 
الطويلة والتفكيك الانفتاحي الذي اتخذه الرئيس السادات 

بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.  
أبلى الجيش حســناً في هذا الصعيــد، وتمكن مبارك من 
ترســيم الحدود بين تدخات الجيش الاقتصادية والقطاعين 
العام والخاص، وكانت هناك ضمانات للمستثمرين بخوض 
الحد الأدنى من المنافســة، ولو في ظل رعاية منظومة الفساد 
التي استولى عليها الوريث جمال مبارك، الذي لم يكن الجيش 
راضياً عنه لأســباب تتعلــق بعقيدته وثقافتــه ومصالحه 
أيضاً. ثم أتت الثورة لتؤســس واقعاً جديداً، وتكشف عورة 
انتهازيــة القطــاع الخــاص والحلــول النيوليبرالية التي 
أصبحت الصــوت الأعلى منــذ حكومة عاطــف عبيد، التي 
أصبحت جزءاً أصياً من منظومة الفســاد، ولذلك أتى المبرر 
لتدخل الجيش اقتصادياً على نطاق أوسع، وكان يفترض أن 
يأتي التدخل مؤقتاً وســريعاً وفي إطار مرسوم بدقة وعناية 
لاســتغال عامل الفعالية والتكلفة. ابتعد الجيش في دوره 

الاقتصادي، تزايدت الأدوار والتدخات وكان آخرها شــبه 
الاســتحواذ على الإنتاج الفني، الذي يعد أحد أســس القوة 

الناعمة في مصر، إلى جانب كونه قطاعاً مهماً.  
مرة أخرى يتضح الخلل، فلم يكن الاســتياء على عملية 
الإنتاج هو الطريقة لترويض امبراطورية السبكي الإنتاجية، 
التي شوهت سمعة مصر وجعلت العالم يتصورها من منظور 
صراع البلطجي والراقصــة، والأصل أن تدعم الدولة صورة 
أخرى من خال تسهياتها المتعددة وتوظيف الفنان المصري 
خارج تسلط واحتكارية الســبكي، ولتتواصل عملية الطرد 
المدفوعة بتوســع اقتصادي للطبقة الوسطى يشابه الكيفية 
التــي طردت أفــام المخــدرات والمقاولات التي ســادت في 
الثمانينيات، قبل أن تنهــار صناعتها مع الرواج الاقتصادي 
في التسعينيات لتصبح جزءاً من ذاكرة لا تحمل أي أثر ثقافي 

أو اجتماعي.  
الفعالية مطلوبة ولكن ليس على حساب الاستدامة، وبين 
حســابات الحرب الخاصة بالجيوش، واعتبارات الســام 
المرتبطــة بالمجتمع المدنــي، يمكن أن ينهــض الاقتصاد وأن 
يزدهر مســتنداً إلى العمــق المتمثل في المؤسســات والثقة، 
والاتســاع الذي يظهر في القدرة الشرائية الاستهاكية التي 
تقــوم على المنافســة. والبعدين مهددين فــي المدى الطويل 
بالدور الذي يضطلــع به الجيش والذي يزيح المؤسســات 

الأخرى ومن الصعب منافسته. 

*كاتب أردني

رغم أن سيادة الدول 
وحقوق الشعوب مؤكدة 
على النطاق العالمي، إلا 

إن خرق المواثيق الدولية 
التي تدعو لها يجري 

بوتيرة متسارعة

مذبحة العقارات 
الفلسطينية مستمرة، 

وقبالتها يقف أهل البلاد 
وهم لا يرون ولا يتكلمون 

ولا يسمعون 
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هل اقتربنا من »المواجهة الكبرى« في الخليج؟
■ فاجأنــا اليومان الماضيان بحدثــن خطيرين، الأول 
كان اســتهداف ميليشــيا الحوثيــن في اليمن لمطــار أبها 
المدنــي الســعودي وإصابــة 26 شــخصا مــن جنســيات 
مختلفة بجــروح، والثانــي تعرّض ناقلتي نفــط نرويجية 
ويابانية لإطلاق نار فــي الخليج أدى لاحتراقهما، وهو ما 
رفع درجة التهــاب الأزمة في الخليــج العربي إلى حد غير 

مسبوق.
جــاء ذلــك مع ارتفاع منســوب الوســاطات بــن إيران 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كان آخرها زيــارة رئيس 
الــوزراء الياباني شــينزو آبي، ووزيــر الخارجية العُماني 
يوســف بن علوي لطهران، ولقاء وزير الخارجية الإيراني 

محمد جواد ظريف بنظيره الألماني هايكو ماس.
مــن اللافــت للنظــر طبعــاً أن وســاطة آبــي، الياباني، 
تزامنــت مــع كون إحــدى الناقلتــن المســتهدفتن تملكها 

شــركة يابانيــة، وأن الحادثــة جــرت في بحر عُمــان، بلد 
الوســيط الخليجي العُماني )القريب نســبياً مــن إيران(، 
وأن 11 مــن البحــارة الذين كانوا على الناقلــة التي تملكها 
النرويج من روســيا، وهي بلد حليف لإيران، وأن البحرية 
الإيرانية أرســلت فــرق إنقاذ بحرية وجويــة لإنقاذ جميع 
بحــارة الناقلتــن مــن الغــرق، وهــذه كلّها وقائــع يمكن 
اســتخدامها لاســتبعاد تــورّط إيراني في الهجــوم، الذي 

وصفه وزير الخارجية الإيراني بأنه »مريب«. 
صحيح أيضا أن إحدى الســفينتن كانت تنقل شــحنة 
ميثانول من الســعودية، وأن الثانية كانت تنقل شحنة من 
الإمــارات، وأن إحدى الناقلتن تعرّضــت للقصف مرتن، 
وبالتالــي فمــن الصعوبة تصــوّر قيــام إحــدى الدولتن 
باســتهداف ســفن تخرج مــن موانئها، يضــاف إلى ذلك 
أن الســفينتن كانتا قريبتن من الســواحل الإيرانية، وأن 

تفســير الجيــش الإيراني لإمكانيــة حصــول الانفجارات 
في الناقلتن »بســبب حريــق على ســطحهما« غير مقنع، 

خصوصا في هذا الوقت البالغ التأزم.
لكــنّ المشــكلة فــي موضــوع الخليــج العربــي لا تتعلق 
المتعــددة  فالمواجهــة  بتفســيرها  أو  وحدهــا  بالوقائــع 
الأشــكال الحاصلــة بن واشــنطن وطهــران، والتــي أدّت 
إلى تحشــيد عســكريّ خطير، عــدد المجهولات فيهــا أكثر 
مــن عــدد المعلومــات، وأن تحــت نيــران هــذه »الطبخــة 
الكبــرى« تجــري نيران أخــرى كثيرة، فإضافــة إلى حرب 
اليمــن المشــتعل أوارها، والتــي تتزايد وســائل »الابتكار« 
الحربــيّ الخطير للحوثين فيها، وكذلــك ارتدادات البطش 
العشــوائي لـ»قــوات التحالــف العربي«، فهنــاك الحصار 
الظالم الذي تقوم به الســعودية والإمارات والبحرين ضد 
قطر، شــريكتهم المفترضة في »مجلس التعاون الخليجي«، 

وهناك مخاوف الكويت وعُمان من عواقب التدخّلات الفظة 
للرياض وأبو ظبي في سياسات الخليج والعالم العربي.

هنــاك أيضاً »طبخة« ما يســمى بـ»صفقــة القرن« التي 
تحاول إســرائيل ومؤيدوها في »البيت الأبيض« بدأها من 
الخليج العربي نفسه، عبر مؤتمر »الازدهار الاقتصادي من 
أجل الســلام« أو »ورشة المنامة«، والتي تمارس فيها إدارة 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أشــكالا من البلطجة ضد 
البلدان العربية لتجبرها على حضور هذا الاجتماع البائس.
وهناك، فوق كل ذلك، التجاذب الإيراني  ـ  الإســرائيلي 
علــى المنطقة، والــذي يجري فــوق جغرافيا عربيــة هائلة 
من الخراب والتأزم السياســي الفظيع، بدءا من فلســطن 
وســوريا ولبنان، مرورا بالعراق، وانتهاء باليمن، ووسط 
كل ذلك هناك الخليج الذي قد لا تســتطيع مياهه أن تطفئ 

كل هذه النيران.

اليمين الفرنسي بين مطرقة ماكرون وسندان ديغول

عن الموصل وسياسات ما بعد تنظيم »الدولة«

■ شهدت فرنســا، قبل أيام، واقعة سياسية وحزبية 
نادرة وغيــر مألوفة، علــى امتداد 60 ســنة ونيف من 
عمر الجمهورية الخامســة التي تحكم فرنســا من حيث 
دســتورها وقوانينها ومواضعاتها. وعلى نقيض ما هو 
متعارف عليــه في الحياة الحزبية الفرنســية فقد بادر 
72 من رؤســاء البلديات وأعضاء المجالــس المنتخبين 
على لوائح اليمين والوسط إلى نشر رسالة جماعية في 
صحيفة أسبوعية واسعة الانتشار، أعلنوا فيها التالي: 
»نحن في صفّ الراغبين بالنجاح الحتمي لفرنسا، ولهذا 
فإننا نرغب في نجــاح رئيس الجمهوريــة والحكومة، 
إذْ لا شــيء يمكــن أن يُبنى علــى فشــلهما«؛ مؤكدين 
دعم سياســات الرئيس الفرنســي إمانويــل ماكرون، 
وســعيهم إلى وضع حدّ لـ»شجارات الكنائس الخاصة« 
و»المعارضة على طول الخــط«. وفي عداد الموقّعين على 
الرســالة، ثمة رؤســاء بلديات كبيرة أو متوســطة من 
حيث الحجم، مثل أنجيه )حيث كريســتوف بيشو قائد 
الحملة(، وتور، ونانسي، وأميان، والدائرة التاسعة في 

باريس.
البعــض وضع الواقعة في ســياق الهزيمــة النكراء 
التاريخيــة التي مُني بهــا التحالف الــذي ينتمي إليه 
هؤلاء، في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، والتي 
أسفرت عن استقالة رئيس الحزب لوران فوكييه والرقم 
الثاني فــي التحالف فاليــري بيكريس؛ وهــذا تقدير 
صحيح بالطبع، إذْ من المألوف أن يغادر البعض القارب 
الغارق إلى يابسة نجاة من أي نوع. لكنه مظهر السطح 
في الواقع، والسبب القريب المباشر الذي يعكس تطوّراً 
جوهريــاً أكثر عمقــاً، ابتدأ مع صعــود الماكرونية قبيل 
وبعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت أبرز مآلاته 
تفكيك الحزبين الرئيســيين، أو التيّاريــن اللذين هيمنا 
على الجمهورية الخامسة: اليمين، في أصوله الديغولية 
وتنويعاتــه الليبرالية؛ واليســار، متمثــاً في الحزب 
الاشــتراكي والحزب الشــيوعي وتيــارات الاحتجاج 
والخضر والبيئة. ولهــذا لم يكن مســتغرباً أنّ موقّعي 
رسالة الـ72 ذكّروا زماءهم في تحالف اليمين والوسط 

أنّ ماكرون اختار واحداً من أســرتهم لرئاسة الوزراء، 
وأنّ سياســاته في الإجمال كانت أقرب إلى اليمين منها 

إلى اليسار.
وقــد يســاجل البعض بــأنّ ظاهرة تفــكك الأقطاب 
التاريخيــة لا تقتصــر على فرنســا، بل باتــت ظاهرة 
أوروبية بامتيــاز، خاصة إذا قُرئــت على ضوء صعود 
أحــزاب اليمين المتطــرف والتيارات الشــعبوية؛ وهذا 
تقديــر صحيح بــدوره، منطلقه موضوعــي منبثق من 
ــــ اجتماعية  لائحــة شــروط سياســية واقتصادية 
وإيديولوجيــة وثقافية تخضع لها الغالبية الســاحقة 
مــن الديمقراطيات الغربية. وفي الوســع الذهاب أبعد، 
أو أعمق لَمنْ يشــاء، حيث الســرديات الكبرى تعرّضت 
لهــزّات عارمة، ســواء في قطبهــا الرأســمالي أو ذاك 
الاشــتراكي؛ أياً كانت الرواسب التي تبقّت من مدلولات 
المصطلحــين والقطبين، وبصرف النظــر عن التطورات 
)العاصفة بدورهــا، للتذكير( التي انتهكت الاســتقرار 
التي  الخادع للمفاهيم والمقولات والمنظومات، حتى تلك 
اتخذت معماراً جذاباً يبشّــر بنهايــة التاريخ أو بصراع 

الحضارات.
لفرنســا خصوصياتها، مع ذلك، بالنظر إلى أنها بلد 
الثورة الفرنسية وحاضنة تراث اليعاقبة، فضاً عن أنها 
نقلت شــرارة انتفاضة 1968 الطابية، ولكن السياسية 
والاجتماعية والفكرية أيضاً، إلى مناطق الزلازل الفعلية 
أو الكامنة في معظــم أرجاء أوروبا. ولم تكن شــطحة 
عابرة، يانكيــة الطراز أو حتى هوليوديــة التأويل، أنّ 
معلّقــاً أمريكياً يمينيــاً مثل جيم هوغانــد اختار نعت 
»الجنون« في توصيف الاحتجاجات النقابية والمطلبية 
المختلفة التي تجتاح فرنسا بين الحين والآخر. ولم يكتفِ 
هولاند بهذا، بل ردّ »جنون« هذه الأيام إلى جنون 1789، 
سنة الثورة التي لم تغيّر فرنسا مرّة وإلى الأبد، فحسب؛ 
بل قلبت أوروبا قاطبة، رأساً على عقب كما يجوز القول.

في المقابــل، ومع حفظ الفارق الكبيــر عن هوغاند، 
كان بيير بورديو، المفكر الفرنســي الكبير الذي رحل عن 
عالمنا، أحد القائل الذين أقلقتهم شبكة العاقات المعقدة 

بين رأس المــال المعاصر وتفــكك العقائد والســرديات 
الكبرى، بدون أن تغويهم الألعاب النظرية التي تطمس 
التاريخ كشرط أوّل لافتتاح السجال. ولم يكن غريباً أن 
يشــارك، ونفر قليل من ممثّلي هذه الأقلية الفكرية، في 
اجتماع مع القيادات النقابية التي أدارت الإضراب شبه 
الشــامل أواخر العام 1995، والذي أســقط حكومة آلان 
جوبيه. ذلك لأنّ بورديو، علــى نقيض هوغاند، وضع 
أصبعه علــى الغور العميق للجرح الحقيقي، أي اغتراب 
المجتمع الفرنسي بين خيارين أحاهما مرّ، بل لعلّه شديد 
المــرارة: الليبرالية الهوجاء التــي تخبط في الإصاح 
خبط عشــواء، والبربرية الوقحة لنفر من التكنوقراط 
يرون أنهم يعرفون الدرب إلى سعادة الأمّة أكثر من الأمّة 
نفسها. وكانت حفنة إيضاحات من بورديو، لو أنّ الرجل 
يقيم بين ظهرانينا اليوم ويشــهد »يمــين« الـ72 المنضمّ 
إلى »يسار« ماكرون، ســتكفي للبرهنة على أنّ الفوارق 
بــين الطرفين أقلّ من خادعة، لأنها ببســاطة منعدمة في 

الجوهر والركائز.
خصوصية أخرى فرنســية، وإنْ كانت معظم شعوب 
أوروبــا تنخرط فيها بهذا المقــدار أو ذاك، تتصل بالقلق 
حول الهويــة، وبالذعر من مســتقبل غامض أو شــبه 
غامض، وبالحــذر من متغيرات عاتية تأخذ الفرنســي 
على حــين غرّة وتضعه بين مطرقــة الليبرالية البربرية 
التكنوقراطية، في تعبير بورديو.  الليبرالية  وســندان 
ومنذ أحــداث عام 1968، التي أســقطت عن عرش مكين 
شارل ديغول نفســه، محرّر فرنسا من الاحتال النازي 
وصانع الجمهورية الخامســة؛ تبحث فرنســا ـ بصمت 
ر تــارة، وبصخب مؤلــم طوراً ـ عــن هوية فكرية  مخدَّ
وثقافية واجتماعية للخروج من حال تأرجح طويلة بين 
الماضي والحاضــر؛ وبين تراث الجار الألماني على مبعدة 
أمتار، والحليف الأمريكي ما وراء المحيط. وفي واحد من 
أبعادها غير المنظورة، كانت حركة »السترات الصفراء« 
تقتبس تظاهرات طاب 1968؛ مع فارق ليس البتة قلياً: 
أنّ نظير جان ـ بول ســارتر ليس في قلب الجموع، وأنّ 
مثيل بييــر بورديو غائــب أو يــكاد، وأنّ ماكرون أكثر 

الديمقراطية  للأغلبية  تسخيراً 
من أن يحذو حذو ديغول!

انطوت  مــا  أطرف  أنّ  يبقى 
عليه واقعة الـ72 هي تأكيد الرسالة على »نجاح« رئيس 
الجمهورية وحكومة إدوار فيليب، في الوقت ذاته الذي 
يشــهد اعتراف ماكرون نفســه بإســاءة تقدير مطالب 
الشارع الشــعبي، وتأكيد فيليب أمام الجمعية الوطنية 
أنّ المرحلة الثانية من رئاسة ماكرون لن تشهد الكثير من 
تنفيذ الوعود التي قطعها الأخير في برنامجه الانتخابي. 
وهكــذا فإنّ الانضمــام إلى »النجاح«، حســب منطوق 
الرســالة، ليس ســوى خديعة مفضوحة للتغطية على 
الفعل الحقيقي، أي تقديم طلب انتســاب إلى الماكرونية؛ 
انطاقاً من خاصة صائبة التشــخيص في الواقع، هي 
أنّ الرجل بات يجسّد لقواعد اليمين الفرنسي المعاصر ما 
عجزت عن تجسيده قيادات اليمين ذاتها من جهة؛ أو ما 
فشــلت أصاً في تلمّس مامحه، من جهة ثانية. فالمركب 
واصل الغرق التدريجي، منذ فشــل ساركوزي في الفوز 
برئاســة ثانية، وانهيار ترشــيح فرنســوا فيون تحت 
ضغط مسلســل الفضائح، وصولًا إلى اللهاث الفاشــل 

خلف مارين لوبين واليمين المتطرف العنصري.
ويبقــى أنّ واقعــة الـــ72 تعكــس، كذلــك، واحدة 
من المعضــات المزمنــة للأنظمة الديمقراطيــة الغربية 
المعاصــرة: أنّ المواطــن يذهب إلى صناديــق الاقتراع 
لانتخاب أغلبية ما، في رئاســة الجمهوريــة والبرلمان 
والبلديات، كما هي حال الماكرونيــة الراهنة؛ ثمّ يخرج 
إلى الشــوارع متظاهراً ضدّ الكثير من قوانينها، التي لم 
تخف هذه الأغلبية العزم على تشــريعها قبل انتخابها؛ 
أو أن تلجــأ بعض أطراف معارضة هذه الأغلبية، كما في 
مثال تحالف اليمين والوســط، إلــى الالتحاق بصفوف 

الأغلبية، بعد المرور بسيرورة تفكك ذاتي!
أو، في اختصار المفارقة: بعد معاناة قاتلة بين مطرقة 

ماكرون وما تبقى من سندان ديغول!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مرت قبل أيام الذكرى الخامســة لســقوط مدينة 
الموصل بيد تنظيم »الدولة« )داعش(، والذي اســتدعت 
حملة عسكرية واســعة، وتحالف دولي، لطرد التنظيم 
من المدن الرئيســية التي ســيطر عليها بداية من كانون 
الثاني/ يناير 2014، وآخرها مدينة الموصل في حزيران/ 
يونيو من العام نفســه. ويبدو اليــوم أن الجميع محليا 
وإقليميــا ودوليــا، يعترف بأن المشــكلة الجوهرية في 
العراق هي مشكلة سياســية، وأن العنف وتبعاته، بما 
فيها ظاهرة »داعش« نفســها، ليس ســوى نتاج لهذه 
المشــكلة؛ مع ذلك لم يعد للحديث عن ضرورة أن تكون 
هناك مقاربة سياســية لمعالجة هذه المشكلة الجوهرية، 

مكان في المشهد اليوم!
ولعل أبرز مامــح ذلك، محليا، هو عودة الحديث عن 
»المؤامــرة« »المتخيلة«، التي أدت الى ســقوط الموصل، 
وسقوط ثلث العراق معها، في محاولة مفضوحة لإنكار 
السياســات الطائفية التــي أدت إلى تلــك الكارثة! لأن 
الاعتراف بأن ما تم كان نتيجة وليس ســببا، يستدعي 
التي شــكلت  العوامل الموضوعية  بالضرورة معالجــة 
المقدمة المنطقية لهذه النتيجة! وهو ما لا يريد أحد القيام 
به في العراق! بل علــى العكس، يبدو واضحا اليوم، أن 
ثمة محاولة منهجية لتكريس المقدمات نفســها، وبشكل 
أكثر تطرفــا، خاصة وأن الحرب، قد فرضت على المناطق 
المحررة، بالقوة المفرطة، أمرا واقعا جديدا أكثر إشكالية 

مما كان عليه الأمر في مرحلة ما قبل »داعش«! 
كانت ســليمان بيك، في محافظة صــاح الدين، أول 
المناطق التي تمت اســتعادة الســيطرة عليها في نهاية 
أيلــول/ ســبتمبر 2014، وبعيدا عن التدميــر المنهجي 
الذي وثقته منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقريرها 
الصادر فــي آذار/ مــارس 2015، فــإن النازحين منها، 

ولأســباب طائفية بحت، ممنوعون من العــودة إليها! 
وقد تكرر الســيناريو نفســه في مدينة جرف الصخر، 
جنوب بغداد، التي تمت اســتعادتها في نهاية تشــرين 
أول/ أكتوبر 2014، ولايزال النازحون منها، ولأســباب 
طائفية أيضا، ممنوعين من العودة إليها، بشــكل رسمي 

هذه المرة! 
وقد حدث هذا ســيناريو أيضا في مناطق أخرى؛ ففي 
مدينة يثــرب، في محافظة صاح الدين، تم فرض وثيقة 
مذلة ومجحفة على أهلها، في مقابل السماح لهم بالعودة 
إليهــا )تم توقيعهــا في تمــوز 2016(! وقد تكــرر ذلك، 
في المحافظة نفســها، مع مدينة »عزيز بلــد« )تم توقيع 

الاتفاقية في مايو/ايار2017(. 
هذه الممارسات، التي مثلت جرائم حرب، وجرائم ضد 
الإنسانية )بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها 
الأول، وبموجب نظام روما الأساســي الخاص بالمحكمة 
الجنائيــة الدولية(، كانــت، وما تــزال، تحظى بغطاء 
رســمي من الدولة العراقية، وتحظــى بتواطؤ صريح 
من المجتمع الدولــي، وبتواطؤ أشــد وضوحا من الأمم 
المتحدة، من خال تعمد بعثة يونامي عدم الإشــارة إلى 
هذه الوقائــع في تقاريرها على الرغم مــن توثيقها لها! 
وثمة خشية حقيقية من أن هذه الممارسات قد تستمر في 
مناطق أخرى، تحديدا في مناطق حزام بغداد، والمنطقة 
المرشحة لتكون الهدف التالي هي منطقة الطارمية شمال 

بغداد!
إن الصــراع على الجغرافيــا ليس مرتبطــا بلحظة 
تنظيــم الدولــة/ داعش تحديــدا ومحاولــة الأطراف 
جميعها الاستفادة منه لفرض وقائع جديدة على الأرض 
بالقــوة، بل هي امتــداد لعمليات منهجيــة ذات طبيعة 
طائفيــة )قومية ودينية ومذهبية( بــدأت بعد الاحتال 

في العام 2003، كانــت تهدف لتصنيــع مناطق صافية 
هوياتيا. وكانت لحظة تفجير مرقد الإمامين العسكريين 
في ســامراء في شــباط/ فبراير 2006 الفرصة الذهبية 

لتكريس ذلك، تحديدا في بغداد. 
ورغم  الاعتراف واســع النطاق، بأن ســلوك القوات 
العســكرية والأمنية العراقية وتصرفاتها، ســواء فيما 
يتعلق بالفساد، أو ما يتعلق بالاعتقالات العشوائية، أو 
ما يتعلق بإذلال المواطنين والحط من كرامتهم، كان سببا 
رئيســا في إنتاج ظاهرة »داعش«، من الواضح أيضا أن 
هذا الســلوك، وهذه التصرفات، لا تــزال هي الحاكمة، 
ولكن هذه المرة بوطأة أشد، لاســيما مع انتشار فصائل 
الحشــد الشــعبي غير المهنية وغير المنضبطة والتي لا 
يمكن محاســبتها، في هذه المناطــق، وحرصها على أن 
تحظى بموارد إضافية بشــتى الطــرق! ولكن، وكما في 
المرات الســابقة، ثمة إصــرار على أن توفــر »الدولة« 
الغطاء الرســمي لأي أفعال أو انتهاكات. هكذا وجدناها 
تمتنــع عن المتابعة الجــادة للحالات العديــدة التي تم 
كشفها، أو توثيقها، بل وجدناها تمتنع عن إعان نتائج 
بعض التحقيقات النادرة التي تم تشكيل لجان تحقيقية 
لمتابعتهــا! ففي حــالات الاختفاء القســري للآلاف في 
مناطق الرزازة والصقاوية والكرمة وسامراء وغيرها، 
لم يتم إعان نتائج التحقيقات الرسمية، على الرغم من 

أن عدد المختفين قسرا تجاوز 6000 مدني!    
المعضلــة الأبــرز فيمــا يتعلق بسياســات مــا بعد 
»داعش«، هي تخلي الدولة عن مســؤولياتها، بالكامل، 
تجاه المناطق التي تعرضت لتدمير واسع بسبب الحرب. 
ففضــا عن أن الدولــة العراقية تحصر مفهــوم »إعادة 
الإعمار« فــي  إعمار البنيــة التحتية فقــط، وليس في 
الإصاح الهيكلي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، 

والذي يشــمل قضايا جوهرية 
مثل العدالة والمصالحة، والحكم 
الرشيد والشــفافية والمساءلة! 

فــإن مراجعــة الخطــط والتخصيصــات المتعلقة بهذا 
الموضوع تكشف عن افتقاد استراتيجية أو رؤية حقيقية 
لإعادة الإعمار، كما تكشف عن عدم تخصيص أي مبالغ 
إضافية لهذه المناطق مقارنــة بالمناطق التي لم تتعرض 
لآثار هذه الحرب! إضافة إلى ذلــك فإن الدولة العراقية 
تعتمد اعتمــادا مطلقا فــي موضوع إعــادة إعمار هذه 
المناطق على المنح الدولية الخارجية، مع إدراكها أن هذه 
المنح لن تستطيع أن تحل سوى جزء بسيط من المشكلة! 
والمعضلة هنا أن الدولة لا تهتم إلى ما يمكن أن يشــكله 
العجز عن إعادة الإعمار، بالتالــي بقاء أزمة النازحين، 
من نتائج سياســية واجتماعية وأمنية مستقبلية وكأن 

الامر يحدث في دولة أخرى! 
  إن بقــاء هــذه السياســات وتكريســها، فضا عن 
السياســات الأخرى المتعلقة بطبيعة النظام السياسي، 
وبناء الدولة، وتعمد تطييفها. مع  أزمة تمثيل سني غير 
مسبوقة، بسبب عجز الفاعل السياسي السني عن تبني 
سياســات حقيقية قادرة على تمثيــل مصالح جمهوره، 
أو الدفاع عنه، مع بقاء اســتراتيجية إقليم كردســتان 
محصورة في ســياق العاقة بين المركز والإقليم، بعيدا 
عن أزمــات المركز البنيويــة. وأخيرا اســتمرار الفاعل 
السياسي الشيعي في احتكار القرار السياسي والأمني 
والاقتصــادي، من خال مؤسســات الدولة، ومن خال 
الســاح أيضا، كل ذلك يؤشر إلى اســتمرار العراق في 

أدوار الأزمات المتتالية.    

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ منذ مدة كتب الأســتاذ عبد الاله بنكيران 
يقترح على حزب الأصالة والمعاصرة أن يخفف 
العــبء عن الدولــة، ويبادر بحل نفســه حتى 
يجنب المشهد السياســي هذا المصير الذي نراه 

اليوم.
ومع أني كنت أحمــل رؤية أكثر راديكالية مما طرحه بنكيران بخصوص 
»حــزب الأصالــة والمعاصرة«، وأتبنى فكــرة ألا تكرر القــوى الإصاحية 
والديمقراطيــة تجربة التطبيع مع حــزب الدولــة، إلا أن المتابعة اليومية 
للتطورات التي يعرفها هذا الحزب، حفزتني لطرح ســؤال إمكانية إصاح 

»حزب الأصالة والمعاصرة ».
منطلقات التفكير في هذا الســؤال تفترض اســتحضار طبيعة النشأة، 
والمكونات التي تم اعتمادها، والتركيب الذي تمت به صياغة هذه المكونات، 

والكيفية التي يمكن أن تحولت بها هذه الأداة إلى رهان سياسي؟
لم تكن نشــأة »حزب الأصالة والمعاصرة« على نســق نشــأة الأحزاب 
الإدارية نفســه. صحيح، أن المشترك بينهما هو تجميع قاعدة غير منسجمة 
مــن الأعيان، لكــن الفارق برز مــن خال الرهــان على واجهة مــن بقايا 
اليسار الجديد، وبعض المغادرين لســفينة الأحزاب الديمقراطية، وبعض 
الليبراليــين والعلمانيين، مــع الانفتاح على انضمام إســاميين، ولم تنج 

النشأة من خصوصيات إثنية، أعطت للريف نفوذا أكبر على هذا التنظيم.
التركيب، الذي تمت به صياغة هذه المكونات، اعتمد الأدوات السلطوية، 
التي فرضت انضباط الأعيان، ومكنت اليســار مــن تصدر واجهة الحزب، 
وأدمجت أحزابا في ســياق هيمني، وجدت فيه بعــض القيادات الحزبية 
نفسها في وضعية خروج اضطراري قســري من سفينة القيادة، وتضحية 

بالمواقع والبنية الحزبية.
الكيفية التي تم بها تحويل الأداة لرهان سياســي استنسخت التجربة 
السياسية للإساميين، التي انطلقت من قاعدة حركة دعوية مدنية )حركة 
لــكل الديمقراطيــين مقابل التوحيد والإصــاح(، أفرزت فيمــا بعد أداتها 
السياســية )الأصالة والمعاصرة مقابــل العدالة والتنميــة(، لكن من غير 
احترام ومراعاة الشــروط الكيفيــة التي وقع بها التحــول التراكمي لدى 

الإساميين.
لماذا التذكير بهذه المنطلقات؟ ومــا عاقتها بأفق إصاح »حزب الأصالة 

والمعاصرة »؟
عمق الأزمة يرتبط في الجوهر بثاثة محددات:

محدد تدبير تناقض مصالح الأعيان. 
محدد فشــل الرهان السياســي للحزب )انتخابات 2016( وطرح سؤال 

العاقة بالدولة وبقية الأحزاب.
محدد الصراع على القيادة وتحديد مركز النفوذ الحزبي.

تبدو هذه المحددات متنافرة لكنها في العمق حاضرة بشــكل منسجم في 
النقاش السياسي الداخلي، فثمة خطابان يؤطران هذا النقاش: الأول يرى 
أن الدولــة لم تغير موقفها من الحزب، ولا تزال تنظر إليه على أســاس أنه 
رهان مركزي لهزم الإســاميين وإخراجهم من مربع الحكم، وأن الجوهري 
قد تم القيام به عندما تم تغيير القيــادة أو على الأقل إبعادها عن الواجهة، 
واســتعادة الوضع السابق لفترة إلياس العماري. والثاني، يرى أن موقف 
الدولة ليس ثابتا، وأن حدبها على »حزب الأصالة والمعاصرة« ليس خيارا 
دائمــا، وأن منطقها العقاني يجعلها تتفاعل مع الخيــارات الواقعية، وأن 
»حــزب الأصالة والمعاصرة« بالشــروط التي هو عليهــا، لا يعطي للدولة 
ضمانات تجعلها تســتعيد الثقة في إمكان أن يقوم بالرهان السياسي الذي 
لأجله كانت نشــأته، وأنه من أجل اســتعادة ثقة السلطة في دور الحزب لا 
بد من القيام بجهد كبير، على مســتوى الخطاب السياسي، وعلى مستوى 
العاقات البينيــة مع الفاعلين السياســيين، وأيضا على مســتوى تغيير 
القيــادة، وشــكل تعاطيها مع السياســة، والبحث عن خيــارات عقانية 
وموضوعية لتدبير  تناقضات مصالــح الأعيان، والقطع مع الأعيان الجدد 
الذين خلقوا على هامش الزبونيــة العائقية الحزبية، وأن ذلك لا يمكن أن 

يتم إلا بتحرير مركز النفوذ الحزبي من الهيمنة الإثنية الريفية.
هكذا يتصــور الباميون )مناضلــو الأصالة والمعاصــرة(، أو التياران 
البارزان في الحزب إمكانية إصاح حزبهــم، لكن الغائب في هذا التصور، 
هو ماذا تريد السلطة من هذا الحزب؟ وهل رفعت يدها منه؟ أم أن يديها غير 
بعيدة عن تدبير تناقضاتــه؟ وهل يمكن تصور إصاح لهذا الحزب من غير 

أن تكون فاعلة فيه؟
ما يطرحه عبــد اللطيف وهبي )قائد مبادرة »نداء المســتقبل« والمتمرد 
على القيادة الحالية(، قريب إلى عقل الســلطة، لكــن المكونات التي تحمل 
هذا التصور، ليست في الموقع نفسه من القرب، مما يفسر جانبا من الصراع 
المفتوح الذي تبدو فيه الســلطة كما لو كانت في موقع الحياد، فالسلطة في 
تدبير يوميات السياســة، تفضل في كثير من الأحيــان الثقة على الفكرة، 
وأحيانا أخرى، تعتبر أن أكبر مؤشــر يمكــن أن يختبر به مدى قدرة حزب 

على القيام برهان سياسي ما هو قدرته على تدبير تناقضاته وأزماته.
 الأعيان يرحلون، ويقســمون حســب التكتيك الانتخابي، وهذا شيء 
حصري لا يجيده أحد من الأحزاب، والســلطة تقرأ الأوزان، وتختار الموقع 
والمســافة التي تضمن لها التوازن الأكثر، وليس من محددات اصطفافها أن 
يقنعها أحد من أحزابها الإدارية بخطاب سياســي وعرض سياســي آخر، 
فهي التي تحدد المضمــون والعرض ومفرداته إن كانت بصدد إعادة تجربة 
نســخة جديدة من »حزب الأصالة والمعاصرة«، ما يبقى هو من سيحســم 
المعركة. السلطة دائما تلعب مع الأقوى. منطقها يقول »الذي يهزم خصومه 
الداخلين يكتســب الثقة في إمكانية أن ينجح في الرهان الذي لم ينجح في 

تحقيقه الذين هزمهم بنكيران مرتين«.

٭ كاتب وباحث مغربي

هل إصلاح
»حزب الأصالة والمعاصرة« ممكن؟
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■  واشــنطن ـ أ ف ب: أعلنــت »أوبــر« عزمها البدء 
بعمليات توصيل الطعــام عبر الطائرات المســيّرة في 
إطار الجهود لتدعيم خدمتهــا »أوبر إيتس« المخصصة 

للطلبيات من المطاعم.
وقد كشفت المجموعة العملاقة في خدمات النقل خلال 
مؤتمرها »أوبر إيليفايت ساميت« أنها نالت التراخيص 

الإجرائيــة اللازمة للبــدء بتجاربهــا لتوصيل الطعام 
بواسطة الطائرات المســيّرة في منطقة سان دييغو في 

ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.
وقــال رئيس وحــدة العمليــات بواســطة الآليات 
الطائرة في مشروع »أوبر إيليفايت« لوك فيشر: »هدفنا 
توســيع خدمة »أوبر إيتس« لتوصيل الطعام بواسطة 

الطائرات المســيّرة بما يتيح منح عــدد أكبر من الناس 
خيارات أكثر بكبســة زر«. وأضاف: »نؤمــن بأن أوبر 
تتمتع بموقع فريد يتيح لها مواجهة هذا التحدي في ظل 

قدرتنا على تطوير شبكة المطاعم.  
ولأسباب لوجســتية، لن تســلّم الطائرات المسيّرة 
الطعام مباشرة للزبائن بل ســتنقله إلى نقطة توصيل 

آمنة علــى أن يتولى ســائق متعاقد مــع »أوبر إيتس« 
إيصال الطلبية لأصحابها.

وفي المستقبل، تأمل »أوبر« في أن تتمكن من الهبوط 
بطائراتها المســيّرة على مركبات مركونــة قرب الموقع 
الذي يطلب الزبون توصيل الطعام إليه بما يتيح عملية 

تسليم باليد لصاحب الطلبية مباشرة.

صدور أول حكم في فضيحة رشاوى الجامعات الأمريكية

قريبا... توصيل الطعام بطائرات مسيّرة

في آسيا الوسطى: اكتشاف
أقدم آثار لاستخدام الماريجوانا

■   واشــنطن ـ أ ف ب: في مقبــرة تقع في جبل بامير 
في آسيا الوســطى، ترتفع الموســيقى من قيثارة قديمة 
فيما تنتشر في الأجواء رائحة الحشيش المحترق وبخور 

العرعر في إطار مراسم للاتحاد مع الآلهة... والموتى.
هذه الشــعائر كانت تقام قبل 2500 سنة وتشكل أقدم 
اســتخدام للماريجوانا لمؤثراتها العقليــة، على ما يفيد 
علماء حللوا بقايا أثرية في شــينجيانغ في غرب الصين 

مستخدمين تقنيات الأدلة الجنائية.
ونشرت نتائج دراستهم في مجلة »ساينس أدفانسز« 
وهي تضع حشــيش القنب بين عــدد كبير من المحاصيل 
التي تــراوح بين التفاح والجوز التــي يعتبر الباحثون 
أنها تطــورت لتصل إلى شــكلها الحديث علــى امتداد 
طريق الحرير، كما أوضح روبرت ســبنغلر، الخبير في 
الآثــار النباتية والمشــرف على الدراســة والباحث في 
معهد ماكس بلانــك للعلوم والتاريخ البشــري في يينا 
في ألمانيا، وقال: »طرق التبــادل على طريق الحرير في 
بداياتها كانــت متفرعة وليس طريقاً طويلًا مســتقيماً، 
الأمر الذي جعل آسيا الوســطى في قلب العالم القديم«. 
وقد زرع الإنسان شكلًا أقـــــدم من الحشيش في شرق 
الصين بغرض اســتخراج الزيت والألياف منه قبل ستة 

آلاف سنة، إلا أنه لم يكن يملك المؤثرات العقلية نفسها.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: حكــم علــى مــدرب ســابق 
في جامعة ســتانفورد متورط في فضيحة رشــاوى 
الإفـــــراج  مــن  عامــن  لمــدة  الأمريكيــة  الجامعــات 
المشــروط، وهــي العقـــــــوبة الأولــى التي اتســمت 
بالتســاهل في هــذه القضيــة التي ضجت أوســاط 

المجتمع الأمريكي.
وقال المحامي أنــدرو ليلينغ، في بيــان، إن المدرب 
الســابق لفريــق ســباق المراكــب الشــراعية جــون 
فانديمور )41 عاماً( أقر بذنبه في آذار/ مارس لقبوله 
مبالــغ مجموعهــا 610 آلاف دولار »مقابــل الاحتيال 
فــي عملية القبــول في إحدى الجامعــات الكبرى في 

الولايات المتحدة«.
وقد تورط 50 شــخصاً في هــذه العملية التي دفع 
أوليــاء الأمور فيها رشــاوى لمســاعدة أولادهم على 
دخول جامعــات أمريكيــة عريقة. وجــون هو الأول 

الذي يحاكم بن 22 شخصاً اعترفوا بذنبهم.
وكانــت تقتضي مهمة فانديمور بتســجيل تلاميذ 
الثانويــة الذين يريــدون ارتياد الجامعة فــي فريقه، 
وبالتالي يسهل لهم عملية القبول، وذلك مقابل مبالغ 

مالية.
وحكــم القاضي فــي كاليفورنيا، ريــا زوبل، على 
جون بالإفراج المشروط، مع أول ستة أشهر يمضيها 

في الإقامــة الجبرية في المنزل، كمــا حكم عليه بدفع 
غرامة قدرها 10 آلاف دولار.

واعتــرف العقل المدبر لعمليــة الاحتيال هذه وليام 
»ريــك« ســينغر الــذي تقول الســلطات إنــه تقاضى 
حوالــي 25 مليــون دولار فــي مقابل تقديم رشــاوى 
لمدربن ومســؤولن فــي جامعات، بأنــه مذنب وهو 
يتعــاون مــع الســلطات المعنيــة وســيحاكم فــي 19 

أيلول/سبتمبر.
وقد تــورط في هــذه الفضيحــة 50 شــخصاً، من 
)ديســبريت  هافمــان  فيليســيتي  الممثلتــان  بينهــم 
هاوســوايفز( التــي أقرت بذنبها وســتحاكم في 13 
أيلول/ســبتمبر، ولوري لافلن )فــول هاوس( التي 
دفعت ببراءتها ولا يتوقع أن تعقد جلســة محاكمتها 

قريباً، ورجال أعمال.
وفي وقت ســابق، اعترف زوجــان صينيان بدفع 
6.5 مليون دولار لســينغر لضمان قبــول ابنتهما في 
ستانفورد بمســاعدة فانديمور، رغم أن الوالدة قالت 
إنها تعرضت للخــداع واعتقدت أن المبلــغ كان تبرعاً 

خيرياً.
خــلال  اســتهدفت  التــي  الجامعــات  ومــن 
وكاليفورنيــا  وســتانفورد  يــال  الاحتيــال،  هــذا 

وجورجتاون.

اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة 
في المغرب ما زال يثير الجدل والرفض

■ الربــاط ـ »القــدس العربي«: قال مســؤول 
مغربي إن النتائج الأولية للدراسة العلمية الخاصة 
باعتماد التوقيت الصيفي طيلة الســنة الذي يثير 
جدلًا في المغرب، تظهر أن اعتماد هذا التوقيت ليس 

له آثار على الصحة.
وأوضح الوزيــر المغربي المكلف بإصلاح الإدارة 
والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن اعتماد 
التوقيت الصيفي طيلة الســنة ليست له آثار على 
الصحة من الناحية العلمية، وهو ما أكدته الدراسة 
التي اعتمدتها الوزارة والتي ســيعلن عن نتائجها 

قريباً.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قرر المغرب 
الــذي كان يعتمد توقيت غرينتش، إضافة ســاعة 
للتوقيت الصيفي، واعتماد التوقيت الصيفي طوال 
الســنة، على أن  يعود لاعتمــاد توقيت غرينتش 
خلال شهر رمضان، وهو ما أثار جدلًا واسعاً وصل 
إلى مســاءلة الحكومة في البرلمــان ورفع دعوات 

قضائية ضد الحكومة أمام المحكمة الإدارية. 
وقــال بن عبد القــادر في وقت ســابق إن قرار 
اعتماد التوقيت الصيفي بصفة دائمة جاء بناء على 
وعلمية«  »عميقة  دراســة  من  المستخلصة  النتائج 
أنجزتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، 
تحت إشراف رئاسة الحكومة، وهي الدراسة التي 
أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي الذي 

يضم خبراء دوليين ومغاربة.

مصر ترسل وفداً قضائياً إلى بريطانيا
 لوقف بيع آثار فرعونية مُهربة

■ القاهــرة ـ الأناضــول: أعلنــت مصر، أمس 
الخميــس، إرســال وفــد قضائي إلى الســلطات 
البريطانيــة، للمطالبة بوقف بيع قطع أثرية مُهربة 

تمهيداً لاستردادها.
جــاء ذلك في بيــان لــوزارة الآثــار المصرية، 
للمطالبة باســتعادة 32 قطعة أثريــة، بينها رأس 
لتمثال الفرعون الذهبي توت عنخ آمون، من المقرر 
بيعها في مزاد علني يومي 3 و4 يوليو/ تموز المقبل 
في لندن. وقال البيان إن »وزارة الآثار قدمت بلاغاً 
إلى النائــب العام المصري نبيل صــادق للمطالبة 
بإرسال مساعدة قضائية إلى السلطات  البريطانية 
لوقــف بيــع والتحفظ على هــذه القطــع الأثرية 
واســتردادها، وفقاً لقوانين حماية الآثار المصرية 

 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة«.   
قامت  العامــة  المصرية  »النيابــة  أن  وأوضــح 
بإرســال وفد قضائــي إلى نظيرتهــا البريطانية، 
لوقف  بيع هــذه القطــع والتحفظ عليهــا تمهيداً 

لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر«.
وهذه هي ثالــث مخاطبة مصرية رســمية إلى 
بريطانيــا، إذ طالبــت وزارة الخارجيــة، الإثنين 
الماضي، لندن بوقف مزاد بيع رأس تمثال للفرعون 
الذهبــي توت عنخ آمــون، قبــل أن تطالب وزارة 
الآثار، الأربعاء، الســلطات البريطانية باستعادة 
كل القطع التــي خرجت بطريقة غير شــرعية إلى 

مصر.

•  يقــام مهرجان الموســيقى الدولي الـ22 في الكويــت في الفترة بن 23 
إلى 28 حزيــران/ يونيو الجاري، على مســرح عبدالحســن عبدالرضا في 
منطقة الســالمية، برعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشــؤون الشــباب رئيس 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد الجبري، ويشهد المهرجان 

تكريم الملحن القدير أنور عبدالله.

•  احتفــل وزيــر العــدل الأردني الأســبق الدكتــور ابراهيم العموش، والدكتورة ســيناريا جبار، 
الاستاذة في الجامعة الأردنية، بعقد قرانهما في العاصمة عمان.

•  يســتعد الموسيقار اللبناني مارســيل خليفة، لافتتاح فعاليات النســخة الجديدة من مهرجانات 
بعلبــك الدوليــة في لبنــان، عبر حفل موســيقي ضخم، مســاء الجمعة 5 تمــوز/ يوليو المقبــل، بمرافقة 

الأوركســترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة المايســترو لبنان بعلبكي، وبمشــاركة جوقة جامعة ســيدة 
اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة.

• ينظّم مركز«عنايــة« للتنمية والأعمال الاجتماعية في المغرب، بالشــراكة مع مجلس مقاطعة جليز 
مراكــش، أمســية ثقافية احتفاءً بالشــاعر والإعلامي محمد بشــكار، يوم الســبت 22 يونيو/ حزيران 
الجاري في قصر بلدية مراكش بمشــاركة الكتّاب والشــعراء: مالكة العاصمي ومحمد زهير وحســن 
المودن ومحمد تنفو ورشيد منســوم ومحمد مصطفى القباج وعلي القاسمي وجمال أماش وعزيز 

أيت الصالح وفدوى الزياني، وبمرافقة موسيقية من أداء فؤاد بنلقايد.

•  يحتفي مؤتمر أدباء مصر في دورته الرابعة والثلاثن بالشاعر الراحل بيرم التونسي، أحد أشهر 
شعراء العامية المصرية، بعدما اختارته الأمانة العامة للمؤتمر شخصية الدورة لعام 2019. 

د. ابتهال الخطيب

نتعلم من الصغار شــيئاً كل يــوم. في حواري مع بعض 
الشــابات اليافعــات، دار حديــث حول صــورة المرأة في 
المجتمع العربي من حيث عــدم راحة هذا المجتمع مع ظهور 
المرأة العام أو حوزها للشــهرة أو مساهمتها في أي إنتاج 
فني أو أدبــي يجعلها عرضة للأضواء أو يخلطها بشــكل 
كبير بالجنــس الآخر. كان لإحدى الشــابات نظرية تقول 
إن نفــور المجتمع من فكرة بــروز المرأة أو مــن فكرة عملها 
أو من فكرة مشــاركتها عموماً في الحياة العامة مرده إلى 
تلك »الوظيفة« الأقدم التي أجبرت المرأة على ممارســتها، 
وهذا لعوز أو غياب الفرص، والضعف العام لها كإنســان 
فــي مجتمعهــا- ألا وهي وظيفــة بيع الجســد. ترى هذه 
الشــابة أن هذه الوظيفة الأولى لوثــت العقول تجاه فكرة 
بروز المرأة، وصنعت من كل وجه نسائي عام مادة للجدل 
والشــك، وصبغــت كل وظيفــة يمكــن أن تمتهنهــا المــرأة 
بصبغة من ذاكــرة التاريخ، حن كان كل خروج للمرأة من 
منزلها مشــكوكاً فيــه، وكل مصدر دخل مســتقل لها هو 

إشارة على تحررها المشبوه.
لا أدري إن كانــت أقــدم وظيفة فــي التاريخ هــي فعلياً 
ســبب تلويث مفهوم عمل المرأة خارج محيط منزلها، وإن 
كانــت فكــرة تســتحق الدراســة. ولا أعتقد أننــا يمكن أن 
نحمّل هذه الوظيفة، التي كانت أحد الشــواهد على القمع 
المجتمعــي والقهــر النفســي والإنســاني الــذي تعرضت 
لــه المرأة على مــر الأزمنة، المســؤولية الكاملة عــن المنظور 
الســلبي للمرأة خــارج بيتها، فهــذا المنظور يذهــب عميقاً 
وبعيداً في التاريخ، لربما إلى زمن ما قبل الهوموسيبيان، 
حــن كان الذكر الأقوى جســدياً هو المســؤول عن تأمن 
الطعام والحمايــة، وبالتالي هو القائد فــي مجموعته، إذ 
تقول بعض الدراســات إن قدرة الذكور على تأمن الطعام 
دفعتهــم للاســتئثار بالكمية الأكبــر منه، مما ســاهم في 
إضعاف الإناث جسدياً والتقليل من قواهم العضلية التي 
لا تــزال، ويا للغرابــة، هي الحكم الأول فــي معركة إثبات 

الذات بن الجنسن. 
ما أعلمه هو أن العالم فــي معظمه يصارع بحق لتجاوز 
هــذه الأفــكار الرديئــة القمعيــة، خصوصــاً مــع وصول 
البشرية إلى مرحلة لم تعد فيها القوى الجسدية هي المقيٍم 
الأول لقيمــة وأهميــة الفرد عمومــاً، ومع التطــور العلمي 
للبشر الذي كشــف عن القوى الخارقة لجسد المرأة، التي 
تتكشف من خلال قدرتها على تحمل الآلام، خصوصاً تلك 
التي للمخاض والتي لا يمكن لجســد الرجــل أن يتحملها. 
شرقنا الأوسط يقف اســتثناء كعادته، حيث الصراع من 
أجل تحرير المرأة من الأفكار البائدة، يقابله صراع للإمعان 
فــي دفنهــا فيها. لا تزال المــرأة تقف فــي مجتمعاتنا على 
طرفي النقيض من معادلة التقييم، فهي إما ملاك طاهر أو 
غاوية شــيطانية، لا مجال لموقع منتصف لها، لا مســاحة 
متاحــة لأن تختــار رغباتهــا وتوجهاتها، فهــي محكومة 
بالتوقعات البيولوجيــة أن ترغب دوماً في أن يكون لديها 
أطفــال وأن تُحبــى مباشــرة بمشــاعر الأمومــة، والتي لا 
تســيطر عليها هذه الرغبة أو تلك المشــاعر تعتبر عاقة عن 
مجتمعها وبنات جنســها. وعليه، فالمــرأة إما أماً ملائكية 
طاهرة أو غانية شــيطانية نجسة، هذا المفهوم البائد الذي 
قالــت فيرجينيا وولــف أن تحرر المرأة منــه ومن وضعها 
المقمــوع بشــكل عــام يتأتى مــع نهايــة المــلاك القابع في 
أرواحنا النســائية، مع قتل الرغبة المستمرة في التضحية 
من أجل الآخرين، مع تبني شــيء من الأنانية، عندها فقط 
يمكن لنا أن نجد أماكن أخرى غير طرفي النقيض، وعندما 

يمكن أن نحيا حيواتنا كاملة وبشكل مستحق. 
نساء الشرق صراعهن حارق صارخ، كأنه مشهد حرب 
فــي »صراع العروش«، صراع دموي بــكل المعنى الحرفي 
للكلمة. نســاء الشــرق ما زلن يحملن علامات الاســتفهام 
علــى أكتافهن كلمــا اختلطن بالمجتمــع أو ظهرن بوضوح 
فيه أو تقلدن وظيفة مهمة أو مارســن فناً أو كتابة. نســاء 
الشرق ما زلن حبيسات التاريخ الذي قال بتدني منزلتهن، 
بدايــة من ســبب ضعفهن الجســدي، ومروراً بالأســباب 
البيولوجيــة التي حملتهــن عبء الإنجــاب، ووصولًا إلى 
ســبب طبيعتهن الجســدية التــي تجعلهن موقــع الرغبة. 
نســاء الشــرق ما زلن يحملــن كل المســؤوليات ويتحملن 
كل الملامــات، أجســادهن عــبء عليهن، أنوثتهــن حائط 
منيــع بينهــن وبن الحيــاة، لعنــة الطبيعة التــي حملتهن 
مســؤولية الإنجاب صبغت كل جوانــب حياتهن وأزاحت 
كفة الميزان بعنف تجاه الرجال. نســاء الشرق، وإلى هذا 
اليوم، يزوجن طفلات، بســكوت من المجتمــع وبتأييد من 
رجــال الدين لموضع الأنثى كمــادة للتمتع، حتى وهي بعد 
طفلة رضيعة. ذكور الشــرق )بالطبع بــلا تعميم( ما زالوا 
محكومــن بالذاكــرة التاريخيــة التي تســتحضر صورة 
الغانية لكل امرأة خرجت للمجتمع أو تَسَــلط عليها ضوء. 
إرث المرأة في شــرقنا ثقيل، إلا أن إرث الرجل لربما لا يقل 
عنه ثقلًا، فــأن تُوَرث القهر والظلم فقد يتســاوى أثره في 
الروح مــع أن تــورث العنصريــة والشــوفينية الذكورية، 
كلاهما يتلفان شــيئاً في النفس، الاختــلاف هو أن الإرث 
الأول يســرق منك كل الحياة، فيمــا الإرث الثاني يتخمك. 
ولكن حتى مع ثقل ميراثهم، للذكور نصيب من الحياة مثل 

حظ الأنثين وأكثر.

»صراع العروش«

المطربة الفلسطينية 
دلال أبو آمنة تستعد 
لإحياء أولى حفلاتها 
لموسم الصيف في 
فلسطين بالمشاركة 
في فعاليات مهرجان 
»صدى السباط« 
للموسيقى بحفل كبير 
تحتضنه قرية الرامة 
وذلك يوم 20 من الشهر 
الجاري.

الفلسطينية
دلال أبو آمنة

تحيي
مهرجان الصدى

حفل زفاف جماعي في لشبونة
التقطت عدســة مصور وكالة الأنباء الفرنســية هذه الصورة الطريفــة لجمع من العرائس 
والعرســان لدى خروجهم من حفل إعلان زفافهم الجماعي فــي كاتدرائية العاصمة البرتغالية 

لشبونة.. وضم 12 عروساً وعريساً.


